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  شكر و تقديرشكر و تقدير
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين والصلاة والسلام علـى سـيدنا             سبحان الذي   

  محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
يطيب لي في هذه السانحة أن أتقدم بعظيم الشكر وأجلّه للدكتور عـوض             
السيد الكرسني أستاذ العلوم السياسية ومـدير إدارة الخـريجين بجامعـة            

  . ونصح وإهتمامٍي به من رعايةٍالخرطوم لإشرافه على هذا البحث ولما أحاطن
والشكر أيضاً لأساتذة شعبة العلوم السياسية في جامعة الخرطـوم والـذين            
بفضلهم أكملنا القسم الأول لنيل درجة الماجستير، وأخـص بالـشكر أمنـاء             

  .المكتبات الذين يسروا لي الطريق للوصول إلى المعلومة
سرتي الـذين أعطـوني      أسمى آيات الشكر والعرفان لأفراد أ      جزيكما أُ 

وقتهم وجهدهم لنيل المزيد من التحصيل والعلم، ولكل الذين وقفـوا إلـى             
  .جانبي ومدوا لي يد العون شكري وتقديري

 

 

 

 

 
 

 



  

  الخلاصة

 –فـي الـصراع العربـي        يتناول هذا البحث قضية من أهم القضايا الحاليـة و المـستقبلية           

والسؤال الرئيسي الذي سعى    . وية هذا الصراع  الإسرائيلي، وهي قضية المياه و دورها في تس       

 الإسرائيلي؟ هـل أثـرت      -هل للمياه دور في تسوية الصراع العربي      :البحث للإجابة عليه هو   

لتزمت إسرائيل بتنفيـذ    إ الإسرائيلي؟ هل    - أوسلو في الحد من الصراع العربي      إتفاقالمياه في   

  الإتفاقات؟

       المياه لها دور مهم في تسوية الصراع العربـي          يقوم هذا البحث على فرضية أساسية وهي أن 

حيث لا يمكن نجاح التسوية السياسية بين الدول العربية وإسرائيل بدون تـسوية               الإسرائيلي –

حقوق المياه العربية بالإضافة إلى فرضيات أخرى وهي وجود نقص حاد في مصادر الميـاه               

 العربية، كمـا تعتبـر المـستوطنات         في الشرق الأوسط، و وجود أطماع إسرائيلية في المياه        

  .وسيلة لتأمين إحتياجات إسرائيل المائية

الـذي  ) الأنهار الدوليـة و الميـاه الجوفيـة       ( لقد اقتضى البحث دراسة القانون الدولي للمياه        

يستهدف ضبط حقوق وواجبات الدول النهرية وتجنب المنازعات والعمل على تسويتها بالطرق            

إسـرائيل،  (بحث لأبعاد أزمة المياه لدى دول منطقة الـشرق الأوسـط            لقد تعرض ال  . السلمية

لأطمـاع  او من خلال دراسة مفصلة عن الموقف المـائي         ) فلسطين، الأردن، لبنان و سوريا    

بغرض الإستيلاء على المياه  بالإضافة الى المشاريع الإستيطانية التي أقيمت على             الإسرائيلية

ين بغرض الإحتفاظ بهذا المورد، كما تناول البحـث بالتفـصيل     المواقع الغنية بالمياه في فلسط    

 - خاصةً مشروع التسوية الإسـرائيلي ،والتحليل موقع المياه في  مشاريع التسوية في المنطقة      

  ."أوسلو" الفلسطيني المتمثل في إتفاق

ام أدوات  و للإلمام بالجوانب المتعددة و المعقدة لمشكلة المياه بين العرب و إسرائيل تم اسـتخد              

بحثية ملائمة، تمثلت في الكتب و الدوريات و المجلات و التقارير، استخدم في تحليلها المنهج               

تاريخي لأنه يتم من خلال دراسـة تاريخيـة للوجـود           . دراسة الحالة والتاريخي،  التحليلي،    

و تحليل  الإسرائيلي في المنطقة وأطماعه في المياه العربية، و تحليلي حيث يتم من خلاله فهم               

واقع السياسة المائية و أثرها على مشاريع التسوية، إضافة إلى دراسة الحالة لمعرفة أطماعها              

  .في المياه العربية من أجل إقامة سلام شامل وعادل بين الدول العربية و إسرائيل

 فـي تـسوية الـصراع       اً مهم اًتوصل البحث الى العديد من النتائج أهمها أن المياه تلعب دور          

 الإسرائيلي فبدون الإعتراف بالحقوق العربية في المياه لايمكن أن تتم تسوية حقيقية،             –ربي  الع



كما يمكن أن تلعب المياه دور مهم في تحقيق السلام والأمن، إذا اعترفت إسـرائيل بحقـوق                 

العرب المائية يمكن أن تتحقق مشاريع مشتركة بين الدول العربية وإسرائيل تنشيء رابطة من              

  .لح يصعب في المستقبل تفكيكهاالمصا

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 
 Water is an important issue in the Arab-Israeli conflict. The basic 

hypothesis in this research is that no solution to this conflict could be 

achieved unless Israel conceded to Arab rights to adequate and 

satisfactory use of the scarce water resources in the area. To validate this 

basic hypothesis, the research followed a number of approaches such as 

the historical, descriptive-analytic and a case study. The case study is 

concerned with the impact of water resources in Oslo Agreement in 

facilitating the achievement of a solution for the Arab-Israeli conflict. 

The research gives a review of water scarce resources in Lebanon, Syria, 

Israel, Palestine and Jordan. Water scarcity hinders the implementation of 

development projects. It is also a major factor in the escalation of the 

Arab-Israeli conflict. Israel builds settlements in areas known for their 

rich water resources in the occupied lands and bans natives from using 

these resources. 

An important finding is that Oslo Agreement had undermined the role of 

water as a factor in the escalation of the conflict. The study concludes that 

in order to achieve a lasting and permanent solution to the conflict there 

is need to establish a joint Arab-Israeli administration to utilize water 

resources, agree on combined projects and Israel is to agree to the rights 

of the Palestinians and other Arab countries in the region for the equal 

use of the available scarce water resources.  
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  وحدات القياس
  

   لتر مكعب1000وهو يساوي . متر مكعب  3م

وهذا المقياس للحجم يساوي . مليون متر مكعب  3م م
1000

  3 من ب م1

   فدان قدم810 أو يساوي 

  يار متر مكعب، وهذا المقياس يساوي كيلومتراً مكعباً من المياه، مل  3ب م

أو يساوي   
100
أي المساحة بالفدان مع إرتفاع للماء قـدره        ( مليون فدان قدم     81

  )قدم واحد

   قدم مكعب في الثانية35.32وهو مقياس دفق، يساوي . متر مكعب في الثانية  ث/3م

    
 



  ةــــــــمقدم

للمياه أهمية قصوى في الحياة فهى تدخل في كل العمليات البيولوجية والـصناعية ولا يمكـن                

وقد أثبت علماء الخلية أن الماء هو المكون الهـام فـي            . لأى كائن حى أن يعيش بدون الماء      

ا يفسر مـا     وهذ )1(تركيب مادة الخلية، وهو وحدة البناء في كل كائن حى نباتاً كان أم حيواناً،             

ولقد ورد ذكر الماء    . ﴾وجعلَنا من الماءِ كلّ شئٍ حى     ﴿جاء في الآية الكريمة في القرآن الكريم        

   )30آية (والأنهار في العديد من آيات القرآن الكريم فقال االله تعالى في سورة الملك 

الآية ) ق( وقال جل شأنه في سورة       ﴾عِينٍقُلْ أَرأَيتُم إن أصبح ماؤُكُم غَوراً فمن يأْتِيكُم بماءٍ مِ         ﴿

رزقاً للعبادِ وأحيينَا بِهِ    * ونزلنَا من السماءِ ماء مباركاً فأَنْبتْنَا بِهِ جنَّاتٍ وحب الحصِيدِ           ﴿9-11

فدعا ربـه أنّـى مغْلـوب       ﴿:  وقال سبحانه وتعالى في سورة القمر      ﴾بلدةً ميتاً كذلك الخُروج   

وفجرنَا الأَرض عيونَاً فالْتَقَى الماء علَى أمرٍ قَـد         *  منْهمِرٍ اءٍمبِ اءِمالسففتحنَآ أبواب   * رفانْتصِ

  قُدِر *    رسداحٍ ولَى ذَاتِ أَلْوع لْنَاهمحالْـذِّي    ﴿:  وقال تعالى في سورة الواقعة     ﴾و اءالم تُميءأَفَر

  .﴾لَونَشَآء جعلْنَاه أُجاجاً فَلولا تَشْكُرون* نْزلْتُموه من المزنِ أَم نَحن المنْزِلُون ءأَنْتُم أَ* تَشْربون

الماء هو المركب الناتج من إتحاد ذرتين من الهيـدروجين مـع ذرة مـن الأوكـسجين،                  إن 

اء لا تختلف صفاته    فالواقع أن الم  . والمركب الناتج عن هذا الإتحاد له صفات ثابتة حيثما وجد         

  : حتى يمكن أن نقسمه إلى أنواع ولكن يمكن أن يكون في ثلاث صور هي

  .على هيئة بخار ينتشر في الجو: الصورة الغازية/ أ

  .على هيئه مياه سطحيه وجوفيه: الصورة السائلة/ ب

في صورة ثلج وتنتشر في بقاع كثيرة من الكرة الأرضية وخاصة فـي             : الصورة الصلبة / ج

  )2(.طب الشمالي والجنوبي وعلى قمم الجبالالق

يتحرك الماء في صوره الثلاث من طبقات الجو العليا ومنها إلى سطح الأرض             : الدورة المائية 

الـدورة  "ثم إلى باطنها، رجوعاً مرة أخرى إلى طبقات الجو العليا في دورة لا نهائيه تـسمى                 

 مع بعض المواد الأخرى مكونـاً مركبـات         بالإضافة إلى ذلك فإن الماء يوجد متحداً      ". المائية

  :وتخزن المياه على كوكب الأرض في خمسة مستويات هي. كيميائية عضوية وغير عضوية

هو الذي يحتوى على بخار الماء الذي يغذى المستودعات الأخـرى           : الغلاف الجوى  -1

  .    بالمياه
                                                 

  11 ، ص 1997 ، 2 عبداالله مرس العقالي ، المياه العربية بين خطر العجز و مخاطر التبعية، مركز الحضارة العربية، ط )1(
   بدون سنة نشر32في التنمية ، دار المطبوعات الجديدة ، الإسكندرية ، ص عبد المنعم بلبع ، الماء ودوره .  د )2(



 .تشمل المحيطات والبحار والأنهار: المياه السطحية -2

 .توجد على هيئة طبقة رقيقه تغلف حبيبات ويستعملها النبات في غذائه: مياه التربة -3

هي المياه التي تتسرب وتتجمع في جوف الأرض بفعل الجاذبية بعـد            : المياه الجوفية  -4

 .أن تتشبع طبقات التربة التي تعلوها

هي المياه التي توجد في كل مـن النباتـات          : المياه المخزنة في أجسام الكائنات الحية      -5

 )3(".المياه الحيوية"يوانات والكائنات الحية والتي تسمى والح

 تمثل مياه البحار    ب مليار كيلومتر مكع   1.520تقدر كميات المياه الموجودة في الكون بحوالى        

بينما تمثل المياه الجوفية ومياه الأنهـار       % 2 المجمدة   القطبيةمنها، والمياه   % 97والمحيطات  

  )4(.فقط من المجموع الكلى% 1والبحيرات وبخار الماء الجوى 

حـواض  أزدهرت حول   إ، فقد قامت الحضارات و     ومعينها ةنسانيالمياه عصب الحياة الإ   تعتبر  

 ة المـصري  ةفلا يستطيع أحد أن يتجاهل دور كل من نهر النيل فى الحضار           . الأنهار وروافدها 

 حـضارة   ا أن  كم ،هرت فى بلاد مابين النهرين    زدإ دجلة والفرات فى الحضارات التى       يونهر

ذا كانت المياه هـى الباعـث علـى    إو. اليمن السعيد لم يكن لها أن ترى النور لولا سد مأرب        

ها تعتبر من أهم الأسـباب      نَّإ ف ،زدهار الحضارات والتفاعل بين الشعوب وتطور الأمم والدول       إ

  دوراً التى ساهمت فى قيام الحروب والصراعات بين الشعوب والأمم، وقد تبوأ البعد المـائى             

سرائيلية فـى الميـاه     سرائيلى حيث تزامنت الأطماع الإ     الإ – فى الصراع العربى    ومهماً متقدماً

 وكانت فكرة السيطرة على     .1948العربية مع نشوء هذا الكيان على الأرض العربية فى عام           

  الأول الذى عقد فـى بـازل       الصهيونيالموارد المائية العربية تقع على سلم أولويات المؤتمر         

 ستندت الصهيونية في سيطرتها على الأرض والمياه إلى العهـد         إ  كما .م1897بسويسرا علم   

 الرب وعد أبناء إبراهيم بالسيطرة من       نأالقديم الذي تحدث عن تكوين الأرض والبشر وكيف         

لنسلك أعطى هذه الأرض مـن       ": قائلاً  في ذلك اليوم قطع الرب إبرام ميثاقاً       ،النيل إلى الفرات  

 والسيطرة الموعودة تستدعى طرد سكان الأرض       )5(."صر إلى النهر الكبير نهر الفرات     نهر م 

 إلى   بنهر النيل ووصولاً    المتوسط مروراً   الأبيض المقيمين فيها، من حدود السويس إلى البحر      

ام الخروج من مـصر الـذي يحـدد         إلى اليهود أي  " الرب"وهنا جاء  خطاب     . المشرق العربي 
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جعل تخومـك مـن     أطردهم من أمامك إلى أن تثمر وتملك الأرض و        أ قليلاً ":دولتهم المنشودة 

دفع إلـى أيـديكم سـكان الأرض        أي  فإنِّ. بحر سوف إلي بحر فلسطين، ومن البرية إلى النهر        

  الأبـيض  بحر سوف هو خليج السويس، بحر فلسطين هـو البحـر          ) 6(."فتطردهم من أمامك  

  .المتوسط والنهر هو نهر النيل

 التنفيذ الفعلى للسيطرة علـى المـوارد        أبدسرائيلى كدولة بشكلها القانونى     لكيان الإ بعد نشوء ا  

 وحرمان أهلها من حقهـم      ةستغلال المياه الفلسطيني  إتمثل فى   تى  تولى مراحله ال  أالمائية العربية   

لى سيطرتها على مصادر المياه فى      إضافة  بالإ .ستثمارها وممارسة سيادتهم عليها   إالطبيعى فى   

  .  جنوب لبنان والجولان ،ن نهر الأردنكل م

 فى محاولتها للسيطرة على المياه العربية منذ نشوء الكيـان         الإسرائيلية  تيجية  استرلم تتوقف الإ  

 والهجـرة   ةستمرت فى زيادة مضطردة، نتيجة للزيـاده الـسكاني        إسرائيلى حتى اليوم، بل     الإ

  .تحاد السوفيتى السابقالإ من أثيوبيا وسرائيلى خاصةًلى الكيان الإإالمتواصلة 

العالم  والدولية فى الشرق الأوسط و     ةقليميهتمامات الإ  الصدارة فى الإ   ة قضية المياه العذب   تحتل

مما دفع بعـض الـدول      ، ، مع تزايد الجفاف ومساحات التصحر والنمو السكانى المتوقع        أجمع

تفاقيـة  إسـرائيل مثـل   إع  تفاقات م إستعادة حقوقها المائية من خلال عقد       إلى محاولة   إالعربية  

وسـلو بـين الـسلطة الفلـسطينية        أُمعاهدة  إلى  ضافة  سرائيل بالإ إوادى عربة بين الأردن و    

 ،لى مفاوضات الحل النهـائى    إ بل تأجلت     جذرياً سرائيل التى لم تحل فيها مشكلة المياه حلاً       إو

لى يتـصرف    الطـرف الإسـرائي    لأن ات على الورق وغير قابلة للتحقيـق      وتبقى هذه الإتفاق  

  .لمصالحه الذاتية بنصوص الإتفاقات ويفسرها وفقاً

ها تحقق مصالح   التعاون الإقتصادى التي ترى إسرائيل أنَّ     الدعوة الإسرائيلية إلى السلام و       إن

 من تطلع إسرائيل الى السيطرة على المنطقـة العربيـة           الطرفين على حد سواء، تنطلق حقيقةً     

تمثل المياه و كيفيـة الـسيطرة عليهـا         إلى الوسائل العسكرية، و    ة إضافةً بالوسائل الإقتصادي 

  . فى المنطقةةالعنصر الأساسى فى التفكير الإسرائيلى بالشئون الإقتصادي

  :مشكلة البحث

يؤثر بشكل   التى تواجة الدول حيث      ةمن أهم المشاكل الإستراتيجي   العذبة  يعتبر العجز فى المياه     

  والإقلـيم  ت الدولة تعتمد فى وجودها على عنصر الـشعب         إذا كان  كبير على  أمن كل دولة،     

  ـ اًه يلعب دور   الماء يعتبر من أهم الأسس التى تقوم عليها، كما أنَّ          والحكومة والسيادة فإن   اً مهم

 فى السيطرة على    ةالإسرائيلى، فكثيراً ما سببت الرغبة الإسرائيلي     -فى تواصل الصراع العربى   
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 ةالإسـرائيلي -ةومع تحول العلاقات العربي   . الصراعهذا  اً فى   المياه السطحية والجوفية تصعيد   

ضات وما ينتج عنهـا     لى التسوية ظلت المياه موضوع إهتمام رئيسى فى المفاو        إمن المواجهة   

- الصراع العربى  إستمرارئى ودوره فى     من تحليل البعد الما    لذلك لابد . معاهداتمن إتفاقات و  

فى مرحلة التسوية السلمية التى مازالت تتابع مسيرتها         الإسرائيلى فى جميع المراحل وخاصةً    

لتزامـات  كـر إسـرائيل للحقـوق والإ       من جهـة وتن    ة على بعض المسارات العربي    ةالمتعثر

لذلك تأتى مشكلة البحـث فـى سـؤال         . قات التى تم الإتفاق عليها من جهة أخرى       استحقالإو

الميـاه فـى    ما ورد عن    هل   ى؟الإسرائيل-هل للمياه دور فى تسوية الصراع العربى      : رئيسى

مكـن أن   ي مـدى    أيلـى   إ الفلسطينى؟ و  -وسلو أثر فى الحد من الصراع الإسرائيلى      أُمعاهدة  

ماهى الأهداف  . عتبار عامل السيادة فى الدولة     مع الأخذ فى الإ    ةساعد فى قيام الدولة الفلسطني    ي

  تنفيذ الإتفاقات ؟لتزمت إسرائيل بإ مدى لى أىوطنات؟ وإت فى إقامة المسةالحقيقي

  :أهمية البحث

 وخاصة الدول العربية، فكل      العذبة حاً فى المياه  تأتى أهمية البحث فى وقت يشهد فيه العالم شُ        

لى ما دون خط الفقـر     إلى تراجع مخيف فى نصيب الفرد العربى من المياه          إنبىء  المؤشرات تُ 

 493م الـى  1995ة فى عـام    مليون نسم  260يد عدد السكان من     زالمائى، ومن المتوقع أن ي    

متراً  1156م ويحتمل أن يتناقص نصيب الفرد بين التاريخين من          2025مليون نسمة فى عام     

% 5من مساحة العـالم و    % 10شغل العالم العربى    يحيث  .  في العام  متراً مكعباً فقط   566الى  

وهو . تجددة فى العالم  من الموارد المائية العذبة الم    % 0.5 بأكثر من    يحظ ه لا  أنَّ إلاَّمن سكانه   

 ـ        ومن بينها إسرائيل التى تعانى     الأمر الذى دفع بعض الدول     مين أ نقصاً حاداً فى المياه الـى ت

ن يترتـب عليهـا تنـازع       أإحتياجاتها من مياه الأنهار والمياه الجوفية، وهى مـسألة يمكـن            

الدراسـات  وتضارب فيما بين مصالحها وتؤدى إلى إثارة الحرب، وهذا ما توقعتـه بالفعـل               

  القرن الحادى والعشرين هـو عـصر الميـاه، وأن          نأ فى مختلف أنحاء العالم ب     ةالإستراتجي

  .الحرب القادمة سوف تكون حرباً وصراعاً على المياه

  :أهداف الدراسة
  .طرة على المياه العربية ومصادرهاسرائيلية للسيلإهم المخططات اأ التعرف على -1

  . الاسرائيلى–ية الصراع العربىثره فى تسوأتحليل البعد المائى و -2



  :منهجية البحث
 نإ الاسرائيلى، ف  – الصراع العربى  و تسوية أ ذا كان هناك دور مهم ومفصلى للمياه فى تطور        إ

لـذلك  . لى أهدافهاإات التحليلية للوصول خضاعها للعديد من المستويإطبيعة هذه الدراسة تحتم     

 ةعلـم الـسياس     للأهمية الكبيرة لهذا المنهج فى     لتحليلى وذلك ستخدام المنهج ا  إستقوم الدراسة ب  

 الدراسـة ستخـضع      كما أن  ،قليمية بشكل خاص  بشكل عام والسياسة الدولية والصراعات الإ     

 ولأهميـة المـنهج     .يمكن للباحث فى علم السياسة أن يستغنى عنـه         الذى لا للمنهج التاريخى   

 للسياسات المتعددة حيث يعتبر البعد المـائى        ة به لتحليل الرؤى المختلف    ةستعانالمقارن ستتم الإ  

  .  الاسرائيلى –يرات التى تؤثر فى الصراع العربىمن أهم المتغ

 الاسـرائيلى   –ها ستحاول تتبع دور المياه فى الصراع العربى       نَّإأما ما يتعلق بحدود الدراسة ف     

 عѧام   إتفѧاق أوسѧلو   حتـى   و 1948 عـام    ةطينيرض العربية الفلس  لأمنذ نشوء هذا الكيان على ا     
 قبل  مياهسرائيلية فيما يتعلق بال   لإستراتيجية ا لإ التاريخى للمشاريع ا   نقاش البعد  ل ضافةًإ ،1993

  . سرائيلية على أرض الواقعلإتأسيس الدولة ا

  :فرضيات البحث

  دومـاً  تلجألزراعة والإستخدام البشري جعل إسرائيل      للإستخدام في ا  المياه الصالحة   نقص  / 1

  .لمياه جديدة لإلى القوة العسكرية للسيطرة على مصادر

يجـاد حـل    الإسرائيلي، إذ أن إسرائيل تسعى إلى إ      -للمياه بعد سياسي في الصراع العربي     / 2

لا يمكن نجاح التسوية السياسية بين الـدول        ، فلذلك   مصادر المياه ل يضمن لها ملكية مشتركة     

  . الحقوق العربية في المياهالعربية وإسرائيل بدون تسوية

 لتأمين إحتياجاتها    وسيلة لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية وسيلة لتعزيز أمن إسرائيل وإنََّما        / 3

  ..المائية

عدم حسم مسألة المياه في إتفاق أوسلو جعل الإتفاق عاجزاً عن تقديم أنموذج للحل الـدائم                / 4

  .والعادل

  :ةالدراسات السابق

غفـل جانـب الرسـائل    ت على كثير من المصادر من كتب ومقالات كما لـم         ةث الباح تعتمد إ

  : ومن هذه المصادر،والأبحاث الجامعية



  لإسرائيل على الأمن العربى سـواء      ةثار السياسة المائي  آ، إلى   )7( مصباح محمد القذافى   تعرض

 ة مشاريع مائي  الأمنيه، وذلك من خلال طرح إسرائيل      ، أو الإقتصادية، أو   ةمن الناحية السياسي  

ضافة إلى  لإ با  المنهج التاريخي التحليلي   بحثه، واستخدم الباحث في     مشتركة مع الدول العربيه   

ستيلاء إسرائيل على المياه    إ  إن دراسة الحالة، وتوصل الباحث إلى العديد من النتائج من أهمها         

 العربي، مما يـشكل     له بالغ الأثر السلبي على النواحي الإقتصادية والسياسية والأمنية للوطن         

 لابد من إتخاذ الإجراءات      أن ، لذلك يرى الباحث    من أبعاده المائية    للأمن القومي العربي   اًتهديد

 إلاّ أن الباحث لم يتعرض الى هذه        ، المزيد من المياه العربية    لاء على تيسالإاللازمة لمنعها من    

  .جراءت الإ

لـى  إ مشكلة المياه لدى إسرائيل، بالإضافة        أبعاد ،)8(فاطمة عبد العزيز عبد الحميد      بحث ناولت

ستخدمت الباحثة المـنهج    إ، و  فى ظل الصراع حول المياه     الإسرائيلي-مستقبل الصراع العربي  

جية ي إسترات التاريخي والتحليلي، من أهم النتائج التي توصل لها البحث هي أن المياه لها أهمية             

مة المياه التى يعانى منها الشرق      زفى ظل أ    قضية بقاء ووجود خاصةً    سرائيل فهى تعنى لها   لإ

ع العرب مرة أخرى من أجـل       م إشعال نار الحرب     عن إسرائيل لن تتوانى     لذلك فإن . الأوسط

  .المياه

، المؤشرات  المنهج التحليلى فى كتابه الذى تناول      )9(يق المخادمى زالكاتب عبدالقادر ر  إستخدم  

هـا  مة فى مياه  العالم العربى، وأنَّ      زر الى وجود أ    حول الأمن المائى العربى التى تشي      ةالراهن

 داخلية وعدم إسـتقرار فـى       ةلى حروب أهلي  إالتى قد تؤدى    وأصبحت تتفاقم بمرور الوقت،     

شرات التى تشير إلى    ؤ الم تعانى من أى عجز مائى، وأن       إسرائيل لا  د الكاتب أن  المنطقه، وأكّ 

لم يأخذ   خادعةمؤشرات  إلاَّ   فى المياه ماهى      إسرائيل سوف تعانى فى المستقبل من نقص       أن ،

 للمياه الذى يؤدى    المفرطلى إستخدام إسرائيل    إ ةضاف بالإ زايدةفى الحسبان الهجرة المت   الكاتب  

  .مة حقيقة فى المياهزلى أإبدوره 

  خـلال   من مشاريع المياه فى إستراتجية إسرائيل     ى كتابه ف )10(الكاتب طارق المجذوب  توصل  

 المـنهج    فى ذلك  لمخططات المرسومة للإستيلاء على المصادر المائية مستخدماً      هم ا لأ تعرضه

ونقطة الماء قد تصبح أغلى وأثمن مـن         ، للأمن الغذائى   الأمن المائى رديفٌ   إلى أن  .التحليلي

وذلـك يتطلـب     ،ز ومواجهة التهديد   لذلك لابد من وضع خطة قومية لدرء العج        ،برميل النفط 
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 1998مشاريع المياه في إستراتيجية إسرائيل، رياض للكتب والنشر، بيروت، : طارق المجذوب، لا أحد يشرب)  10(



تقتـضى تنميـة    الأفارقة  لجوار الجغرافى فمصالح العرب والأتراك و     تعاون العرب مع دول ا    

" أوبك" إنشاء منظمة عربية للمياه شبيهة بمنظمة         أهمية هم، بالإضافة إلى  ياتالتكامل فى إقتصاد  

ماً لما يحويه الكتاب من معلومـات       اً قي بحثوترى الباحثة أن الكاتب قدم       .تعنى بموضوع المياه  

الب به الكاتب صعب التحقيق فى ظل الوضع العربى المفكـك والعـالمى             إلاّ أن ما يط    ،كثيرة

     . المعقد

  المقـارن   مـنهج وال المنهج التاريخى والتحليلى   في توظيف     )11(فتحى على حسين   نجح الكاتب 

 موضوعاً شاملاً عن الموارد المائية فـى الـشرق          فيهام  قد  التى   في خدمة أغراض الدراسة   

 لطبيعة مشكلة المياه من حيث الندرة بالإضافة إلـى الـصراعات             من خلال تعرضه   الأوسط

 الإقليمية في الشرق الأوسط، كما تناول الأبعاد المتعلقة بالصراع على الميـاه فـي المنطقـة،               

وإتسم الكتاب بتعدد المصادر كما يحتوى على وثائق هامة بالأضافة إلى أن الكاتب يربط بـين    

 اًعدد الكاتب   ستخلصإ و ،قع العملى الذى تعيشه الأمة العربية     الإطار النظرى فى التحليل والوا    

أنَّه على الرغم من أن إسرائيل ظلت تشكو تقليدياً من نقص موارد الميـاه،              : من النتائج أهمها  

إلاَّ أن إحتياجاتها الأساسية تزايدت بمعدلات كبيرة خلال السنوات الأخيرة وذلك بفعل تزايـد              

 وكذلك تضاؤل كميات المياه الواردة مـن        ،تج عن تزايد أعداد المهاجرين    الإستهلاك المائي النا  

المصادر الموجودة بالفعل، لكل هذه الأسباب لا يستبعد الكاتب إقدام إسـرائيل علـى القيـام                

  .بأعمال عدوانية جديدة للإستيلاء على المزيد من المياه العربية

ة المياه في الشرق الأوسط، وذلـك مـن          أبعاد مشكل  )12(تناول الكاتب محمد محمود خليل     كما  

يكية بالإضـافة   تخلال تحليل الأوضاع المائية وإلقاء الضوء على الجوانب القانونية والجيوبول         

إلى تحديد التهديدات القائمة والمحتملة، والتي قد ينتج عنها صراعات إقليمية نتيجة أزمة المياه              

لمياه في الشرق الأوسط على الأمن القـومي        في المنطقة كما توقفت الدراسة على تأثير أزمة ا        

تعتبـر الدراسـة دراسـة     .العربي والمصري، والإسترتيجيات اللازمة لمواجهة هذا التهديـد     

تحليلي، الذي يهدف إلى وصـف وتحليـل        الالمنهج الوصفي و  بستعان فيها الباحث      إوصفية،  

اتب أن أزمة الميـاه بـين       ويرى الك . الظاهرة محل الدراسة من مختلف جوانبها وكافة أبعادها       

الدول المتجاورة أو المشتركة في نهر دولي، هو نتيجة لسوء العلاقات السياسية أو تـدهورها               

بين هذه الدول، وعليه فإنَّه لو بادرت هذه الدول إلى تسوية علاقاتها السياسية لأمكـن تـسوية            

لغ طائلة كانت تنفـق علـى       الأزمة المائية بيسر وسهولة، وبالتالي سيوفر على هذه الدول مبا         

غفـل الكاتـب أن   أ ولكـن  .التسلح تستطيع أن توجهها إلى تكنولوجيا الري والموارد المائيـة   
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 سبب الأزمة السياسية وبالتالى لايمكن التـسوية        والأستيلاء على حقوق الغير بما فيها المياه ه       

  .السياسية مالم يتم إسترجاع حقوق الآخرين او الإعتراف بها

رى الباحثة أن معظم هذه الدراسات تناولت أزمة المياه وأثرها على الأمـن المـائى                      ت

دور الميـاه فـي تـسوية       تناولت  ة  وبما أنه لاتوجد دراسات سابق    . والقومى من جميع أبعاده     

لى رأت الباحثه أن تسهم فى بحث هذا الموضوع ليعود بالفائده ع          الإسرائيلي،  -الصراع العربي 

  .ة العربي وعلى المكتبةالدارسين من بعدى

  : البحثهيكل

المياه فى القانون الدولى    ول  الفصل الأ تناول   ،ى خمسة فصول  إلتقسيمها  تطلب تناول الدراسة    

ستخدام المياه الدولية من خلال سرد التطور التشريعى        إ بشأن   وانين الدولية  الق لدراسةعرض  تو

كمـا   ،1997المياه الدولية لعـام      مجارى   مم المتحدة بشأن  لأتفاقية ا إنهار و لأللقانون الدولى ل  

  في ماأ.  الدراسة في البلدان قيد   و  واقليمياً سباب الصراع على المياه عالمياً    ألى  إتطرق الفصل   

 ـ  لأالفصل الثانى فقد تناول البحث مصادر المياه فى كل مـن ا             و فلـسطين    ةراضـى المحتل

 ةسرائيليلإطماع ا لأعرض ل لث  ورد فى الفصل الثا   و. مصر و ، لبنان ردن، سوريا لأسرائيل، ا إ

وتـم  . سرائيلية قبل قيام الدولة وبعد قيامهـا      لإهم المشاريع ا  أستعراض  إم  تفى المياه العربية و   

 الفصل  الإسرائيلي من خلال تناول   -نقاش الجهود للوصول إلى تسوية سياسية للصراع العربي       

لمياه فى مفاوضـات مـؤتمر      حث ا  ثم تناول الب   ،نعقاد مؤتمر مدريد  لإ السياسية    للجهود الرابع

تفـاق  إسرائيلى المتمثل فـى     لإ ا –تفاق الفلسطينى لإز البحث فى هذا الفصل على ا      وركّ. مدريد

 –الميـاه فـى تـسوية الـصراع العربـى             دور ة الباحث ت وفى الفصل الخامس تناول    .أوسلو

 بنـود  صاًوسلو وخصوأتفاق إى مدى تم تنفيذ أ  إلىسرائيلى من خلال نظرة تحليلية لمعرفة   لإا

سـرائيلية لزيـادة المـوارد      لإلى المخططات ا  إضافة  لإ با ،ثر المستوطنات على المياه   أالمياه و 

   .المائية 
  
  



  الفصل الأول

  القانون الدولى فيالمياه 

  الأول المبحث

  :الدوليةستخدام المياه إ بشأن الدوليالقانون 

 بنيـت المـدن،   و في حياة الشعوب، فحول الأنهار قامت الحضارات         اً هام اًلعبت الأنهار دور  

ا أن  الشرب، كم وستقرار، فالأنهار تمثل المصدر الرئيسي لمياه الري        لإوعرف الإنسان معنى ا   

      .عتبارها من وسـائل النقـل الطبيعيـة الـسهلة         إلها أهمية كبرى من ناحية التجارة الدولية ب       

 إما من أجل توليد الطاقة      ةستخدامات غير تقليدي  إستخدام مياه الأنهار اليوم     إويلجا الإنسان إلى    

بالنـسبة  تصال بالبحر، خاصة    لإسائل ا وقتصادية كما تعد الأنهار من      إولأغراض صناعية    وأ

  .للدول التي ليست لها حدود بحرية

 فقد أثبتت الدراسات والأبحـاث العلميـة        ،تحظى الدراسة المتعلقة بالمياه اليوم بأهمية خاصة      

حتياجات المتزايدة لمتطلبـات    لإنخفاض المستمر في كمية المياه الصالحة للشرب في ظل ا         لإا

الأمر الذي دفع    وتمرة في أنحاء العالم وه    زدياد بصورة مس  لإالتنمية لأعداد السكان الآخذة في ا     

تضارب فيما  وحتياجاتها من مياه الأنهار، وهي مسألة يمكن أن يترتب عليها تنازع            إإلى تأمين   

وفي ظل هذه الأهمية الواضحة تبرز أهمية القانون        .  إلى إثارة الحروب    تؤدىوبين مصالحها   

واجبات الدول النهريـة، وتجنـب       وق و الدولي الذي ينظم الأنهار الدولية، من أجل ضبط حق        

  .المنازعات قبل حدوثها، والعمل على تسويتها بالطرق السلمية

 وقد تطور هـذا القـانون       .يعد القانون الدولي للأنهار الدولية أحد فروع القانون الدولي العام         

نهـار  ستخدام الأنهار الدولية وتطور المجتمع الدولي، كما لعبت الطبيعة الخاصـة للأ           إبتطور  

 تخضع للقانون الدولي تتسم بالتنوع      التيفالأنهار  .  تحكمها التي في القواعد القانونية      هاماً دوراً

بالطبيعة الهيدروغرافيـة    و كان ذلك يتعلق بطبيعة المجتمع الذي يعيش حولها أ         التغير، سواء و

  .لمياه هذه الأنهار

 الدولي فى أنها تخترق البرية لعـدة دول،          يهتم بها القانون   التيتتمثل المشكلة القانونية للأنهار     

.  تصب فى البحار المفتوحـة     التيها تكون ذات أهمية دولية كما فى حالة الأنهار الداخلية           أنَّ وأ

 تخترق أقاليمها لا يمكـن      التيوهذا يعنى أن السيادة الإقليمية للدول النهرية على مياه الأنهار           

ه  الإقليمية لتلك الدول على أقاليمها البرية، وذلك لأنَّ         مثل السيادة  – من حيث المبدأ     –عتبارها  إ



ستخدام مياه الأنهار الدولية، فقـد      إجل  أتتنازع مصالح الدول النهرية من      وكثيرا ما تتعارض    

أن  وتقوم بتحويل مجرى مياه أ     وسدود لتخزين المياه أ    و إنشاء خزانات أ   إلى إحدى الدول    أتلج

لتصريف مخلفات المـشروعات     وجل توليد الطاقة الكهربائية أ    أستخدام مياه الأنهار من     إتقوم ب 

العلمية للقانون  والأهمية النظرية    و لدولة نهرية أخرى، لهذا تبد     غيرها يمكن أن تسبب ضرراً    و

الدولي للأنهار الدولية، الذي يستهدف وضع قيود على سيادة الدول النهرية وعلى حقوقها فـى      

  .ستخدام مياه الأنهار الدوليةإ

، فمنذ  قاصراً     يعتبر التطور التشريعي للقانون الدولي لأحواض الأنهار والمياه عموماً

 ترمى إلى تسوية أوجه التعقيد فيه، وإقناع أوائل القرن التاسع عشر بذل فقهاء القانون جهوداً

الدول بإخضاع مطالبها المتعارضة لنظام معياري من المبادئ القانونية ورغم حدوث بعض 

، وكان الإنجاز لا يكاد يذكر، حتى  شديد البطءه كان تقدماًنَّأ م المتحدة ،إلاَّدم فى ظل الأمالتق

ومع هذا . ه من غير الممكن وضع نظام لقوانين الأنهار الدوليةنََّأ بعض المراقبين استنتجوا أن

 ،"المطلقةالسيادة "، وهي مبدأ لفقه القانوني أفرزت أربعة مبادئالدراسة واو الخبرة نإف

السيادة الإقليمية "، "مع الدول المشاركة فى حوض النهرمجت"، "المطلقة والسلامة الإقليمية أ"

 كذلك نسبة إلى المدعى العام مبدأ هارمون وسمي وأ" السيادة المطلقة"، يقوم مبدأ "المحدودة 

القرن التاسع منذ أوائل وقد ساد هذا المبدأ الأمريكي هارمون الذي كان أول من نادى به، 

 سيادة الدولة مطلقة تجيز لها التصرف المطلق فى مياه عتبار أنإيقوم على وحتى نهايته و

النهر الدولي المار بأراضيها بصرف النظر عما يترتب على ذلك من آثار على الدول 

 عدم إعاقة التدفق الطبيعي" السلامة الإقليمية"وعلى النقيض من ذلك يشترط مبدأ . المجاورة

الأطراف عند أسفل مجرى النهر لهم الحق فى التدفق الكامل للنهر فى مجراه الأدنى ، ذلك أن 

 حوض النهر أما نظرية مجتمع الدول المشاركة فى حوض النهر فتنص على أن. لمياه النهر

قتصادية واحدة تتجاوز الحدود القومية حيث تكون مياه الحوض إوحدة جغرافية و بأكمله يؤلف

. تفاقإبين الأطراف المعنية بموجب ستثمار لصالح المجتمع بحيث تقسم حصصه  للإعاًموضو

يستلزم تنمية  مثل لمياه الحوضستخدام الأ الإنأ يفيد بيفتراض أساسإويرتكز هذا الرأي على 

يلغى المبادئ " السيادة الإقليمية المحدودة" أما مفهوم ،تعاونية متكاملة لكل مجرى الحوض

قر بالحق الشرعي لإحدى دول الحوض فى الولاية على المياه العابرة للحدود التي يوالأخرى 

 على ممارستها لسيطرتها على تلك المياه، بحيث لكنها تفرض حدوداًوتتدفق عبر أراضيها 

وهناك مبادئ قديمة .  من المياه ذات النوعية المعقولةتكفل لدول الحوض الأدنى حصة كافية

يمكن " حسن الجوار" و" مثلستخدام الأالإ" و" نتفاع التاريخيالإ"و" قالأح والأسبق ه"مثل 

 جميع القواعد التي نإ كان المبدأ القانوني، فاًأيو . تحت هذه المبادئ الأربعةعاًيإدراجها جم



 الدول ملزمة نأما ترجع جذورها إلى تخصيص حصصها إنَّوقتسام المياه إن أصيغت بش

خاصة إذا كانت موارد وائل التي تشتمل على موارد طبيعية حيوية  فى المسبالتعاون معاً

  .نادرة

 التفكير يتجه إلى ضرورة وجود حقوق وواجبات تحد أمع التطور الطبيعي للقانون الدولي بد

 دراسة موضوع 1910 معهد القانون الدولي سنة أبدف. من تصرف الدول إزاء النهر الدولي

غيرها من و، والصناعة )الري(دولية بالنسبة للزراعة لال مياه الأنهار التغسإتقنين 

واستمرت الدراسة على فترات متقطعة لمدة نصف . الأغراض فيما عدا أغراض الملاحة

الواجبات التي يجب أن و إلى بعض مبادئ أساسية تنظم الحقوق 1961نتهت عام إقرن حتى 

 شراع القانون الدولي تحترمها الدول الواقعة على نهر مشترك، وظهر شبه إجماع بين

رئيسياًاً مبدءل الأحكام العامة للقانون الدولي فى الوقت الحاضر تشمالمعاصر على أن  

نه المساس أ من شه لا يجوز لدولة ما أن تغير الوضع الطبيعي لإقليمها تغيراًيقضى بأنَّ

 وأ أن توقف ه ليس للدولةنَّأويترتب على ذلك . بالوضع الطبيعي لإقليم دولة مجاورة لها

 . الملائم وتغير مجرى النهر الدولي، كما يمتنع على الدولة أن تستغل مياه النهر على النح

ً  أحكاما1966جتماع الذى عقد فى هلسنكى عام وضعت رابطة القانون الدولي فى الإ

سترشاد بها فى حالة عدم ستغلال الأنهار الدولية التي عرفت بأحكام هلسنكى يمكن الإلإ

ستغلال إوتعالج هذه الأحكام . عرف سائد بين الدول المنتفعة بالنهر وتفاق خاص أإوجود 

كما قرر الجزء الأخير لأحكام . التلوثونقل الأخشاب والملاحة ومياه الأنهار الدولية للري 

منشآت على النهر وحداها القيام بأي مشروع أإهلسنكي تبادل الرأي بين الدول إذا أرادت 

 بمبدأ العدالة في توزيع مياه أخذت قواعد هلسنكي أيضاًو .وقوع أي نزاعات لوذلك تفادياً

العدالة في توزيع المياه لا تعنى توزيعها بالتساوي بين النهر على دول الحوض، على أن 

عتبار عند تحديد النصيب العادل  هناك عدة عوامل يجب أن تؤخذ في الإهذه الدول بل أن

  : وهى)13(،لكل دولة

  .متداد منطقة الصرف داخل دول الحوضإتشمل بصفة عامة مدى وافية الحوض  جغر-

متداد منطقة الصرف داخل كل دولة مـن        إتشمل بصفة خاصة مدى     و هيدرولوجية الحوض    -

  .دول الحوض

  . المناخ المؤثر على الحوض-

  .ستخدام الجاري لهالإبوجه خاص او السابق لمياه الحوض بما في ذلك ستخدامالإ -
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  .جتماعية لكل من دول الحوضلإاوقتصادية لإحتياجات الإ ا-

  . فيهة حجم السكان الذين يعتمدون على مياه الحوض في كل من الدول المتشارك-

جتماعية لكل  لإقتصادية وا لإحتياجات ا لإ التكاليف النسبية للوسائل البديلة التي يتاح بها تلبية ا         -

  .من دول الحوض

  . من موارد أخرىر ما يتوف-

  .ستخدام مياه الحوضإ تفادى حدوث فاقد غير ضروري أثناء -

أكثر من دول الحوض كوسيلة لتـسوية المنازعـات بـين            و مدى إمكانية تعويض واحدة أ     -

  .المستخدمين للمياه

حتياجات إحدى الدول الحوضية بدون الإضرار ضرراً بالغاً إ القدر الذي يمكن بفضله تلبية - 

  )14(.بدول أخرى مشاركة في الحوض

 متابعة للقرار السابق الـذي       ثانياً  أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً      1970وفى عام   

زيادة حاجة البشر أصـبح محـل       والسكان   و الماء  بحكم نم     موضحة أن  1959أصدرته عام   

         الموارد المتاحة من الماء العـذب فـى العـالم محـدودة،            ايد لدى الإنسانية، وأن   هتمام متز إ

 وقد أوصت الجمعية العامـة      )15(.أهمية لدى جميع الأمم    وحمايتها هما ذ  وصون تلك الموارد و   

 كخطوة أولى بدراسة القانون المتعلق بوجوه إستخدام المجـارى          ن تقوم لجنة القانون الدولي    أب

نة مشاريع  ه لم تقدم اللج    أنَّ لاَّإالمائية الدولية لغير أغراض الملاحة في اقرب وقت تراه مناسباً           

يتميز هذا القانون بالإضافة     )16(.م1994 في عام    المواد في مرحلة القراءة الثانية والأخيرة إلاَّ      

 القواعـد القانونيـة      بمعنى أن  النسبي، بالطابع   الدوليعتباره أحد الفروع الحديثة للقانون      إإلى  

  ذلـك أن   .واحـدة ريقـة   التي يتكون منها هذا القانون لا تنطبق على جميع الأنهار الدولية بط           

ختلافات الواضحة فيما يتعلـق     لإح الرئيسية للأنهار الدولية بسبب ا     مالخصوصية هي أحد الملا   

 مثـل هـذا     ولكن هذا لا يعنـى أن .الجغرافيةقتصادية ولإجتماعية والإاولنواحي التاريخية  با

 وقـت   فـي الدوليـة   قواعد لا تصلح للتطبيق على جميع الأنهار         والقانون لا يتضمن مبادئ أ    

                                                 
   34 - 33 ، ص 1991 حمدي الطاهري ، مستقبل المياه في العالم العربي، دار الكتب القومية ،.  د)14(

،  مجلـة الأحكـام القـضائية    "إتفاقية قانون استخدام المجاري المائيـة الدوليـة فـي أغـراض الملاحـة      " أحمد المفتي ،  . د) 15(

 249ص و  ،247 – 246، ص 1997السودانية،
  249المرجع السابق، ص )  (16



 تتـضمن   ةإطاريتفاقية  إ  بمثابة 1997 تفاقية الأمم المتحدة  لعام    إ حيث تعتبر     بل العكس  واحد،

   )17(.ستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية بصفة عامةلإمبادئ وقواعد عامة تطبق على ا

بارة عن القواعـد    ه ع نَّأ فيقانون الدولي للأنهار الدولية     الوفى ضوء ما تقدم نستطيع أن نحدد        

 البحث  إن .ستخدامات مياه الأنهار الدولية والمجارى المائية الدولية      إالدولية التي تحكم مختلف     

 الأنهـار   سـتخدام إالقواعد العامة التي تحكم     ن يمكن أن يتم من خلال المبادئ و       عن هذا القانو  

بعبارة أخرى يمكن العثور    و بها، الدولية وكذلك التنظيمات القانونية الخاصة       ةوالمجارى المائي 

 الـدولي والمبـادئ العامـة       والعرف المعاهدات الدولية العامة والخاصة      فيعلى هذا القانون    

  )18(.ء وكتابات كبار الفقهاالدولي، الأحكام القضائية والفقه في وكذلك للقانون،

 وهـذه   .رةالمعاصتشكل المعاهدات الدولية المصدر الرسمي والرئيسي الأول للقواعد الدولية          

نـا عـام    يما أن تكون معاهدات عامة تبرم بين عدد كبير من الدول مثل معاهدة في             إالمعاهدات  

سـتخدام الأنهـار    إ التي أبرمت بين مجموعة من الدول الأوروبية من أجـل تنظـيم              م1815

في شأن تنظيم الملاحة في الأنهار      م  1921 ومعاهدة برشلونة عام     الأوروبية في مجال الملاحة   

تفاقية الأمم   إ وأفي شأن الطاقة الهيدروليكية في الأنهار الدولية        م  1923ومعاهدة جنيف   لية  الدو

 و أ .) الأغراض غيـر الملاحيـة     فيستخدام المجارى المائية الدولية     إن  أبش (م1997 المتحدة

  أن  وبـالرغم مـن    ،محدودة تبرم بين عدد محدود مـن الـدول         و أ ثنائية وخاصة أ معاهدات  

ية دولية يمكـن أن     ف تكوين قواعد عر   فيها تسهم   نَّأ إلاَّ أطرافها   إلاَّلخاصة لا تلزم    المعاهدات ا 

 )19(.تفاقية دولية خاصة بالأنهار الدوليـة     إ 300كثر من   أ ويوجد الآن    .الدولتنطبق على كافة    

  :من أبرز هذه الاتفاقاتو

المعاهـدة أول   تعتبر هـذه    هولندا و وم بين ألمانيا    1785في  وهى موقعه    ومعاهدة فونتنيل  -1

  )20(.ستعمال المشترك للأنهار المشتركةمعاهدة تنظم الإ

لكسمبرغ  والتي نصت    وم بين بلجيكا    1834 أغسطس   7تفاقية ماسترخت التي وقعت في      إ -2

تفاق سابق  إ بعد    لأي من الطرفين التصرف في مياه الأنهار المشتركة إلاَّ         قه لا يح  على أنَّ 

 .بينهما

                                                 
 ، 1998ه العربية وتحديات القرن الحادي والعشرين ، أسـيوط ،  ، مؤتمر الميا"قانون الأنهار الدولية"سعيد سالم جوبلي ،. د.أ  )17(

   74ص 
  113مؤتمر المياه ، أسيوط ، مرجع سابق ، ص " اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مجاري المياه الدولية  " ،د محمد يوسف علوان. أ )18(
 أسيوط ، الإطار التاريخي ، مؤتمر المياه ،: ة  الدولية لأحواض الأنهار المشتركتالاتفاقيا"، سحر عبد المجيد المجالي.  د )19(

  114 ص مرجع سابق،
  114 ، ص 1999 عبد القادر رزيق المخادمي، الأمن المائي العربي بين الحاجات والمتطلبات ، دار الفكر ، دمشق ،  )20(



ستغلال مياه نهـر ريـوجرانر      إم حول   1906و ماي 21 في   سيكيةالمك -الأمريكيةتفاقية  الإ -3

 حـسب  ةالتي تفرض على الولايات المتحدة وجوب تقديم كمية معينة من المياه طوال السن  

 .جدول زمني

م حيث نصت المادة الخامسة     1946 مارس   29 العراقية التي عقدت في      -المعاهدة التركية  -4

 بشأن إقامة صيانة المنشآت علـى نهـرى         على تعهد تركيا بإطلاع العراق على خططها      

 )21(.ذلك لغرض مصلحة البلدينوروافدهما،  ودجلة والفرات أ

سـتغلال نهـر    إم حول   1957 أغسطس   11 الإيرانية التي عقدت في      -المعاهدة الروسية  -5

 يلتعاون المثمر في مجال الإرواء وتوليد الكهرباء من نهر        تعكس هذه المعاهدة ا   و آراس،

 .ث تقاسمتا المنافع في كل مصادر الطاقة المائيةأتراك، حيآراس و

تسوية النـزاع حـول نهـر       م ل 1960 سبتمبر   19 الباكستانية وقعت في     -المعاهدة الهندية  -6

الأخـرى للهنـد مـع تنظـيم        هدة مياه بعض الروافد لباكستان و     خصت المعا الهندوس، و 

لتي تنـتج   يض الأضرار ا  تعواء وتوليد الطاقة الكهرومائية، و    الإستفاده من المياه في الأرو    

 .تحويل الأنهارعن تنفيذ بناء السدود و

م التي وقعت بين الولايات     1988معاهدة بيلاجيو بشأن المياه الجوفية العابرة للحدود عام           -7

قتـسام حـصص    عهد قريب كانت القواعد المنظمة لإ      فحتى. المتحدة الامريكيه والمكسيك  

 هذا الوضع بدأ يتغير منذ عـام        غير أن . جوفيةالمياه السطحية مطبقة كذلك على المياه ال      

ن أ الحقوق بش  رتكزت المعاهدة على مبدأ أن    إوقد  .  حين ظهر مشروع هذه المعاهدة     1988

حترام المتبادل وحسن الجوار والمعاملة بالمثل      المياه الجوفية يتعين تنظيمها على أساس الإ      

 المفاهيم يستلزم إدارة مشتركة لمـوارد        الوفاء بهذه  نأ ب يعترف أيضاً و. تفاق الجماعي الإو

وذلك من خلال تعيين مفوضية دولية بالاضافة الى هيئة ممثلة من الدول المشاركة             . المياه

المسؤليات التى تنص عليها المعاهدة فالهدف الأساسي لمشروع         لتنفيذ المهام و   فى المعاهدة 

مثل للمياه الجوفية المتاحة،     الأ ستخداملإ مادة هو العمل على ا     20هذه المعاهدة المؤلفة من     

 لتجنب حدوث الصراع أو لحسمه إذا وقـع  تستراتيجياإوتيسير تحقيق هذا الهدف بوضع     

 وقد تعرضت الإتفاقية    )22(..ندرة العرض من هذا المورد المحدود     د الطلب و  ديازفى ظل ا  

تفاقيـة  لموضوع التلوث والإستخدام السيء للمياه والجفاف ونضوب المياه، كما ركزت الإ          

على سحب المياه الجوفية، أما الهدف الأساسي فهو تحديد أفضل وسائل إسـتخدام تلـك               

                                                 
  26جع سابق ، ص  مرسي العقالي ، مر وأيضا عبد االله114 رزيق المخادمي ، المرجع السابق ، ص ر  عبد القاد)21(

 المياه في العالم العربي آفاق واحتمالات المستقبل، مركز الإمارات للدراسات والبحوث  بيتر روجرز وبيتر ليدون،،)22(

  407، ص 1997، يالاستراتيجية، أبو ظب



ولمزيد مـن التفاصـيل     . المياه، وتفادي الخلافات التي تنشأ بين المشاركين في تلك المياه         

 )23(.أنظر الملحق

  

  الإنتـداب   دولم بين الـدول العربيـة و      1948إتفاقيات المياه المعقودة قبل عام      

  :)يابريطانرنسا وف(

ه خـلال مـدة     بريطانيا وتنص في مادتها الثامنة على أنَّ       و ام بين سوري  1920معاهدة عام    -1

تفاقية يقوم فريق من التقنيين الـذين تنتـدبهم حكومتـا سـوريا             ستة أشهر من توقيع الإ    

وفلسطين لتدقيق مياه الأردن الأعلى واليرموك وروافدهما ويقومون بدراسة كمية الميـاه            

زمة لري الأراضي وتوليد الكهرباء، وذلك بعد أن تكون الأراضي الزراعية في لبنان             اللا

وفي ضوء هذا التدقيق تصدر الحكومـة الفرنـسية تعليمـات            .  قد رويت تماماً   اوسوري

  )24(.ستعمال الفائض من المياه لمصلحة فلسطينلإ

للأشـخاص   وطين أ يحق لحكومة فلـس    "جاء في المادة الثالثة منها    و: م1922معاهدة عام    -2

بحيرة طبريـا، شـريطة أن تـدفع      والمنتدبين من قبلها بناء سد لرفع مستوى مياه الحولة          

كما جاء في المادة الرابعة من المعاهدة       ".  المتضررة يتعويضات عادلة لأصحاب الأراض   

"25(." الحقوق المكتسبة لسكان سوريا ولبنان على مياه الأردن تبقى محفوظةأن( 

بالحقوق المشتركة لسوريا ولبنـان     "ف  افيها أعتر وإنجلترا  وم بين فرنسا    1923تفاق سنة   إ -3

الأردن كمـا   ووقعته فرنسا نيابة عـن سـوريا        و" فلسطين والأردن في مياه نهر الأردن     و

 )26(.وقعته إنجلترا عن فلسطين والأردن

 ـ     1926معاهدة   -4 لبنـان  وفرنـسا لـصالح سـوريا       وا  م معاهده حسن الجوار بين بريطاني

كرسـتها    كـل الحقـوق التـي      أن"جاء في المادة التاسعة من هذه المعاهدة        و .ينفلسطو

البحيـرات للـرى    والقنـوات   وستعمال ميـاه الأنهـار      إالعادات المحلية في    والنصوص  

 )27(."ستعمال تبقى سارية المفعول ضمن الشروط الحاضرةلإوا

                                                 
(23 ) Robert D. Hayton and Albert E. Utton, "The Bellagio Draft Treaty", The International 
Transboundary  Center, National Resources Journal, Vol. 29 pp 668-722, Summer, 1989 

  102 ، ص 1996  ماجد شدود ، النظام الإقليمي الشرق أوسطي ، مطبعة  اليازجي ، دمشق ، )24(
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م 1946مـارس    29تركيـا المبرمـة فـي       وحسن الجوار بين العراق     ومعاهدة الصداقة    -5

إزالـة  والفرات بقصد إقامة مورد منتظم من الميـاه         وونظمت إنتفاع الدولتين بمياه دجلة      

لجعـل الإنـشاءات    وتحديد أكثر الأماكن ملاءمة لإنشاء الخزانـات،        وخطر الفيضانات   

 )28(.توليد القوى الكهربائيه المائية ملائمة لمصلحة الدولتينوالمتعلقة بالري 

ستغلال الموارد المائية    إم حول   1953و يوني 4 الأردنية التي عقدت في      المعاهدة  السورية   -6

 ةلنهر اليرموك، طالبت هذه المعاهدة تشكيل لجنة فنية مشتركه تتمتـع بـصلاحية كبيـر              

مراقبـة الأعمـال فـي حـوض        و على إقامة المنشات     فالإشراووتتولى وضع الخطط    

 )29(.اليرموك

م التـي   1959حتـى عـام     وم  1891النيل منذ عام    ستغلال مياه نهر    لإتفاقات المنظمة   الإ -7

 .سيتعرض لها الباحث بالتفصيل في الفصل الثالث

  :الدوليتعريف النهر 

يتميـز   ومجرى الماء العذب، لذلك فه     وه وأ الجاريالماء العذب الغدير    :  هو اللغةالنهر في   

ي القارات الخمسة،    نهر ف  ألفى حوالي يحتوى على المياه المالحة، ويوجد اليوم        الذيعن البحر   

  )30(. نهرا215ً حوالي الدولي يهتم بها القانون التي الأنهارويبلغ عدد 

 بصفة عامة،   للأنهارستخدامات الشعوب   إ طرأ على    الذي للتطور   الدوليتعرض تعريف النهر    

 نظـرة   للأنهار كانت الدول تنظر     أنفبعد  .  يحكمها بصفة خاصة   الذي القانونيوكذلك النظام   

 تنظـر   أصـبحت  الملاحة   ضاأغر المحدود لها فى     التقليديستخدامها  إ من خلال    تةبحسياسية  

جتماعيـة ودوليـة    إقتصادية و إعتبارات  إ إلىشمل يستند   أ و أوسع من خلال مفهوم     الأنهار إلى

ونعـرض  .  الناجمة عنها  والآثار الدولية   الأنهار الحديثة لمياه    ستخداماتللإ وقانونية وذلك تبعاً  

  . مر بها تعريف النهر الدوليالتيرات التطو يليفيما 

 معايير سياسية ويرتبط بمفهوم السيادة إلى يستند الأمر بادئ فى الدولي كان تعريف النهر ذ إ

 له عن تميزاً كثر من دولةأ أقاليم يقع فى الذي ذلك النهر هبأنَّ" فكان يعرف .للدولة الإقليمية

بالإضافة و". لة واحدة ويخضع لسيادة تلك الدولة دوإقليم داخل بأكمله يقع الذي الوطنيالنهر 

هتمام الدول إالتي تجعل من الأنهار محل   وهو صلاحية النهر للملاحة،آخركان هناك معيار 
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 حتى نهاية الحرب العالمية الثانية عندما بدأت الدول  سائداًتجاه ظلَّ هذا الإنإالقول ويمكن 

  )31(.كثر تطوراًأ من خلال مفاهيم الأنهار مياه إلىتنظر 

 لها في الزراعة والملاحة،  التقليديةستخدامات في الإ محصوراًبالأنهارهتمام الشعوب إلم يقف 

 جتماعيلإوا والتكنولوجي قتصاديالإثر التطور أستخدامات على ه تجاوز تلك الإنَّأ لب

 الكهربائية جل توليد الطاقةأ كان ذلك من  سواءالأنهارستغلال مياه  هنالك حاجة لإفأصبحت

 فى مقدمتها يأتيي قتصادية التستخدام هذه المياه في مختلف مجالات التنمية الإإجل أمن  وأ

 واضح زديادإ الصحراوية وترتب على ذلك الأراضيستصلاح إوالحصول على مياه الشرب 

  . الدوليةالأنهارمصالحها من مياه وفى تنافس الدول على حماية حقوقها 

 الذي الدولي المائيالمجرى   و اليوم تتم من خلال مفهوم أوسع وه       الدولير   النه إلى النظرة   إن

 مثال  الأخرى مساحات من المياه العذبة      التقليدي الدولية في مفهومها     بالإضافة للأنهار يتضمن  

هتمـام   الإ إلـى لذلك بدأت الجهود الرامية     ) 32(.البحيرات والقنوات والخزانات والمياه الجوفية    

جل تطوير التنظيم القانوني بما يتطلب وتطورات العـصر، فكانـت           ألدولية من   بمياه الأنهار ا  

تجـاه  لة تعريف النهر الدولي بمعنى هل يظـل الإ        أنقطة البداية فى هذا التطور هي بحث مس       

 ـأ؟ أم   الملاحية سائداً والتقليدي في تعريف النهر الدولي الذي يعتمد على المعايير السياسية            ه نَّ

لك التطورات؟ أصبحت هذه النظرة ضيقة بعد الحـرب العالميـة الثانيـة             أصبح غير ملائم لت   

. ستخدامها للأنهار الدولية فى أغراض أخرى غير الملاحـة        إ تطوير   إلىتجهت الدول   إعندما  

الذي عرفتـه   و عن حوض الصرف الدولي      1966فجاء تعريف جديد فى دورة هلسنكي عام        

تمدها روافـد مـشتركة تـشكل       وأكثر   ود على دولتين أ    تمت مساحة جغرافياً "ه  المادة الثانية بأنَّ  

 ويستند مثل هذا    )33(".تصب فى مجرى مشترك   والسطحية   و للمياه سواء للمياه الجوفية أ     تجمعاً

ها أنَّ وها ليست مجرد مجرى للملاحة فقط أ       مياه الأنهار الدولية على أنَّ     إلى النظر   إلىالتعريف  

الجوفيـة المتـصلة   ووتشمل الميـاه الـسطحية      متنقلة ، ولكنها على العكس من ذلك     مياه ثابتة 

 مـن    يجعل النهر جزء   نأيتميز هذا التعريف ب   وتصب فى مجرى مشترك،     وببعضها البعض   

حوض الصرف الدولي الذي يمكن أن يدخل فى نطاقه أكثر من نهـر واحـد             ومفهوم واسع ه  

 يمكن أن تـؤثر     التير خاصة تلك    ستخدامات الحديثة لمياه الأنها   عتبار الإ ه يضع فى الإ   نَّأكما  

  .على كم ونوع المياه

  أ
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  : الدوليةالأنهارنواع 

 دولة واحدة ولكنه يتمتع     إقليم في   بأكملههذا النوع يقع    :  الدولية الأهمية الوطنية ذات    الأنهار.1

 ـ لأ   دولية أهمية للملاحة ويصب في بحر عام تكون له          كان صالحاً  إذا دولية خاصة    بأهمية ه نَّ

تصال ما يسهل لسفن الدول الأخرى الإ     كتصال سفنها بالبحر    إ يسهل للدولة المجاورة     نأيمكن  

  )34( .قليم الدولة صاحبة النهرإقليم هذه الدولة وبقية أجزاء إب

 تـسير   هـا أنَّ أياكثـر،   وأتستخدم حدا بين دولتين     الأنهار  هذه  : المتاخمةوأ الحدية   الأنهار.2

 الأردن، ونهر   وإيرانولية لها مثل شط العرب بين العراق         د  حدود الدول لتشكل حدوداً    بمحاذاة

 . وفلسطين المحتلةالأردنبين 

كثـر مـن     أ وأ دولتين   أقاليم تخترق في مجراها     الأنهارهذه  : المتعاقبةوأ المتتابعة   الأنهار.3

دولة المجـرى    وأدولة مصب النهر     وأدولتين بالتتابع وتكون الدول النهرية وهى دولة منبع         

 ـ   لا يشكل حدوداً   الأنهار هذا النوع من     ن لأ نظراً.  مثل نهر النيل   الأوسط  أهميتـه  نإ للدول ف

 لم يكـن    إذا تثير النزاع بين الدول النهرية       أن يمكن   التيستغلالها لمياهها   إتقتصر على صور    

 الأنهـار  إلـى  بالإضـافة تشمل المجارى المائية الدولية      )35(.ستغلالتفاق ينظم ذلك الإ   إهناك  

  :المياه الجوفيةالجليد و،  في مقدمتها البحيراتيأتي أخرىلدولية مساحات مائية ا

 .هى عبارة عن مساحة من المياه فوق سطح الأرض وتتسم مياهها بالثبـات عـادة      : البحيرات

وتـشكل   ،المياه الناجمة عن ذوبان الثلـوج      وأوتتكون مياه البحيرات العذبة من مياه الأمطار        

  .من جملة المياه العذبة الموجودة فى العالم%0.4مياهها ما يقرب من

وقد تتجمد مياه    ،ت الحرارة الى مادون نقطة التجمد     نخفاض درجا إيتكون الجليد بسبب     :الجليد

متلاء الأنهار والبحيرات بالميـاه العذبـة       إويؤدى ذوبان الجليد الى      ، جليدياً فيصبح نهراً النهر  

من جملة مصادر الميـاه     % 2.04ياه الجليد بنسبة    يقدر حجم م  . خلال شهور الصيف والربيع   

مـن  % 75.6المحيطات، كما يشكل حجم الجليـد       حار و على سطح الكرة الأرضية بما فيها الب      

جملة المياه العذبة فى العالم، وهى كمية كبيرة يمكن أن تـسد الـنقص الـذى تعـانى منـه                    

   )36(.البشرية

 والتي تشغل كـل أ     و ،موجودة تحت سطح الأرض   ية تلك ال  يقصد بالمياه الجوف   :المياه الجوفية 

ميـاه   ووهى نتاج لتسرب مياه الأمطار أ     . بعض الفراغات الموجودة فى التكوينات الصخرية     
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الناجمة عن ذوبان الجليد إلى باطن الأرض وتعد المياه الجوفية من أهـم مـصادر                والأنهار أ 

 ألف كيلومتر مكعب أي     8450بحوالي  ، ويقدر حجمها    المياه العذبة فى العالم وأوسعها انتشاراً     

ها دائمة  وتتميز المياه الجوفية بأنَّ   . من إجمالي المياه العذبة على سطح الأرض      % 22ما يعادل   

المرتفـع إلـى    أفقية لأنها تتحرك من مستويات الـضغط         وسية أ أالحركة سواء فى صورة ر    

ن حركـة الميـاه فـوق       قل م أدة  ن كانت حركة المياه الجوفية عا     إ، و مستويات الضغط الأقل  

 ـ    ، كما أن  السطح  إقلـيم لآخـر تـرتبط بطبيعـة طبقـات الأرض            ن سرعة المياه الجوفية م

   )37(.وتكويناتها

 من سطح الأرض وعلى عمق لا يزيد ، يقع الأول قريباًتوجد المياه الجوفية على مستويينو

 ما يعادل أيمكعب  ألف كيلومتر 3710تبلغ كمية المياه الموجودة فيه حوالي و قدم 2600عن 

 عن سطح الأرض وعلى ، بينما يقع الثاني بعيداًلة حجم المياه الجوفية فى العالممن جم% 44

 ألف 3740تبلغ كمية المياه فى النطاق و ألف قدم 13 قدم إلى 2600عمق يتراوح ما بين 

ر إحداثها ضرار المتصولأ اإن) 38(.من جملة المياه الجوفية فى العالم% 55كيلومتر مكعب أي 

 وتركيبها     هيكلهاونوعها أو المياه أةما بكميإستخدام المياه الجوفية المشتركة تتعلق إعند 

ستعمال المفرط للمياه التي تشكل لإويحدث الضرر للمياه الجوفية فى حالة ا. الجيولوجي

ال فى ويحدث ذلك على سبيل المث. فى حالة تعديل هذه المصادر والتغذية أو للإمداد مصدراً

تعديل طبيعة الأرض فى منطقة  وحالة تعديل مجرى النهر الذي يغذى حقل المياه الجوفية أ

تغير " حسب قواعد هلسنكى كل والتغذية أما المساس بنوعية المياه فيحدث فى حالة التلوث وه

أما الضرر الذي يتعلق بالتكوين . "ضار فى تركيب وماهية المياه الناتج عن سلوك إنساني

 لحقل المياه الجوفية فمن الممكن حدوثه نتيجة للتجارب النووية تحت سطح ييكل الجيولوجواله

ستغلال المفرط لبعض حقول المياه الجوفية لإ االأرض التي تجريها الدول المجاورة، كما أن

كما يؤدى إلى تلوثها خاصة تلك المياه . العميقة قد يؤدى إلى النضوب التام لحقول أخري

سوى تربة  عن المياه المالحة الموجودة على مقربة من شواطئ البحار التي لا يفصلهالجوفية ا

 يحدث تلوث المياه الجوفية بسبب إدخال مواد أيضاً. حدوث التسربخترقها وإصلصالية يمكن 

 وكميات كبيرة ستخدام المبيداتإيتم ذلك عند ثومية فى محتوى المياه الجوفية وجر وكيميائية أ

مياه  والمخصبات التي تتسرب إلى باطن الأرض عن طريق مياه الأمطار أومن الأسمدة 

  .الصرف الصحي

  إ
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   :1997تفاقية الأمم المتحدة بشأن مجارى المياه الدولية لعام 

 عندما كشف التطـور     غراض غير الملاحية إلاّ   لأستخدام الأنهار الدولية في ا    إلم يهتم الإنسان ب   

 كان الإنسان يستخدم مياه الأنهار في الزراعة        فقديماً. ة منها ستفادلإالعلمي عدة مجالات يمكن ا    

 إلـى نتفاع بها وقت الحاجة في ري الأراضي الزراعية، وعندما ظهرت الحاجـة  لإبتخزينها ل 

جل مواجهـة   أ نالسدود لتوليد الطاقة م    عمل مساقط للمياه في الخزانات و      الطاقة تم التفكير في   

تجهـت  إ المياه الصالحة للـشرب      إلى بدأت تتعاظم الحاجة     ادمحتياجات التنمية المتزايدة، وعن   إ

حتياجـات  إجـل سـد     أالمحافظة عليها من    هتمام بمياه الأنهار وتخزينها و    لإ ا إلىأنظار الدول   

نخفـاض كميـة الميـاه      لإ  قيمة المياه تنافس قيمة البترول نظـراً       تالسكان المتزايدة، فأصبح  

  .الصالحة للشرب

  أحكامـاً  ىغير الملاحية للأنهار الدولية عدة مشاكل عملية تـستدع        ستخدامات  لإأظهرت تلك ا  

خـذ  أ يمكن أن تثار بـسببها، ففـي مجـال           التيجل الحد من المنازعات الدولية      أقانونية من   

 تحكم تقسيم المياه فيما بين الدول النهرية،        التيوتخزين المياه ثار تساؤل عن القواعد القانونية        

إقامـة الخزانـات     وويـل روافـده، أ    ر مجرى النهر الدولي، وتح    وحق الدول النهرية فى تغي    

غـراض الـصناعية    لأ الدولية فى ا   ستخدام الأنهار إ تحكم   التيالسدود عليه، وأيضا القواعد     و

     بالـدول الغيـر نهريـة       وضرار بالدول النهرية الأخرى أ    إالزراعية خاصة إذا ترتب عليها      و

  )39(.)ن التلوث النهريكما فى حالة التلوث البحري الناجم ع(

  :تفاقية النص التالي لإتفاقية المتعلقة بنطاق سريان الإتضمنت المادة الأولى من ا

مياهـا فـى الأغـراض غيـر        ستخدام المجارى المائية الدولية و    إتفاقية على   لإتسرى ا  -1

ستخدام هذه المجارى المائية    إ ب الإدارة المتصلة ر الحماية والصون و   على تدابي الملاحية و 

  .ياههامو

 فى الحدود   ستخدام المجارى المائية الدولية فى الملاحة إلاّ      إتفاقية على   لإلا تسرى هذه ا    -2

 .تتأثر بها وستخدامات الأخرى فى الملاحة ألإ تؤثر فيها االتي

 مثل مكافحة الفيضانات وتنظـيم      يعضا المو نإهذا من حيث الشكل، أما من حيث المضمون ف        

تفاقية لإستخدام كما لا تسرى ا    لإتفاقية لأنها ليست من أوجه ا     لإاالتدفق تخرج عن نطاق تطبيق      

ستخدام إستخدام يؤثر على    لإستخدام المجارى المائية الدولية فى الملاحة ما لم يكن هذا ا          إعلى  

  )40(.هذه المجارى فى الأغراض الملاحية
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. تفاقية الإطاريـة  لإتفاقيات تتعلق بالمجرى المائي عقب سريان ا      إمسألة إبرام   ) 4(تنظم المادة   

  :نه أتنص على وتفاقيات الخاصة بكل المجرى المائي لإمن هذه المادة با) 1(وتتعلق الفقرة 

تفاق مجرى مـائي    إ يأيحق لكل دولة من دول المجرى المائي أن تشارك في التفاوض على             "

 ـ   لإ في هذا ا   يسرى على كامل المجرى المائي الدولي وأن تصبح طرفاً          ضاًتفاق وأن تشارك أي

أما الفقرة الثانية من هذه المادة تستهدف المجرى المـائي كلـه            ". ى مشاورات ذات صلة   أفي  

 أن تشترك   المائي منه، ولذلك فقد أعطت الحق لأي دولة من دول المجرى            اًولكنها تعالج جزء  

 تتم فى جـزء مـن       التيستخدامات  لإأن ا  والسبب فى ذلك ه   لغرض، و تفاق يتم لهذا ا   إ أيفى  

يحق لأي دولة مـن دول      ) "2(لمائي يمكن أن تؤثر فى باقي الأجزاء، وتنص الفقرة          المجرى ا 

ستخدام معين، أن يشارك فى المـشاورات       إ وبرنامج أ  وعلى أي مشروع أ    والمجرى المائي أ  

تفاق بحسن نيـة    لإقتضاء، فى التفاوض على مثل هذا ا      لإ تجرى بشأن هذا الاتفاق، وعند ا      التي

  )41(".تفاقستخدامها بهذا الإإليه بقدر تأثر  إنضمام طرفاًلإبغرض ا

 بالمصطلحات الأساسية المـستخدمة فيهـا المجـرى    تضمنت المادة الثانية من الاتفاقية تعريفاً 

المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي،    ي الدولي، دولة المجرى المائي، و     المائي، المجرى المائ  

الذي يشمل شـبكة الميـاه الـسطحية        المائي  تعريف المجرى    ووأكثر هذه التعريفات أهمية ه    

فق عـادة   تتـد  و  واحداً لطبيعية بعضها ببعض شكلاً    تشكل بحكم علاقتها ا    التيالمياه الجوفية   و

تفاقيـة،  لإكان هناك جدل كبير حول إدراج المياه الجوفية فى ا       و. صوب نقطة وصول مشتركة   

لك لما تحتله من أهمية بالنـسبة       ذو على إدراج هذه المياه فى مشروع المواد         أيوقد استقر الر  

رتباط بين المياه السطحية والميـاه الجوفيـة        هذا الإ  عن أهميتها بالنسبة للتنمية، و     للبشر فضلاً 

 إجراءات تتخذها دولة يمر بها مجرى مائي فيما يتعلق بمياهها الجوفية تؤثر علـى               أييجعل  

ى المـائي، والميـاه الجوفيـة       السطحية فى دولة أخرى يمر بها ذلك المجـر        والمياه الجوفية أ  

 التـي المقصودة هي المياه الجوفية المتعلقة بمجرى مائي ولا تشمل المياه الجوفية المحصورة             

  )42(.لا تتصل بمجرى مائيوليست لها علاقة طبيعية بالمياه السطحية 

  .المعقولوخدام المنصف مبدأ الاست-1    

 .لتزام بعدم التسبب فى ضرر ذي شأنمبدأ الإ-2

  )43(.مبدأ التعاون الدولي-3
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  : لكل من هذه المبادئيلى ونتعرض بإيجاز فيما

  :المعقولومبدأ الاستخدام المنصف 

   منصف ونصيب معقول    و كل دولة نهرية لها الحق فوق إقليمها فى جزء أ          يعنى هذا المبدأ أن

، ولا   ومعقولاً ن يكون منصفاً  أستخدام مياه النهر والمزايا المستمدة منه، وهذا الحق مقيد ب         إفى  

 لهذا المبدأ سوف يكون هناك ضـرورة        وطبقاً. يضر بمصالح وحقوق الدول النهرية الأخرى     

لإجراء بعض التعديلات لكل دولة من دول المجرى المائي الدولي من مساواة فـى الحقـوق                

تفاق محدد يتناول حـصة     إوهذه التعديلات يجب حسابها على أساس الإنصاف عند عدم وجود           

شتراك العادل والمنصف فى مياه      ويتطلب الإ  )44(.ستخدام المياه إة من دول المجرى فى      كل دول 

المجرى المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة       و هذه الدول فى حماية النهر أ       مشاركة النهران

مـن قـانون    ) 6(أوضـحت المـادة      و .تنمية هذا المجرى  ووأن تتعاون هذه الدول فى حماية       

 يسترشد بها عند    التيعتبارات  ملاحية للمجارى المائية الدولية العوامل والإ      غير ال  تستخداماالإ

  .شارة اليها سابقاًلإستخدام العادل والمعقول للنهر الدولي وفق مبادئ هلسنكى التى تم الإتقدير ا

  : مبدأ الالتزام بعدم تسبب ضرر ذي شأن

نتفاع المنصف قد يستتبع    لإتحديد مفهوم ا  ه عند   يرتبط هذا المبدأ بالمبدأ السابق الإشارة إليه لأنَّ       

ستخدام المنصف من جانب إحدى      الإ  أن أي -حتياجات جميع الدول المعنية   إعدم الوفاء بكامل    

كما جاء فـى نـص      .  لدولة أخرى تستخدم نفس المجرى المائي      الدول يمكن أن يسبب ضرراً    

ي دولي داخل أراضيها، كـل      نتفاع بمجرى مائ  تتخذ دول المجرى المائي، عند الإ     ": )7(المادة

ومـع  . خرالتدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب فى ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي الآ            

 تسبب  التيه متى وقع ضرر ملموس لدولة أخرى من دول المجرى المائي تتخذ الدول              نَّإذلك ف 

ر المناسبة، إطـار    ستخدام كل التدابي  تفاق على هذا الإ   إ عدم وجود    دستخدامها هذا الضرر، عن   إ

 وجل إزالـة أ   أ بالتشاور مع الدول المتضررة من    و) 6(و) 5(المراعاة الواجبة لأحكام المادتين     

  )45(".لة التعويضالقيام حسب الملائم بمناقشة مسأتخفيف هذا الضرر و

 يجيزهـا   التي مضمون هذا المبدأ ينحصر فى ذلك الضرر الذي يتجاوز تلك الحدود             نإلذلك ف 

 و ليس الضرر البسيط الذي لا يـؤثر فـى كميـة أ            أي" ذي شأن "المعقول  ونتفاع المنصف   الإ

وينـدرج  . نتفاع الدول النهرية بالمجرى الدولي    إلا يشكل خطورة على     وجودتها  ونوعية المياه   

  :عدة قواعد قانونية يجب الأخذ بها من بينها  غير الضارئستعمال البرلإتحت مفهوم ا
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تصرف من شأنه التـأثير فـى    وى عمل أأر بإقليمها نهر دولي أن تتخذ    لا يجوز لدولة يم   . 1

 .تفاق سابق مع هذه الدول إوالمصالح المقررة للدول النهرية الأخرى دون تشاور أوالحقوق 

 لدولة أن تتخذ ترتيبات من شأنها الإضرار بالدول النهرية الأخرى دون تـشاور              زلا يجو . 2

 .تفاق سابق مع هذه الدولإو

الزيادة فى   وشأنه تلويث مياه النهر أ    من   عمل   أيتخاذ  إيجب على كل دولة أن تحول دون        . 3

 تضر بالدول الأخرى ويجب عليها أن تتعاون مع غيرها من الـدول فـى    التيتلوثه بالصورة   

  .التخفيف منه والحيلولة دون حدوث التلوث أ

4 .أ إنلمياه النهر تتحمـل المـسئولية     ئبرستعمال ال لإ يخرج على مبدأ ا     دولة تتخذ تصرفاً   ةي 

 . تنجم عن ذلكالتيالدولية عن الأضرار 

  )46(.ستعمال الحقإستعمال ينطوي على تعسف فى إ أي ئ غير برستعمالاًإيعتبر . 5

  :مبدأ التعاون الدولي

المقبول للمجارى المائية الدولية لا يمكن أن يتحقق دون أن يكون هناك            وستخدام العادل    الإ إن

 المعلومات، وكذلك لحـل أوجـه       قتصال مفتوحة فيما بين دول المجرى المائي، لتدف       إت  قنوا

من هنا تأتى أهميـة مبـدأ       و. ستخدام المجارى المائية  إالمحتملة بين أوجه     والتعارض القائمة أ  

 يستند إليها التنظـيم القـانوني       التي الأساسية والجوهرية    ئحد المباد أالتعاون الدولي بوصفه    

وتأتي ضرورة التعاون بين الـدول مـن        . ات غير الملاحية للمجارى المائية الدولية     ستخدامللإ

وهـذا مـا    . عتمادها المتبادل على المجرى المائي وكذلك من طبيعة حقوق كل من الأطراف           إ

 تفاقية عندما نصت على واجب التعاون فيما بين الدول النهريـة فـى المـواد              ليه الإ إتجهت  إ

لتـزام العـام بالتعـاون      لإتفاقية يصدر مـن ا     لنصوص هذه الإ   اًوطبق) 28,27,12,11,9,8(

  : تحكم تصرف دول المجرى المائي هيالتيلتزامات لإمجموعة من ا

  .المعلوماتولتزام بتبادل البيانات  الإ-

  . تؤثر على حالة المجرى المائيالتيلتزام بالإعلان عن التدابير لإ ا-

  )47(.تزام بالإخطار فى حالة المخاطرلإل ا-
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  :ستخدامات غير الملاحية للمجارى المائية الدوليةلإسوية المنازعات المتعلقة بات

  المجارى المائية الدولية العديد منستخدامات المختلفة للأنهار ولإ ايمكن أن يترتب على  

منها ما يتعلق بنوعيـة     و) توزيع حصص المياه  وقتسام  إ( ما يتعلق بكم المياه      االمنازعات، منه 

  ).حالة المياه كما في حالات التلوث و تؤثر في نوعية أالتيى الأضرار وه(المياه 

على نظام تسوية المنازعات التي تضمنت إذا لم يكن         ) 33(تفاقية الإطارية في المادة     نصت الإ 

من المادة المذكورة تلـزم     ) 1(تفاق خاص بين الأطراف على تسوية النزاع فان الفقرة          إهنالك  

هذه الوسائل هي المفاوضات، المساعي     وسوية النزاع بالوسائل السلمية     الأطراف باللجوء إلى ت   

 ـ      إلىالحميدة، الوساطة، التوفيق، اللجوء       العـدل   ة اللجان النهرية المشتركة، التحكـيم، محكم

فترة زمنية لكي تنتهي الأطراف خلالها مـن        ) 33(من المادة   ) 3(لقد حددت الفقرة    و. الدولية

شهر، وإذا انتهـت هـذه الفتـرة دون         أهذه الفترة مدة ستة     ونزاع   اتفاق لحسم ال   إلىالتوصل  

 طرف فى النزاع على لجنـة       أيه يمكن عرض النزاع بناء على طلب        نَّإتفاق ف إ إلىالتوصل  

 الطـرق الـسلمية،     إلىبالإضافة  . محايدة لتقصى الحقائق ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك         

 الطـرق   إلـى على حق الأطراف فى اللجـوء       ) 10(غير الإلزامية السابقة فقد نصت الفقرة       

  )48(.السلمية الإجبارية، إذا لم يتم تسوية النزاع بالطرق السلمية

  هذه المادة اعترضت عليها بعض الدول من ضمنها إسرائيل بسبب عـرض             الجدير بالذكر أن 

  .النزاع بعد ستة أشهر من المفاوضات على لجنة تقصي الحقائق

بقانون الأنهار الدولية سيساهم بدرجة كبيرة فى تجنب المنازعات الدولية           التطور الذي لحق     إن

المجارى المائيـة الدوليـة،     وستخدامات غير الملاحية للأنهار     لإ يمكن أن تحدث بسبب ا     التي

 لعام  تفاقية الأمم المتحدة  إ"تفاقية الجديدة   لإ بقيام الدول النهرية بالتصديق على ا      ولكن ذلك رهناً  

المجارى وستخدام الأنهار   إالإقليمية اللازمة لتنظيم    وم المعاهدات الدولية الثنائية     ، وإبرا "1997

  .المائية الدولية

  الثاني المبحث

  :أسباب الصراع على المياه

لكل منها تعريفه،  ر من الأشكال المألوفة للصراع، و      الصراع مفهوم شديد التعقيد فهناك كثي      إن 

 ـو. معتقدات متباينـة  وف بين بشر لهم أفكار      ختلاإالصراع في أبسط معانيه يعني      ف ينـشأ   وه
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 والمساحة الواحدة أ   وحتلال نفس الموقع أ   إوأكثر لإمتلاك نفس الشيء      وعندما يسعى طرفان أ   

ستخدام نفس الوسائل التنافسية لتحقيق نفس       إ وللحفاظ على نفس الأهداف أ    ولعب نفس الأدوار    

ه التفاعلات الإكراهية المكـشوفة     رائياً على أنَّ  جإ يعرفونه    مثل بيركوفيتش  خرونآو. الأهداف

 أما  )49(. منهما على الآخر   رادة أي إأكثر تجاه بعضهما البعض لفرض       والتي يمارسها طرفان أ   

عـدة   ومكان معين يحتوي علـى مـسألة أ       وه موقف في زمان     الباحثة فترى الصراع على أنَّ    

يستتبع ذلك ممارسة أنشطة    و متعارضة   آراءوأكثر، لهما أهداف     ومسائل خلافية بين طرفين أ    

  . العنفإستخدام وأا تصعيد الصراع إمأنشطة مضادة تحتوي على سلوكيات تستهدف و

  :الصراع الدوليوالعلاقة بين الموارد 

ليه الأنسان للحصول على المـساعدة      إ الذى يلجأ    ها الشئ الموارد بأنَّ " اكسفورد"وس  يعرف قام 

أمـا  " .هى مصادر ثروة بلد مـا      و أ لأصول المتاحة للإنسان   هى ا  يأ ، هدف زالدعم لإنجا  وأ

الوسائل المتاحة والثروة الممكنة التى تشكل مصدراً متاحـاً  " هافيعرفها على أنَّ " ستربو" قاموس

معـين لثـروة    "هـا   أما الجغرافيون الإقتصاديون فيعرفون المـوارد بأنَّ       ". وآنياً للدخل  متوقعاً

معين لثروة كامنة فـى حالـة        وة الحركة بينما المصدر ه    فى حال مستخدمة بأى أسلوب وهى     

ستخدام الإنسانى يحول المصدر إلى مورد قابل للإنتاج والإستخدام ومن خـلال            لإإن ا ،سكون

تتسع وتتنوع الموارد ويزداد الإنتـاج الـذى يلبـى حاجـة             ،ستخدام المصادر إالمبادرة إلى   

  )50(".الإنسان

قد عبرت الحضارات المائية    و.  بدأت الحروب على الموارد    هور الملكية ظمع  ومنذ بدء الخليقة    

 هناك من يربطـون بـين     بل أن . حدود البحار وأبلغ تعبير عن ذلك في صراعها على الأنهار         

وكريت  سومروفي الصين   ) النهرية بالذات (الإقتصادية  / الحتمية الجغرافية وشكل نظام الحكم    

. المـاء ومن حروب على الموارد مثـل الأرض        ما أدى إليه ذلك     والملاوي  وومصر القديمة   

انتهـى  وحتى حرب الخليج الثانية     و 16تابعه منذ القرن    و كاليفي هولستي   الكاتب وهذا ما أكده  

51(."العامل الأساسي في قيام الحروب بين الدول و الصراع على الموارد كان هإلى أن(  

بتكار الإنسان للسيطرة   إ يحركها    تظل مصادر طبيعية ساكنة مالم     -كما سلف - الموارد لى أن ع

التكنولوجيـا كـأدوات    والموارد  وستار بين السكان    و رستيربط  وتوجيهها  وتطويرها  وعليها  
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في "يؤكد على الميزة التنافسية     فهلال  الدين   أما  الدكتور علي      )52(.لخلق القدرة الإنتاجية للدولة   

تبط بها من تقسيم جديد للعمل الدولي فقد        رإما  والتكنولوجية  ونتيجة الثورة العلمية    "  اتيالتسعين

فمن المؤكد لأول   "غيرت كثيراً من موازين القوة الإقتصادية وطرحت معايير جديدة لهذه القوة            

    الموارد الطبيعية لم تعد هي الركيزة الأساسية للقـدرة الإقتـصادية            مرة في التاريخ يلاحظ أن 

ى قدرة المؤسسات الإجتماعية على تنظيم هـذه        بل عل . للدولة على المنافسة في المجال الدولي     

تبنى السياسات القادرة على التعامل مع الضغوظ التي تولدها المنافسة فـي            وتعبئتها  والموارد  

  )53(."الأسواق الدولية

 يتوقف علـى مـدى الإسـتخدام        فى الصراع الدولي  إذن لكى تؤدى الموارد الطبيعية دورها       

يعنى فى التحليل الأخير     ووه.  إلى موارد متحركة   ساكنةرى لها فى تحويلها من مصادر       البش

 ـ      وف ما يحسم الت   نإ  ـ       وق فى الصراع الدولى القائم والقادم ه  ةمـدى إسـتخدام قاعـدة علمي

ما  ووه. لوجية متقدمة فى تحويل قوة الدولة إلى قدرة تنافسية فى مواجهة الأمم الأخرى            وتكنو

 -1995فى كتابه الشرق الأوسط الجديد عام        -عبر عنه شمعون بيريز رئيس وزراء إسرائيل      

 الحرب القادمة بيننا وبين العرب لن تحسم فى معسكرات الجيـوش بـل فـى الحـرم                  من أن 

إذن الموارد سبب رئيسي للصراع الدولي ولكنها ليست وحدها بمعزل عن  ثـورة              . الجامعي

  .ن الخلاقةالتكنولوجيا التي أنجزتها الثورة الصناعية الثالثة وقدرات الإنسا

 الصراع شيوعاً التي تدرج تحتها كل نماذج الصراع هي السياسى، الإقتـصادى،          ع فأكثر أنوا 

فالصراع يمكن أن ينشأ محليـاً       . منها أيضاً الصراع على الموارد    والعرقى، الدولي، التجارى    

 ـ    الأقليمى، و  وأى المستوى القومى    على مستوى القرية، ثم يتسع إل      وأ ين قد يكون صـراعاً ب

أكثر الـصراعات شـيوعاً يمكـن أن         يصبح عالمياً ، و    نبين عدد من الدول إلى أ      ودولتين أ 

جغرافيـاً،  تشارك فيها عدة دول ليست بينها حدود مشتركة بل تقع بعيدة عن بعضها الـبعض              

 الصراع على الميـاه     احد، فإن ن شبكات المياه يجمعها حوض و      لأ نظراًولكن بالنسبة للمياه و   

  )54(.دولاً متاخمة لبعضها البعض تطل على الحوض نفسهيضم عادة 

يرتبط الصراع بقضايا الموارد بثلاث طرق على الأقل، فهى إما أن تكـون أسـباباً مباشـرة                 

فهناك عـدة أسـباب     . تشكل تبريراً عقلانياً للصراع    وتستخدم كوسائل للصراع أ    وللصراع، أ 
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ما يرتبط بحالة    وأاقليمياً   و عالمياً أ  اًاعممكن أن تودى إلى الصراع على المياه سواء كان صر         

  .الدراسة

 :عالميا .1

الحديث فقد كان الحل والترحال بحثا عـن   وتعتبر قضية المياه أحد موضوعات الصراع القديم     

 إلى الـسطح مـشكلات      تالحدود السياسية برز  وولكن مع ظهور الدولة القومية      ،  الماء والكلأ 

لة المياه بات ينظر إليهـا      أ مس نإف )55(.قدراته وموارده متنوعة ومتعددة حسب أهمية المكان و     

 تهدد علاقات حسن الجوار بين العديـد مـن          التيعتبارها تمثل أحد العوامل الرئيسية      إاليوم ب 

المتزايد لعامل  و هذا الدور المهم     نإ.  تقع في حوض نهر دولي واحد      التيالدول، وخاصة تلك    

  :عتبارات مجموعة من الإإلىى زمعاصرة يعالمياه في مجال العلاقات الدولية ال

 فقـد نجـم عـن هـاتين         العـالم،  ضربت بعض دول     التيالتصحر  وظاهرتي الجفاف   : أولاً

 الحـد   إلى و العديد من الدول أ    إلىالظاهرتين نقص ملحوظ فى الموارد المائية المتاحة بالنسبة         

مجاعـة  (لـى أن يـشهد       العالم مقدم ع   نأالذي حمل البعض على وصف هذا الوضع بالقول ب        

  .حقيقية) مائية

عتبار المتمثل فى تفاقم مشكلة الغذاء فى العديد من الدول الواقعة فـى نـصف               هناك الإ : ثانياً

الراسـي  والكرة الجنوبي، الأمر الذي حتم ضرورة التوسع الزراعي على المستويين الافقـى             

  .لحل هذه المشكلة

 عن زيـادة الطلـب      ه فى الإغراض الصناعية، فضلاً    ستخدام الميا إالزيادة المطردة فى    : ثالثاً

  .عليها كنتيجة للتوسع فى استخدامها فى الإغراض المنزلية

 باتت تنذر بوقوع مشكلات عديدة فى بعض الدول، الأمر          التيدياد السكاني   زظاهرة الا : رابعاً

دة سـتيعاب الزيـا   إقتصادية بهـدف      الذي يتطلب ضرورة التوسع فى مشروعات التنمية الإ       

  )56(. موارد مياهإلىالسكانية وتوفير مصادر الغذاء الذي بدوره يحتاج 

 فيما يسمى   خاصةًوستمرار على المياه فى العديد من مناطق العالم         إوإزاء هذا الطلب المتزايد ب    

لا يتوقع أن يقابله عرض كاف من المياه فالراجح          وأ هالطلب الذي لا يقابل    ووه بدول الجنوب، 

كبر قدر من هذا المورد الحيوي سـتزداد حدتـه          أستحواذ على   جل الإ ألدولي من    التنافس ا  أن

بـة  ذ الموارد المائيـة الع    نإ  إلى قد أشارت لجنة الأمم المتحدة    ف . خلال السنوات القادمة   كثيراً
                                                 

  1998-6-18، " الأمن المائي العربي أزمة متصاعدة بمرور الزمن "   جريدة البيان )2(
 ،86العدد  ،ؤن عربيةشئ، " الأنهار الدولية فى الوطن العربي أوضاعها الجغرافية وتنظيمها القانوني" احمد الرشيدى ، . د  )56(

 20 ، ص 1996يونيو 



لحادي والعـشرين   ا العالم خلال العقد الماضي والقرن       فيالمتاحة لمختلف المناطق والقارات     

 إلى  1970 عام   في السنة   في 3 م 12.900 نصيب الفرد من المياه من       في وظنخفاض ملح إإلى  

% 40ي أن نصيب الفرد تناقص بمعدلات خطيرة وصلت إلى          أ ،م1996 عام   في 3 م 7.600

 نفـس الفتـرة مـن    فينخفض نصيب الفرد من المياه    إ وفى المنطقة العربية     قرن،خلال ربع   

 شهر سـبتمبر    في وأعلن البنك الدولي     .السنة في 3 م 1.200لسنة إلى   ا في 3 م 2.400حوالي  

من سكان العالم يعانون مـن      % 40 دولة وان    80كثر من   أ نقص المياه يهدد      م إن  1995عام  

من نـدرة    و ومن المناطق التي تشك    .بسط قواعد الصحة العامة   أها  يظروف معيشية لا تتوفر ف    

 دراسة نـشرتها    في العلماء   دما أكّ ك )57(.المصادر المائية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا      

 القرن الحالي   فيبة  ذ استهلاك البشر من المياه الع     أنالعلمية الأمريكية   ) ساينس جورنال (مجلة  

 سـكان الأرض    أن كما أكدت الدراسـة      .حالياًسيصل إلى أقصى حدود الموارد المتاحة منها        

 أغـراض الـصناعة     فـي  من مصادر المياه المتجـددة    % 54 الوقت الحاضر    فييستهلكون  

بة ذحتياجاتهم من المياه الع   إ ستصل    عدد السكان  المتوقعة في لزيادة الكبيرة   ل ونتيجة   ،والزراعة

 رت الدراسـة مـن أن     حذ و .2025من جملة الموارد المتاحة بحلول عام       % 70المتجددة إلى   

 الانطبـاع  أنوأضـافت  . عض الخبراء الآنبكبر مما يتوقعها أالموارد المائية ستصبح مشكلة   

 وبدرجة تكفى لحاجات    بة المتجددة على الكرة الأرضية وفيرة جداً      ذ موارد المياه الع   نأالسائد ب 

ستخدامات لقد زادت الإ   .نطباع قائم على أساس ضعيف     إ والغذاء والتنمية ه  والإنتاج  والمستقبل  

. كانت عليه مـن قبـل  المائية على مستوى العالم خلال القرن العشرين بمقدار أربعة أمثال ما          

ومن المتوقع أن يقل نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة على مستوى العالم ليصل إلى ثلث                

  )58(.عليه الآن وما ه

 كافـة   فيبحسب الحاجة    وأ مياه العالم ليست موزعة بالتساوي       أن في المشكلة الأساسية    تكمن

 عن المدن وفى أراضـى غيـر صـالحة          اًفكثير من الأنهار الكبيرة يمر بعيد     . أنحاء الأرض 

 العالم فهناك منـاطق     فيزون الماء   خ البحيرات الكبرى تحوى نصف م     أن عن   للزراعة فضلاً 

  .والعطشمن الجفاف ورق وأخرى تشكغتعانى من ال

 كما قد    الدول  التقارب بين  في  مهماً  المياه تلعب دوراً   أننتقلنا إلى العلاقات بين الدول نجد       إإذا  

  المياه كما سبق ذكره موزعة جغرافياً      أن بينها حيث    أ فى النزاعات الحادة التي تنش     بباًن س وتك

 .كبر من المتوفر منهـا    أحتياجات المتعددة للمياه     الإ  الأرضية كما أن   ةبشكل متفاوت على الكر   

 شرسة وساعدت الأمم المتحدة على حلها نزاع الهند         ومن أهم نزاعات المياه التي أثارت حرباً      
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 وقد تم عقد العديد من المعاهدات بـين الـدول           .الخمسينيات نهر الهندوس فى     باكستان على و

 شامل وهنالك عدد كبير من الأنهار الدولية بدون تنظيم قانوني .الدوليةستخدام الأنهار إلتنظيم 
  . ستخدامهبإ حتى معاهدات تشمل كل الجوانب المتصلة ولا

نسانى باتـت تمثـل أهميـة مركزيـة       ستخدام الإ الصالحة للإ  قضية المياه العذبة     نإمما تقدم ف  

هتمام بزيادة الموارد المائية     لذلك يجب الإ   ،لة حيوية ومصيرية  أدول العالم وغدت مس   ولشعوب  

العذبة وذلك عن طريق بناء السدود على الأنهار لخفض كمية الفاقد والمحافظة على المياه من               

ستخدام المياه على جميع    إ والحد من الإسراف في      ةليديالتلوث والبحث عن موارد مائية غير تق      

  .المستويات

 ـ قاليم بحسب الأ  ة المتجدد ةمصادر المياه الداخلي   )1-1(يوضح الجدول رقم      ونـسبة   ةالجغرافي

 وفيما يلى بعض الملاحظات     .شحيحه للفرد سنوياً    بلدان ذات موارد     فى السكان الذين يعيشون  

  :العربىالتى تتصل بالعالم 

كعب لايزيد نـصيب     الف مليار متر م    41و نح  سنوياً ة المتجدد ةجمالى الموارد الداخلي  إيبلغ   -1

لف مليار متـر مكعـب تمثـل        أ 0.3عن   )فريقياإوسط وشمال   قليم الشرق الأ  إ(العالم العربى   

   . فى العالم المتجدد سنوياًةجمالى الموارد المائيإمن  % 0.7ونح

    



  

  )1-1(جدول رقم لا

  ة فى الأقاليم الجغرافيةالمياه العذب

نسبة السكان الذين يعيشون فى بلدان ذات 

 موارد شحيحة سنويا للفرد

 داخلية همصادر ميا

 متجددة سنويا 
 الإقليم

– 1000من    الاجمالى  نصيب الفرد   اقل من 

 اقليم جنوب الصحراء 3.8 7.1 8 16

 شرق اسيا المحيط الهادى 9.3 5.3 1 6

 جنوب اسيا 4.9 4.2 صفر صفر

اوربا الشرقية والاتحاد السوفيتي سابقا 4.7 11.4 3 19

 بلدان اوربا الأخرى 2.0 4.6 6 15

 الشرق الاوسط وشمال افريقيا 0.3 1.0 53 18

 امريكا اللاتينية والكاريبي 10.06 23.9 1 4

  المتحدة الامريكيهكندا والولايات 5.4 19.4 صفر صفر

 العالم 3مليارم41.0 7.7 4 8

،  مؤتمر الميـاه،     "2025الإحتياجات المائية في الوطن العربي في عام        "عبدالوارث محمد عبد الوارث،     .د:المصدر •
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 متر مكعب و كيل1=  مليار متر مكعب 1 •

فريقيا لايزيد عن   إوسط وشمال   لأ ا  نصيب الفرد السنوى من المياه فى معظم بلاد الشرق         نإ -2

ت الفقر  ى مستوى تح  لإ دول المنطقه قد وصلت      نأى  نوهذا الرقم يع  .  متر مكعب سنوياً   1000

حتياجات كل فرد من    إ لتغطية   ةصبحت غير كافي  أ فيها   ة الموارد المائي  نأويقصد بذلك   . المائى

 .ةنشطأن  ومايرتبط بها مة وصناعةراض الحياه من شرب وزراعأغمختلف 

قليم الشرق  إ( فى   للفردة سنوياً   شحيح نسبة السكان الذين يعيشون فى بلدان ذات موارد مائية           نإ

ى أكثـر مـن     إلإذ تصل    ،هى أكثر النسب بين سكان الأقاليم الأخرى      ) فريقياإالأوسط وشمال   

   .ة متر مكعب فى السن1000قل من أولئك الذين يحصلون على أ ةً وخاص50%



  

 :إقليميا .2

لهذا تعد  وكمن جدلية الصراع من أجل المياه في طبيعة الوضع الجيوستراتيجى للعالم العربى             ت

لى جانـب   إالتصارع ف وختلاف  الإومسألة المياه في هذه المنطقة من أكثر المسائل إثارة للجدل           

 إستراتجية في الوقـت ذاتـه     و ة أمني  فهى أيضاً  ة وفني ةقانونيو ةجتماعيإو ةقتصاديإها مسألة   أنَّ

حيث يعتبر العجز فـي الميـاه مـن أهـم المـشاكل             )59(.شعوبهاوتتعلق بحياة دول المنطقة     

ثر عليه بشكل كبير فهو، كما ذكرت لا يعـد          ؤي ستراتيجية التي تواجه العالم العربي والذي     لإا

من مساحته الكلية بالرغم مـن وجـود        % 70من الأقاليم الغنية بالمياه حيث تشكل الصحراء        

من جملـة سـكان     % 3 حوالي   ةإذ يبلغ سكان المنطقة العربي     .غنية بالمياه فيه  بعض الأقطار ال  

  ومن موارد المياه القابلة للتجدد      % 1 الطبيعة لم تمنحهم سوى      العالم غير أن   من المـرجح أن 

% 50المياه في الدول العربية إلـى حـوالي          السكاني إلى خفض نصيب الفرد من      ويؤدى النم 

 نصيب الفرد سنوياً من موارد المياه في دول الخليج العربي إلـى             يصلوم  2025بحلول عام   

متر مكعب في المملكة    184ومتر مكعب في الكويت     107مستوى شديد التدني، إذ يترواح بين       

.  متـر مكعـب    368فـي الأردن    ومتر مكعب   1120العربية السعودية، بينما يبلغ في مصر       

سط نصيب الفرد في السنة من الموارد القابلة         متو م أن 1993يوضح تقرير للبنك الدولي عام      و

ستبعاد ما يسمى مخزون المياه الكامنـة فـي بـاطن الأرض بالمنطقـة العربيـة           إللتجدد مع   

 متـر مكعـب     667م إلى   1960 متر مكعب للفرد عام      3430، أي من    %80سينخفض بنسبة   

 دول عربية وقعت     هناك ست  د تقرير آخر صدر من البنك الدولي أن        كما أكّ  )60(.م2025عام  

ليبيا حيث يؤكـد    والسعودية  ،الإمارات  ، اليمن  ، الأردن  ، تحت خط الفقر المائي وهى سوريا       

61(.من مصادر المياه المتجددة لديها% 100 هذه الدول تستخدم التقرير على أن(  

م حددت فيه عـشر     1993صدر تقرير نشرته المخابرات المركزية الأمريكية في أواخر عام          

ن المياه ويقع العالم العربي في قلـب تلـك          أمواجهات بش و في العالم ستشهد صراعات      مناطق

المناطق، وقسم التقرير المناطق المرشحة للدخول في صراعات ومواجهـات وفيهـا منطقـة              

  :الشرق الأوسط إلى ثلاث مستويات من الخطر

 .مناطق قد تشتعل فيها حروب مياه وفى مقدمتها الأردن، فلسطين وإسرائيل - 

                                                 
)59(  com.islammemo.www الملف الصحفي ، حرب العطش مستقبل الصراع على المياه في الشرق الأوسط ،  
 31 ص ،ع سابقبيتر روجرز وبيتر ليوون ، مرج  )60(
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مناطق محفوفة بالمخاطر وقد تدخل دائرة الخطر الفعلي وتقع في هذه الدائرة دول حوض               - 

 .دجلة والفرات وبلدان الخليج العربي

 أوربع قرن وتدخل     مستوى الخطر خلال عشرين عاماً     فيمناطق توتر مائي قابلة للدخول       - 

 )62(. هذه الدائرة دول حوض النيلفي

  )2- 1(الجدول 

  ستغلالالمائية فى الوطن العربي ونصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة ونسبة الإالضغط على الموارد 

 الموارد لنسبة استغلا

 %التقليدية المتاحة 

نصيب 

 )3م(الفرد

الاستثمار 

) الاستغلال(

 3مليار م

  الموارد مليار

 3م

عدد 

السكان 

1995عام

 القطر

 لعربية المتحدةالامارات ا 2.37 0.310 0.84 128 100

 دولة البحرين 0.52 0.12 0.27 232 100

 المملكة العربية السعودية 17.88 5.55 15.5 310 100

 الجمهورية الجزائرية 28.0 15.00 5.4 538 36.0

 جمهورية العراق 20.45 63.9 42.8 3232 66.8

 سلطنة عمان 2.00 1.39 1.24 965 96.3

 دولة قطر 0.1 0.4 0.2 73 100

 دولة الكويت 1.58 0.182 1.19 118 100

 الليبيةالجماهيرية العربية 5.41 3.5 4.26 674 100

 المملكة الأردنية 4.10 0.97 0.9 236 92.5

 الجمهورية التونسية 8.47 4.04 7.0 462 100

 جيبوتى 0.83 0.25 0.122 308 49.00

لسورية االجمهورية العربية 14.19 21.50 9.8 1532 45.6

 الصومال 9.3 11.5 0.81 1238 70

 فلسطين 2.1 0.49 0.44 232 89.8

 الجمهورية اللبنانية 4.5 9.00 1.23 2000 13.5

 جمهورية مصر العربية 60.0 59.67 58.7 995 98.4
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 المملكة المغربية 26.1 30.00 11.0 1154 34.6

 اموريتاني 2.0 7.3 1.6 3690 21.9

 اليمن 14.50 5.05 2.76 348 100

 المجموع الكلى 253.231 267.662 184.43 1057 69.00

المياه ، الندوة العربية الثانية لمصادر )أكساد(الموارد المائية واستخداماتها في الوطن العربي:المصدر
  1997مارس 10-8 ،استخداماتها، الكويتو

يادة الأزمة التي قد تتحول إلـى       العوامل التي تلعب دوراً في ز      وأويمكن تحديد بعض أسباب     

  :صراعات

تناقص المخزون المائي العربي وتدنى معدل المياه المتاحة للفرد إلى ما دون متوسط   -  أ

 .السكاني المرتفعة في الأقطار العربية والمعدل العالمي بسبب معدلات النم

 . تنامي الحاجات الإنسانية والتنموية في المنطقة العربية  -  ب

 أرجاء العالم العربـي، أيـضا       بغلأن المياه الجوفية وتدهور نوعيتها في       ستنزاف مخزو إ -ج  

  .عدم تطابق الحدود السياسية مع حدود مصادر المياه الجوفية

 ثماني   وجود منابع الأنهار الكبرى مثل النيل، دجلة، الفرات خارج الوطن العربي حيث أن             -د

تت مهددة بفعل إنشاء مـشاريع مائيـة        من منابع المياه التي با    % 80دول تتحكم في أكثر من      

 )63(. على الحقوق العربية في المياه المشتركةتشكل تعدياً

التطـور  و توفير الغذاء بتوسيع رقعة الأرض الزراعية،        إلىالحاجة  وتعتبر زيادة عدد السكان     

 زيادة كمية المياه المطلوبة ومـضاعفتها بـين         إلىالعمراني كل ذلك يحتاج      والصناعي، والنم 

 التـي  النتيجة المتوقعة سعى بعض الـدول        نإا كانت المياه محدودة ف    لمورة زمنية وأخرى    فت

تتهيأ لها الظروف للسيطرة على مصادر المياه فـى المنطقـة لأخـذ    والقوة ولديها الإمكانيات  

ستخدام المياه كسلاح سياسي للـضغط      إتخزين كميات للمستقبل، ثم     و تحتاج إليها    التيالكميات  

  .وى الأخرى المجاورة فى المنطقة لتحقيق بعض الأهدافعلى الق

إالنزاع بشأنها فى المنطقة العربية هي قضية     و المياه   إنهذه الميـاه  قتصادية سياسية، حيث أن 

الحروب  العديد من النزاعات و    إلىعابرة للحدود، فهي تسبب أيضا مشاكل حدودية، وإذا عدنا          

    النزاع على الميـاه بـين       وندلاعها ه إ أساسيا من أسباب     انباً ج الإقليمية فى المنطقة سنجد إن

حرب فى المنطقة من دخـول الميـاه         وبين العرب وتركيا لم تخل أزمة أ      والعرب وإسرائيل   
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ه يمكن أن تستخدم المياه كسلاح للضغط ففي نـوفمبر          نَّأ كما   ،الضغط وكأحد عناصر النزاع أ   

ت بعض التقارير الصحفية فى الولايات المتحـدة        حتلال العراقي للكويت تحدث   لإ أثناء ا  1990

 واشنطن اقترحت على تركيا قطع مياه دجلة والفرات عـن العـراق لإرغـام               نأالأمريكية ب 

  . لخطورته على السكانقتراحلكن لم تستجب للإونسحاب من الكويت، العراق على الإ

راءات قانونية على المـستوى   إجإلىالنزاع بشأن المياه فى المنطقة وندرتها فى كل بلد يحتاج          

 ندرة المياه تقابلها زيادة فى الحاجة إليها، وقلق النـاس           نإالإقليمي وعلى المستوى الدولي، و    

 للبلـد الآخـر، فينـشأ     مدمراً مشروع جديد للمياه فى بلد ما قد يكون سبباً   أيالحكومات من   و

  .التوتروالنزاع 

  الصراع العربي الاسرائيلى: دراسة قة الطمن

ستيطان وذلـك منـذ      بالإ الصهيونية منذ البداية بموضوع المياه واعتبروه مقترناً       وهتم مخطط إ

 ـ   الصهيوني، لذلك نجد أن   –ظهور الصراع العربي   دت علـى وجـوب      الحركة الصهيونية أكّ

وإذا كانـت   . إلى نقاط التحكم في أهم مصادر الميـاه       " إسرائيل المستقبل "وصول حدود دولة    

 أهم ما   نإ على الإنسان ف   أيستيطان،  لإصهيونية تعتمد بالأساس على الهجرة وا      ال ةستراتيجيالإ

كما  .الماءوستيعابهم بالإضافة إلى الأرض ه    إستقبال هؤلاء المستوطنين و   لإ البنية التحتية    ريوف

ستيطان في فلسطين من الماء أهـم المعطيـات         لإستيعاب وا ستراتيجية الصهيونية للإ  جعلت الإ 

الحـربين العـالميتين     م الدولة فقد طالبت الحركة الصهيونية من دول الحلفاء في         الأساسية لقيا 

 لأهميته كمـصدر مـائي يمكـن        ن تشمل حدود فلسطين نهر الليطانى نظراً       أ الأولى والثانية 

ستقدام ملايين المهـاجرين اليهـود      ستخدامه في المستقبل لمواكبة الطلب على المياه كنتيجة لإ        إ

، وبعـد   1917وعد بلفور عـام       و 1916عام   و بيك –تفاقية سايكس   إي  الجدد حسب ما جاء ف    

  . م1919ذلك مؤتمر الصلح في باريس عام 

سـرائيلى حيـث    الإوتؤكد معظم الدراسات على العجز المحتمل للمياه من الجانبين العربـي            

 محدودية  ضافة إلى  في أمنهم وذلك للزيادة السكانية المحتملة بالإ        مباشراً سيواجه العرب تهديداً  

ويعتبر هذا الرقم أدنـى     .  متر مكعب للفرد سنوياً    500إمكانياتهم المائية المتاحة التي تقل عن       

 في المياه   حتياجات الإسرائيلية ستواجه نقصاً   لإ ا نإكذلك ف . ستهلاك للفرد عالمياً  لإمن مستوى ا  

لإسـرائيلية سـتواجه    ستراتجية المائية ا   الإ نأ وهذا يعنى     مليون متر مكعب سنوياً    800بواقع  

  .الكثير من الأخطار المستقبلية

عدم العدالـة فـي      وبالإضافة إلى ندرة المياه هناك عامل آخر ساهم في تفاقم أزمة المياه، وه            

 رتباطـاً إرتباط المشروع الـصهيوني      لإ نظراًو.التوزيع الذي سنوضحه في الفصول القادمة       



 ثكتـرا حـصل علـى الميـاه العربيـة دون الإ          إسرائيل مصممة على أن ت     نإ بالمياه ف  كبيراً

 إسـرائيل مـن     هوبالمقارنة بين ما تستهلك   .  من قلة المياه   بالإطراف الأخرى التي تعانى كثيراً    

 ما يعـادل     فإسرائيل تستهلك سنوياً    كبيراً المياه وما تستهلكه الأردن والضفة والقطاع تجد فرقاً       

ستغلال مياه نهرى الليطانى والأردن     إ من   كثر من ثلثي الكمية   أ يتأ مليون متر مكعب ي    2000

 مليون متر مكعب    800 سوى   المياه الجوفية فى الضفة والقطاع أما الأردن فلا يستهلك سنوياً         و

 فالمياه في هذه المنطقة لا      )64(. مليون متر مكعب فقط      210 فى الضفة والقطاع     نوالفلسطينيو

 مليـون   12  ولكن في الحقيقة فإن    ،اجة أربعة ملايين ونصف من السكان     تكفي سوى لسداد ح   

 يعيشون عليها ويستهلكون المياه فيها مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة، لذلك تمثل هذه الحالة               تقريباً

كثر الحالات خطورة لما لإسرائيل من أطماع متزايدة في مصادر المياه العربية سـواء فـي                أ

لأردن وغيره التـى سـتقوم الباحثـة        في مياه أنهار ا    والمياه الجوفية في الضفة وقطاع غزة أ      

  . في الفصول القادمةبتناولها مفصلاً

  

                                                 
، مؤتمر المياه العربية و تحديات القرن الحادي و "مستقبل الصراع على المياه في الشرق الأوسط  " ،أحمد سعيد نوفل. د ) 1(

  490،  أسيوط، ص1998 ت المستقبل،مركز دراسا، العشرين



  الفصل الثاني

  الشرق الاوسطالمياه في منطقة 

  )إسرائيل، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان ومصر(

  المبحث الأول

  :الماء و طبيعة المنطقة الهيدروغرافية
 .مهم لكل كائن حى علـى وجـه الأرض         والازدهار، فه ويعتبر الماء أحد أهم أسباب الحياة       

فنـاء الحـضارات، فكانـت       وضـمحلال أ   إ و، أ كان الماء منذ بدء الخليقة الأساس في نمو       و

أحد أهم الأسباب التـي تحـث       وزل  لأالمجارى المائية إحدى أهم مقومات الحضارة منذ قديم ا        

إن إشتهر العرب في الجاهلية بالتجارة البرية       وخلق تجارة بين دول المنطقة العربية       وعلى قيام   

الأنهـار   البحار و  إستخداماع الطولى في    لب أنهم كانت لهم ا    لاَّإالصيف  ومن خلال رحلة الشتاء     

  )65(.الواقعة في مناطقهم في تزويد بعضهم البعض بمختلف المنتجات

الميـاه الـسطحية    وتعتمد البلاد العربية في مواردها المائية على الإنسياب السطحى للأمطار           

في الأحـواض   ومن المياه الجوفية التي تتكون في الطبقات الحاملة للمياه          والواردة من الأنهار    

تقدر الأمطار الهاطلة علـى المنطقـة       والمائية بالإضافة إلى المصادر الأخرى غير التقليدية        

 مليار متر مكعب سنوياً، كما تقدر المياه السطحية السنوية من الأنهـار             2280العربية بحوالى   

 ـ 40 مليار متر مكعب، فيما تقدر المياه الجوفية المتجددة بحـوالى            205بحوالى   ار متـر    ملي

للموارد المائية غير التقليديـة     تعد البلاد العربية من أكثر مناطق العالم إنتاجاً         و ،مكعب سنوياً 

 مياه الـصرف    إستخدامإعادة   و الصرف الصحى أ    مياه تنقيةوبشكل رئيسى تحلية مياه البحر      و

 ـ 7.35يقارب إنتاجها حوالىوالزراعى   لكـن المـوارد المتاحـة     سـنوياً، ب مليار متر مكع

 سنوياً بسبب ضـياع ميـاه       ب مليار متر مكع   245 ز من مختلف المصادر لا تتجاو     ستخدامللإ

 فهناك عوامل تـؤثر     )66(.لكافة الأغراض % 65تستخدم من الموارد المتاحة حوالي      والأمطار  

  :في مصادر المياه من أهمها
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  القاهرة، 2000فبراير،العربي الأوروبي
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 ـ         و: الموقع/ 1  ـ     ةيعتبر من أهم تلك العوامـل، فموقـع أى منطق رض،  بالنـسبة لـدوائر الع

  الذي يحدد أقاليمها المناخية وكتل اليابسة، هووالمسطحات المائية، 

خاصة الجوفية  و -ة بين مصادر مياه أى منطق     ةهناك علاقة  واضح   : التركيب الجيولوجى / 2

كـون عبـر    ت الذي ي  حيث أن الماء الجوفى المخزون     ية،تكويناتها الجيولوجية الصخر  و -منها

ويه طبقات صخرية ذات قاعدة صلبة، منتمية إلـى أحقـاب           عادة ما تح   فترات زمنيه طويلة،  

  .وعصور جيولوجية مختلفة

نظـام  وخصائص هذه التضاريس، في شـكل       و ةتؤثر تضاريس أى منطق   : مظاهر السطح / 3

رتفاع عادة يؤدى إلى زيادة هطول الأمطار، كمـا أن وجـود الجبـال              لإفا. مصادرها المائية 

إن وجود المنخفـضات قـد يخلـق البحيـرات العذبـة            يساعد على جريان المياه السطحية، ف     

  .المالحةوأ

 العامل الأساسى في تحديـد مـصادرها المائيـة          ةتشكل خصائص مناخ أى منطق    : المناخ/ 4

  )67(.وخصائصها

 نهراً مستديماً أكبرها مساحة حوض نهر النيل حيـث تبلـغ    34يبلغ عدد أنهار الوطن العربي      

 تههرانى بلبنان حيث تبلغ مـساح     زاحة حوض نهر ال   أصغرها مس و 2 مليون كم  9.21 تهمساح

صـغرها نهـر الـسين      أو كـم    6670نهر النيل يبلغ طوله      وطول أنهار العالم ه   أو. 2 كم 89

  )68(. كم6طوله وبالعراق 

بحيث تشكل  .  المائية -ة إقليم على سطح الأرض إلى عدد من المناطق الهيدروغرافي         أيينقسم  

فالينـابيع   .لة مائية مترابطة لا ينفصل بعضها عن بعض       مياه كل منطقة من هذه المناطق جم      

 فـي  ببعضها الـبعض     واحدة تتأثر  ة منطقة هيدروغرافي  فيوالأنهار والسيول والمياه الجوفية     

 النظـام   تقوم على  من خواص جوية     فيه عدد من الأقاليم بما تشترك       فيحتى   والإقليم الواحد أ  

الجوفية التي يمكن أن تجرى من منطقة       وار السطحية    الإقليم وبالأنه  فيالعام للأمطار والثلوج    

  . إلى أخرىةهيدروغرافي

 طبقات الأرض هي التي تغـذى الينـابيع         فين الأمطار والثلوج الذائبة التي تتسرب مياهها        إ

 ـ  المنـاطق  سوريا ولبنان عدد كبير من    و فلسطين والأردن    في ونجد   .والآبار  ة الهيدروغرافي

  :كما يلىيفها المختلفة الخواص ويمكن تصن

                                                 
، ص 1992 يونيو،88 مجلة صامد الاقتصادية، العدد ،"موارد المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة "،محمد عبد الهادي.  د )67(
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  :فلسطين

واحـدة لتـشابه أحوالـه الجغرافيـة        عتباره منطقة هيدروغرافية صحراوية     إالنقب بالإمكان   

  .ةلوجيوالجيو

س الكرمل الثاني يمتـد     أ ر – أم الفحم    –السهل الساحلي ويقسم إلى قسمين بمرتفعات يعبد         −

  د من رفح حتى حيفا الأول يمتو أن نلحق به وادي ابن عامر الناقورة ويمكنمن حيفا إلى 

، جنـين   . مثلـث نـابلس   ، سالقد، الخليل الداخلية التي تضم مرتفعات      تالمرتفعا، جنين –

  شمال تدور عند جنين لتتجه رأسـاً       –تجاه الجنوب   إ في وهذه المرتفعات تسير     .طولكرم

 و وه س الكرمل مع ممر شهير تاريخياً     أ ر – أم الفحم    –إلى الغرب وتشكل مرتفعات يعبد      

  .الذي يصل مرج ابن عامر بالسهل الساحلي جنوب حيفا دممر مج

  .مرتفعات الجليل –

الحمة إلى البحـر الميـت      وخط الأغوار ويتضمن سهل الحولة أغوار الأردن من طبرية           –

  )69(. إلى خليج العقبةوادي عرابة الذي نعتبره ممتداً

  :الأردن

جسر المجامع حتى العقبـة     هذه الفئة الهيدروغرافية تشترك مع فلسطين بمناطق الأغوار من          

  :لاحظ فيهايو

  .المجرى السفلي لنهر الزرقاء الذي يرفد الأردن قرب جسر دامي -

  .المجرى السفلي لنهر اليرموك الذي يرفد الأردن قرب جسر المجامع -

  .مختلف السيول التي تهبط إلى الأغوار من المرتفعات الأردنية -

  :سوريا

  . وادي اليرموكالجولان، الحرمون،يوجد 

  :لبنان

  . وادي الليطانى الأسفل، مرج العيون، وادي الحصيانينالحرمون،يوجد 

                                                 
  10 ، ص 1984 العربية ، دار الحقائق ،  عفيف البرذي ، إسرائيل والمياه )69(



 سيناء، فلسطين والأردن تحت التأثير الشديد للصحارى العربية         في ةتقع المناطق الهيدروغرافي  

وتحولها  و رطوبة الج  متصرتفاع كاف ت  إ جبلية ب  هنالك حواجز  الكبرى وليس    ذالشامية، والنفو 

  . مليمتر سنويا600 تزيد عن أمطارها لا لذلك ،وثلوجإلى أمطار 

رتفاعه عـن   إ فلسطين يشكل الحرمون الذي يزيد       متدادها إلى إاللبنانية و وأما المناطق السورية    

ناطق الجنوبيـة لـبلاد     مألفين وثمانمائة متر عن سطح البحر مع هضبة الجولان خزان مياه ال           

هر الأعوج الذي ينبع من سفوح الجبـل مـع           الدمشقية التي يسقيها مع بردى ن      ةلحوضا. الشام

الأمطار الغزيرة التي   و فمليارات الأطنان من الثلوج التي تتساقط على قمم جبال الشيخ            ،روافده

الألـف وثلاثمائـة مليمتـر      مطارها  أ وعلى هضبة الجولان والتي تتجاوز       هتنهمر على سفوح  

 أعماق الأرض لتشكل المياه     إلى يداًها بعد تغذية مياه السطح بع     تتسرب كميات كبيرة من   ، سنويا

  )70(. بلاد الشام الجنوبيةفيالجوفية التي تغذى الينابيع 

  ثانيالبحث مال

  :) وإسرائيلفلسطين(الأراض المحتلة  فيالمياه 

هي مجموع مساحتي كل مـن       )71(2كم 6210تقدر مساحة الدولة الفلسطينية المقترحة بحوالي       

رتفاعها بـين   لتضاريس بين كثبان رملية يتراوح إ     وتتباين ا  .منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة    

 في سلاسل جبال الـضفة   متر10000-400زة إلى  متر فوق سطح البحر في قطاع غ   5-40

كبر من الأمطار على هذه المنطقة حيث تصطدم الريـاح           ما يفسر سقوط كميات أ     والغربية وه 

الـضفة وتـسقط أمطارهـا الغزيـرة        الغربية العكسية القادمة من البحر المتوسط بمرتفعات        

  )72(.شتاءاً

هذا يجعلها ضمن إقليمين    و  شمالاً 33    15و 35   29 عرض       بين خطى تقع فلسطين ما     

موقـع فلـسطين بـين    إقليم البحر الأبيض المتوسط فإن    ورئيسيين الإقليم الصحراوي     مناخين

غربية والشمالية من فلـسطين     اء ال الأجزجعل    وصحراء بادية الشام شرقاً    البحر المتوسط غرباً  

 الجاف صـيفاً   و  شتاء المتوسط الماطر  الأبيض خصائصها المناخية إلى مناخ البحر       فيقرب  أ

 ما يتعلق بقلـة     الجنوبية بالأجواء الصحراوية خصوصاً   ووتستأثر الأجزاء الشرقية    . بشكل عام 
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 النقـب   ء صـحرا  فـي  ملـم سـنويا      30 تتراوح الأمطار بين     )73(.الأمطار وزيادة الجفاف  

 الأردن ما  الشرقية وغور  أقصى شمال فلسطين وفى المرتفعات       في السنة   في ملم   1100وونح

 المنطقـة   :مناطق يمكن تقسيم فلسطين إلى أربعة       جيولوجياًو )74(. ملم سنويا  400– 100بين  

ولـة  ح غنية بالمياه السطحية والجوفية وتشمل شمال فلسطين الذي يضم بحيرتي ال   الأولى وهى 

اللبنانيـة  و بالإضافة إلى المصادر المائية المحلية وما يصل إليها من المياه الـسورية              وطبريا

" الـضفة الغربيـة     "  سمإعليها   والمنطقة الثانية التي يطلق      .وروافدهإضافة إلى مياه الأردن     

  نسبياً حتياط جيد بإ تتمتع   الفلسطيني التي والمنطقة الثالثة هي الساحل     . وهى منطقة غنية بالمياه   

 أما المنطقـة الأخيـرة      ،عتمد على الضفة الغربية   ت تغذية هذه الموارد     نإ من المياه الجوفية إلاَّ   

 كمـا أن   ، المياه الجوفيـة   على بعض حتوائها  إ بالرغم من     منطقة فقيرة مائياً   النقب وهى فهي  

قممها تتمتع بالجفاف طيلة أيام السنة لندرة سقوط الأمطار فالقـسم الـشمالي منهـا نـصف                 

 % 44.72ن هذه المنطقة تشكل حـوالي  أ بعلماً صحراوي أما باقي الأجزاء فصحراوية تماماً   

  )75(.من إجمالي مساحة فلسطين

  :مصادر المياه فى قطاع غزة

 كلم 41و كلم ويبلغ طوله نح12 – 7 يتراوح عرضه بين  ساحلياًطاًييشكل هذا القطاع شر

فقد قدر مكتب ،  سكانيةالعالم كثافةًيعد من أكثر مناطق و مربع كلم 360وومساحته نح

منهم فى المدن % 60يعيش  نسمة 1.020.813 عدد سكانه الإسرائيلي المركزي الإحصاء

 أكثر من نصف سكان 1948  عامويشكل اللاجئون الفلسطينيون الذين نزحوا بعد حرب

   )76(.يهودي ألف 3 أكثر من إليهمالقطاع يضاف 

لمناخية من قطاع غزه منطقة تعانى قلة مصادر المياه  والظروف االجغرافي جعل الموقع 

) الأودية(السطحية فالقطاع يتميز بضآلة تصريف المياه السطحية وقلة المجارى الموسمية 

 سبيل المثال هنالك بعض الأودية الموسمية فى المنطقة الوسطي من ىلة مياها، وعلآوضح

 مناخ القطاع ريتأث. جميعها أودية شتويةوادي بيت حانون وهى القطاع أهمها وادى دير البلح 

بالتأثيرات المعتدلة للبحر الأبيض المتوسط ذي الأمطار الشتوية نتيجة لهبوب الرياح الجنوبية 

 الأمطار غير موزعة نأالغربية العكسية فعلى الرغم من مساحة القطاع الصغيرة، إلاّ 

بلغ المعدل السنوي لسقوط الأمطار بالتساوي بين المناطق خاصة بين الشمال والجنوب حيث ي
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 شمال مدينة  ملم سنويا500ً إلى فى رفح والجزء الجنوبي، فيما يصل  ملم سنويا150ًقل من أ

 باقي المناطق إلى ة قطاع غزة لا يتلق كميات كبيرة من الأمطار بالنسبنإغزة، وبذلك ف

ثة أقسام، القسم الأول  ثلاإلى ملم توزع 400الفلسطينية، حيث لا تتجاوز نسبة الأمطار 

قسم قليل ينساب و جوف الأرض ويتجمع فى خزان القطاع المائي، القسم الثاني وهإلىيتسرب 

نحدارات الموجودة والقسم الباقي يتبخر بفعل الحرارة العالية فى لإفوق سطح الأرض حسب ا

  )77(.القطاع

 كلم 50 الجوفيلغ طول الخزان  يبإذ للمياه أساسياً  مصدراً القطاع في  تمثل المياه الجوفية

 القطاع على المياه يعتمدو.  مترا130ً–15 كيلومتر وعمقه 12–8ويتراوح عرضه بين 

ارة الرملية وتقدر كمية المياه ج الساحلى الذى يتكون من الحمائيالمستمدة من الخزان ال

ليون متر م120كثر من أستخراج إ حين يتم في مليون متر مكعب 90-30المتجددة فيه مابين 

 عميقة  يهودياً بئرا49ً منها  بئرا1756ًو فى القطاع بنحالآبار يقدر عدد )78(. المياه منمكعب

 الذي عمقها إلى  العربية نظراًالآبار التابعة للمستوطنات تفوق طاقة للآبار الإنتاجيةوالطاقة 

 90 إلىاه يصل ستهلاك القطاع من الميإ كمية أن الإحصاءاتتقدر . الأمتار مئات إلىيصل 

 مجمل نأ ب للزراعة علما٣ًمليون متر 67و للشرب ٣مليون متر 23 إلى موزعة ٣مترمليون 

 ٣مليون متر 60–50 عن تزيد تصل للقطاع لا التي الجوفيةو والمياه السطحية الأمطار

  )79(.سنوياً

  :   مصادر المياه فى الضفة

 5505حوالي ) أراضى مدينة القدس الشرقيةستثناء إب(تبلغ مساحة الضفة الغربية لنهر الأردن 

نصف ومعظم هذه المساحة هي مناطق جبلية ذات تربة كلسية و)  مربعاً ميلا2130ً(كلم مربع 

 أربع مناطق رئيسية إلىويمكن تقسيم الضفة الغربية ) 80(.أراضيها صحراوية وشبه صحراوية

يشكل ، المناطق شبه الساحليةووسطى المرتفعات الوالمنحدرات الشرقية ووادي الأردن : هي 

محصور بين نهر  ووه،  الجنوبإلىوادي الأردن الحدود الشرقية للضفة الغربية من الشمال 

 متر 200و متر تحت سطح البحر 375رتفاعه بين إيتراوح والمنحدرات الشرقية والأردن 

 80 ويمثل البحر الميت أعظم منخفض قاري فى العالم، ويبلغ طوله. فوق سطح البحر 

 كيلومتر 32متداد البحر الميت إ الضفة الغربية، فيبلغ  فيأما.  الجنوبإلىكيلومتر من الشمال 
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وتصل شدة   متر،401و 395عمق مياهه بين و  كيلومتر مربعا177ًمساحته هناك حوالي و

هي أعلى درجة ملوحة بحرية فى العالم، و للتر  غراما290ً إلىملوحة مياهه السطحية 

 التيالبحر الميت نهر الأردن، وجزء صغير منه يأتي من السيول الصغيرة ومصدر مياه 

  عبر وادي الموجب وي تأتالتي المياه إلىتشكلها فيضانات الشتاء فى الجانب الغربي إضافة 

تمتد المنحدرات الشرقية بمحاذاة وادي الأردن ، ويتراوح . وادي الزرقاء معين فى الشرق

كثرة وديانها مثل ونحدارها إوتتميز بشدة .  فوق سطح البحر  متر800و 200ارتفاعها بين 

تشمل المرتفعات الوسطي سلسلة الجبال . وادي الباذان فى نابلس ووادي المكوك فى القدس

ويتراوح .  المنحدرات الغربية إلى جنوبها بالإضافة إلىالممتدة من شمال الضفة الغربية 

سطح البحر، حيث أعلى نقطة فى حلحول شمال  متر فوق 1020 إلى متر 400رتفاعها بين إ

الوديان فى الضفة الغربية تبدأ من سفوح الجبال ومعظم أنظمة تصريف المياه . مدينة الخليل 

تشمل وتقع المناطق شبه الساحلية فى الشمال الغربي للضفة الغربية . غرباًو أوتمتد شرقاً

 تتركز فيها زراعة التيالواسعة هي تتميز بسهولها و. أجزاء من محافظتي جنين وطولكرم

  )81(.المحاصيل الحقليةوالخضر 

 رئيسية وهى ما غدت تعرف بالحوض أحواض    تنقسم أحواض المياه الجوفية إلى ثلاثة 

  كاملاًالشرقييقع الحوض . الحوض الشمالي، والحوض الشرقيوحوض التمساح،  وأ الغربي

 مليون متر 200– 100جددة فيه بين  الضفة الغربية وتقدر كمية المياه المتأرضفى 

  . أحواض مائية صغيرة6 ويضم )82(.مكعب

ستنزاف كبيرة يستخرج منه إيتعرض لمعدلات ، 2 كم90حوض بردلا تبلغ مساحته  -1

 مليون متر 6- 3تتراوح معدلات التغذية مابين ، مليون متر مكعب 11- 9مابين 

  . مليون متر مكعب5.5 فى هذا الحوض يبلغ  مائياًبالتالى هناك عجزاً مكعب و

 يستخرج منه حوالى 2 كم66تبلغ مساحته ، يقع جنوب حوض بردلا:  حوض البقعة -2

بالتالى هناك  ، مليون متر مكعب3- 2مليون متر مكعب يتراوح معدل تغذيته مابين 1

  .  مليون متر مكعب 2.5فائض فى مخزونه يقدر 

 مليون متر 10- 9  يستخرج منه مابين 2كم 145تبلغ مساحته : حوض القارعة  -3

 . مليون متر مكعب15- 10ذيته مابين مكعب ومعدل تغ
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 مليون 13- 12 يستخرج منه مابين 2 كم610تبلغ مساحته : حوض فصايل والعوجا  -4

  .  مليون لتر مكعب 40- 24متر مكعب وتزيد معدل تغذيته مابين 

ر  مليون مت25 يستخرج منه حوالى 2 كم610تبلغ مساحته : حوض رام االله القدس -5

  . مليون متر مكعب70- 50 ومعدل تغذيته مابين بمكع

 يستخرج منه مابين 2 كم510تبلغ مساحته : النقب/حوض  صحراء جنوب القدس -6

  .بمليون متر مكع40- 35ومعدلات التغذية تصل مابين مليون مترمكعب 6.2-6.7

يمكن التمساح و-يشكل هذا الحوض وحدة واحدة ويدعى حوض العوجا، الحوض الغربى: ثانياً

  :تقسيم هذا الحوض الى قسمين

 تقع معظم المساحة فى الضفة الغربية 2كم1300التمساح تبلغ مساحته - حوض العوجا -1

وتمتد داخل إسرائيل بحكم التركيب الجغرافى لذلك تعتمد عليه إسرائيل فى توفير 

 مليون متر 400- 380من إستهلاكها من المياه، يضخ هذا الحوض مابين % 20

 مليون متر 370- 350يقل معدل التزويد لهذا الحوض لتصل مابين مكعب بينما 

  . مليون متر مكعب40-30لذلك هناك عجزاً مائياً يصل الى مابين ، مكعب

 مليون متر 21- 20 يضخ منه مابين 2كم300تبلغ مساحته :بئر السبع - حوض الخليل-2

  .  مليون متر مكعب21-16.6مكعب ومعدل التغذية حوالى 

جلبون -جنين- حوض نابلس-1: الشرقية تنقسم الى مجموعتين- حواض الشماليةالأ: ثالثاً

وتتراوح ،  مليون متر مكعب104- 92 تبلغ كمية الماء التى تضخ منه 2كم500مساحته ،

 هذا ى مليون متر مكعب، ويلاحظ أن هناك عجزاً مائياً ف95- 80معدلات تغذيته مابين 

الخليل والأنظمة الثلاث - بيت لحم- القدسجلبون، يضم تكوينات -  حوض تعنك- 2. الحوض

ذات إتصال هيدروليكى تشكل وحدة مائية واحدة وتستغل إسرائيل هذه الأنظمة لخدمة 

  )83(.المستوطنات الإسرائيلية

يوجد بين هذه الأحواض المائية صلات تجعل الإستغلال المفرط لأى منها يؤدى إلى تملح 

 الشمالية الغربية إلى الواجهة ةبحر من الواجهمطرد فيها جميعاً من خلال تسرب مياه ال

الجنوبية الشرقية على شكل توغل بطىء ولكنه قابل للإرتداد عن طريق إمدادات المياه العذبة 

داخل الطبقات الخازنة للمياه التي أفرط فى إستغلالها مما يقوى ضغط المياه داخل هذه 

ذا الخطر يمكن تداركه فهناك خطر لايمكن وإذا كان ه. الطبقات ويدفع مياه البحرالى التراجع

                                                 
)83 (ps.org.pnic.www مرجع سابق ، 



تداركه وهو الخطر الذى تشكله أحزمة المياه المالحة الساكنة التى تحيط بالطبقات الصخرية 

الخازنة للمياه العذبة فملوحة هذه الأحزمة أعلى من ملوحة مياه البحر،  وهى أحزمة تظل 

ا إذا انخفض هذا الضغط نتيجة ساكنة مادام هناك ضغط كافى فى طبقات المياه العذبة، أم

   )84(.الإفراط فى السحب سيؤدى ذلك الى تملح شبكة المياه الجوفية بشكل كلى

 مليار متر مكعب سنوياً، وهى تغذى المجارى المائية 2.8 الضفة  بنحوىتقدر نسبة الأمطار ف

 مليون متر مكعب للمجاري 50ن والعوجا والأرد مليون متر مكعب لنهري 275بنحو

وجاء .  مليون متر مكعب625ثم تتحول مخزوناً مهماً للمياه الجوفية يقدر بحوالي . وسميةالم

 أنتقرير بعثة تقصى الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية يؤكد هذه المعلومات ويثبت 

 كما تشير الكثير من )85(. مليون متر مكعب600 للمياه فى الضفة يبلغ السنويالإحتياط 

   فى الضفة الغربية نحصاءات بأن كمية المياه التى تستخدم من قبل الفلسطينيي  والإتالدراسا
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  إنسياب مياه الضفه الغربية حسب المصادر الإسرائيلية

  خط تقسيم المياة ـــــــــــــــــــ
  

           0 الخط الاخضر        
  

  إتجاة سريان مياة
  الاحواض الجوفية 

 فى الضفة الغربية   

 الخصيرة

 نتانيا •

 ) 1-2(خريطة رقم 

 153طارق المجذوب ، مرجع سابق ، ص : المصدر 



  

  )1- 2(جدول 

  فلسطينوستهلاك المياه بين إسرائيل إالفرق فى 

فى الضفة   

  والقطاع

التناسب بين   فى إسرائيل

  الطرفين

  %100ـ % 56  5.1  2.890.631  عدد السكان

  %100- %7  63.240  4.435  سنويا) مليون متر(ي الناتج القومي الإجمال

  %100- %14  12170  1720  )دولار فى السنة(معدل دخل الفرد 

  %100- %1.4  64.510  2.650  سنويا )مليون دولار(الناتج المحلى الأجمالى

مليون متر مكعب (الاستهلاك الأجمالى للمياه 

  )سنويا

210  1.754  12% -100%  

  %100- %12  1.238  154  مياه الري

  1000%13  536  70  )مليون متر مكعب(الاستهلاك المنزلي 

  %100ـ % 9  106  10   )3مليون م(الاستهلاك الصناعي 

  %100ـ % 31  375  118  )متر مكعب سنويا(استهلاك المياه للفرد 

  ، البيئة الفلسطينية بين تحديات  org.aafaq.www -:المصدر 

  مليون متر مكعب سنوياً وتشمل هذه الكمية المياه المستخرجة من الآبار التى تقدر 128بلغ ت

  )86(. مليون متر مكعب حسب إحصائيات الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطيني65بحوالي 

  :إسرائيل

غيـر  من هذه الأراضى قاحلـة و     % 50والى   ، ح  2 كلم 20.856تبلغ مساحة إسرائيل حوالي     

 مليون نسمة فـي شـريط       5.1حوالي   2000عام  ش غالبية سكانها البالغ عددهم      يعيومأهولة،  
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يقع داخل هذا   و. كيلومتر200و كيلومتر وطوله نح   30-20سهل ساحلي عرضه بين      وضيق ه 

نظراً إلى طبيعـة    و. الشريط أكثر من نصف مصادر إسرائيل المائية في شكل أحواض جوفيه          

الـصناعية  وضاب فهي تستقبل مياه الصرف المنزليـة         إذ تحيط بها اله    ةالمنطقة الطوبوغرافي 

  )87(.التي تتسرب أحياناً إلى خارج الحدود

 بلد الإنتقال من الشرق المطير إلى الصحراء يحدها البحر الأبيض المتوسط من             لتعتبر إسرائي 

يتدفق نهر الأردن إلـى       الأفريقى من الشرق وداخل هذا الأخدود        -الأخدود السورى والغرب  

يشكل السهل الساحلي الممتد على طول شـاطئ البحـر   . منه إلى البحر الميت وطبريا  بحيرة  

   )88(.خدود الجزء الأكبر من الأراضي الزراعية للدولةوالسهل الممتد على طول الأ

 ملم في السنة على الساحل الشمالي وبين        1000-900تتراوح كميات الأمطار التي تهطل بين       

 يذهب منهـا    مليون متر مكعب سنوياً    40يد من الأمطار بمعدل     وهي تستف . يلات  إ ملم في    40

 مليون متر مكعب للري والباقي مياه مالحة وتحصل مـن           15و مليون متر مكعب للشرب      15

ليون متر مكعب صالحة للـشرب       م 1205 مليون متر مكعب منها      1240المياه الجوفية على    

 علـى   1967ها تحصل بـالقوة منـذ       ولكن.  مليون متر مكعب للري والباقي مياه مالحة         15و

 مليون متـر   120 مليون متر مكعب من مياه الضفة الغربية بينما لا تسمح بسوى             900حوالي  

رتفع إولقد  .  من مياه الأردن    مليون متر مكعب سنوياً    620 مكعب للفلسطينيين ، وتسحب أيضاً    

مليون متر مكعـب     1904 الى   1949 عام    مليون متر مكعب سنوياً    350استهلاكها للمياه من    

 2039ستهلاكها السنوي من المياه لتـصل الـى         إرتفع  إ ومن المتوقع أن يكون قد       1994عام  

سـتهلاك معظـم ميـاه      إمليون متر مكعب في نهاية القرن الماضي بسبب تدفق المهاجرين و          

  )89(.الري

  لثالمبحث الثا

  :المياه في الأردن

ردن ضمن المناخ الجاف وشـبه      احة الأ تقع معظم مس  . 2 كلم 89.000وتبلغ مساحة الأردن نح   

 بصورة متغيرة في الشدة والكمية والتوزيع الزماني والمكـاني          الجاف وتهطل الأمطار موسمياً   

 33 وخطي طـول      شمالاً 32,5و 29.5ردني بين دائرتي عرض      للموقع الجغرافي الأ   ونظراً

وارد المائيـة المحـدودة     ها تتميز بمناخ صحراوي جعلها من البلدان ذات الم        نَّإ ف  شرقاً 39.5و

                                                 
)87(  com.qudsway.www تحت الاحتلال–  فلسطين   
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  494، مؤتمر المياه ، مرجع سابق ، ص " مشستقبل الصراع على المياه في الشرق الأوسط" أحمد سعيد نوفل ،  )89(



مـن الميـاه     % 29.2نتظام مواسم سقوط الأمطار ، كما يقدر التبخر بحـوالي           إبسبب عدم   

   لـى جـوف الأرض     إتسرب   ولى فيضانات أ  إيتحول  % 7.8 ما نسبته    المتساقطة في حين أن

  :التالى ووتنقسم جغرافياً على النح.  لتغذية المياه الجوفية 

 الأفريقي يترواح إنخفاض الغور     -لواقعان في الأخدود السوري   وادى عربة ا  وسهل الغور    -

 - بين صـفر     ةيترواح إنخفاض وادى عرب   ومتر  400-متر  200عن سطح الأرض بين     

  .متر400

 .متر1000 نالهضاب الشرقية المجاورة للسهول، وترتفع فوق سطح البحر أكثر م -

 .من مساحة الأردن% 80والصحراء الشرقية التي تغطى نح -

تمر كلهـا عبـر     و كيلومتر تقريبا،    350 الإسرائيلية المشتركة مساحة     - الحدود الأردنية   تمتد

 ـ             ، والبحـر    ةمصادر مائية مشتركة، نهر اليرموك، نهر الأردن، البحر الميـت، وادى عرب

  )90(.الأحمر

تـصب  و الأمطار التي تهطل داخل حدود الأردن        في الأردن لها منشآن رئيسيان، وهما     المياه  

تشمل هذه المصادر معظـم  و .ترفد المياه الجوفية داخل حدود الأردن   وقيعان أ  وت أ في بحيرا 

الذي تهطل أمطاره خارج حدود الأردن في شكل أنهار          وأما المنشأ الآخر فه   . الينابيعوالأودية  

تجرى إلى دول أخرى    و تهطل في الأردن     ةداخل الطبقات، وليس هناك مياه رئيسي      وأودية أ  وأ

أودية، بل توجد كمية كبيره نسبياً من المياه الجوفية تجرى في طبقـات تمتـد                وتشكل أنهار أ  

أهم الأنهار التي تجرى في الأردن هـي        ) 91(.خاصة السعودية وخارج حدود الأردن الشرقية     

  .نهر الأردنونهر اليرموك 

  :مصادر المياه فى الأردن

 المياه وثانياً. والينابيع والوديانالأول المياه السطحية : تأتى المياه الى الأردن عبر مصدرين

 220 منها سوى ل لا يستغ مليون متر مكعب سنويا750ًيقدر المصدر الأول ب ،الجوفية

الذي ينبع من منطقة جبل الشيخ .يعتبر نهر الأردن أهم هذه المصادر .مليون متر مكعب سنوياً

 تضم 2 كم43.535ـ تقدر مساحة حوض نهر الأردن ب)92(.كنتيجة طبيعية لذوبان الثلوج

قاليم مناخية أالمنطقة الممتدة من جنوب لبنان حتى منتصف وادى عربة، وهى منطقة تضم 

يمتاز نهر الأردن بشدة . مختلفة مابين مناخ البحر الأبيض المتوسط والمناخ الصحراوى 
                                                 

  55ع كالي ، مرجع سابق ، ص ش الي )90(

  50 ، ص 1994 غسان دمشقية ، أزمة المياه في الصراع في المنطقة العربية ، دمشق ،  )91(

 140 ، مرجع سابق ، صلسمان نبيل ا. د) 92(



 فى  متر مكعب فى الثانية60لى إ حياناًأالجريان والتقلب الشديد فى تصريف المياه التى تصل 

.  متر30 - 20 متر مكعب فى الثانية، يتراوح عرض النهر بين 5منتصف الشتاء وتتدني إلى 

 مليون 1880 كم وتقدر كمية المياه فى النهر ب252يبلغ طول نهر الأردن وروافده حوالى 

  )93(.متر مكعب تقريبا

ى نهر الدان تحاد نهر الحاصبانى وروافده نهر يغيث مع مجرإ         يتكون نهر الأردن من 

يمر نهر الأردن عبر بحيرة طبريا ثم يلتقى بعد .  كم1.5تحادهما بمسافة إونهر بانياس بعد 

 وللنهر أربعة  كم جنوبي بحيرة طبريا،8خروجه منها بنهر اليرموك وذلك بعد أن يقطع 

  :روافد رئيسية هي 

، ويبلغ معدل 2م ك6800أكبر روافد نهر الأردن، تقدر مساحة حوضه ب  ووه: نهر اليرموك

 مليون متر مكعب ينبع هذا النهر من حوران 450التصريف السنوى له عند منطقة العدسية  

 كم 47 كم منها 56كم جنوب طبريا، يبلغ طوله حوالى 10ويصب فى نهر الأردن على بعد 

  .  فى الأراضى السورية 

عد عن الأراضى  سمى نهر الحاصبانى نسبةً إلى بلدة حاصبيا وهو يب:نهر الحاصبانى

.  كم5كم وتفصل نهر الحاصبانى عن نهر الليطانى حافة ضيقة حوالى 48الفلسطينية حوالى 

والحاصبانى نهر جاف فى مجراه الأعلى ويصبح نهراً دائماً عند بلدة حاصبيا على مسافة 

 ينبع نهر الحاصبانى من نبع الحصانى )94(.متر15كم من فلسطين حيث يبلغ إتساع مجراه 19

 منخفض إلى يصل أن التيم الذي يتخذه مجرى له قبل واديد سفوح جبل حرمون فى عن

يبلغ طوله فى لبنان .  الذي يصب فى البحر الميتالأردنحيث يرفد نهر  الحولة فى فلسطين

ذان ينبعان من جبل ل نهر جاج والوزانى الأهمهاكلم وتصب فيه عدة روافد شتوية صغيرة 21

   )95(.مليون متر مكعب160 إلىصبانى يصل ا لنهر الحنويالسالشيخ ومعدل التصريف 

ينبع من الجانب الغربى من بن القاصى على ، أحد روافد نهر الأردن الرئيسية : نهر الدان

 حتى لى الغرب من بلدة بانياس السورية  بالقرب من مزرعة النخيلة ويجرى جنوباًإكم 5بعد 

يلتقى بنهر بانياس، يتغذى بثلوج جبل الشيخ الذائبة، يبلغ معدل تصريفه السنوى من المياه 

 .ملغ فى اللتر الواحد10 الملوحة فيه ىلا تتعدو مليون متر مكعب 255

سمى كذلك نسبة الى موقع بانياس عند بداية التقاء الحدود اللبنانية بالحدود : نهر بانياس

 كهف بانياس عند حافة جبل الشيخ فى سوريا، ويجرى فى الأراضي ينبع من والسورية وه
                                                 

)93 (org.asharqalarabi.www ،مصدر سابق  

)94( org.asharqalarabi.www، مرجع سابق   

   136 معروف، مرجع سابق ، ص هعبد) 95(



كم وله عدة روافد مثل وادى 9كم قبل دخوله فلسطين، يبلغ طوله 2السورية مسافة تقارب 

متر ويبلغ معدل 20وتساع قناة هذا النهر نحإوادى زاري، يبلغ  وادى الخشابى و العسل و

  ) 96(.ة متر مكعب فى الثاني1.7وتصريفه السنوى نح

   )2- 2(جدول رقم 

 )ملايين الأمتار المكعبة( مصادر المياه فى حوض نهر الأردن  

 الكمية  المصدر

  270  نهر الدان

  125  نهر بانياس

  125  نهر الحاصبانى

  140  روافد نهر الأردن شمال بحيرة طبريا

  220  روافد بحيرة طبريا

  70  امطار تهطل فوق بحيرة طبريا

  450  نهر اليرموك

اودية ترفد نهر الأردن جنوب بحيرة  200  

  280  تبخر من بحيرة طبريا

  1320   فى نهر الأردنىمجموع ما يجر
 مرجع سابق،   ps.org.pnic.www: المصدر* 

 للرى  مليون متر مكعب780 ل ما يعادستهلاك الأردن من المياه سنوياًإجمالى إ  يبلغ 

مما يستهلك من نهر الأردن وروافده وعلى % 49ويحصل على . والأغراض الزراعية 

 فتقدر أما معدل الأمطار التى تهطل على الأردن سنوياً.من الأمطار والمياه الجوفية % 51

 مليون متر مكعب 1120 مليون متر مكعب يتبقى منها بعد التبخر حوالى 8500بحوالى 

 يذهب  سطحياًنسياباًإ  مليون متر مكعب 875ون متر مكعب وينساب  ملي245يستهلك للشرب 

  .لى نهر اليرموكإنصفها 

 مليون متر مكعب بحيث أصبح      1257 الى   2000حتياجات الأردن من المياه فى عام       إرتفعت  إ

 2010ن يصل العجز المائى فى عام       أستهلاكها السنوى من المياه ، ويتوقع       إمن  % 25العجز  

قل أ تعتبر من    ردنى من المياه سنوياً    حصة المواطن الأ   نأ ب علماً.  متر مكعب   مليون 553الى  
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كثـر دول الـشرق     أردن مـن     متر مكعب حيث يعتبر الأ     230الحصص فى العالم حيث تبلغ      

  )97(.الأوسط معاناة من ندرة المياة

  رابعالمبحث ال

  :المياه في سوريا

مليون 17م  1999 حسب إحصائية عام     ، ويبلغ عدد السكان   2كلم185.180تبلغ مساحة سوريا    

تتمتع سوريا بمناخ متوسط معتدل تتميز به الفصول الأربعة ويبلغ معدل درجة الحرارة             . نسمة

فهي تعتبـر   .  درجة فهرنهايت  22 درجات وفي الربيع     10 وفى الشتاء    ة درج 32في الصيف   

 إلـى  في سـوريا  تنقسم الموارد المائية. بلد شبه صحراوى لقلة الأمطار التي تسقط عليـه     

تعتمـد   و ٣ مليارات م  9 الأنهارمياه   ،3 مليون متر  45825 الأمطارمياه  : أنواع  أربعة

مياه نهر الفرات ، والثانى مياه نهر العاص ونهر اليرمـوك قبـل             : اساساً على ثلاثة مصادر     

د يعتبر نهر العاص أح   . الإحتلال الإسرائيلى للجولان وبعض الأنهار الصغيره مثل نهر بردى        

 60المصادر المهمة للمياه في شمال سوريا حيث ينبع هذا النهر من لبنان ويتجه شمالاً لمسافة                

  كيلومتراً ويمر بمدينتى حمص وحماة ويتجه إلى الشمال

 كيلـومتراً ثـم     50الغربى حيث يدخل لواء الأسكندرون ويجرى في لواء الأسكندرون لمسافة           

 بالمئه، وسـوريا    12لبنان  :  لإستخدام مياهه كالتالى   يصب في البحر المتوسط، والنسبة المئوية     

  )98(. مليون متر مكعب في السنة800 بالمئه ويبلغ متوسط إيراد النهر 25 بالمئه، وتركيا 63

من   مصادر المياه في ظل ظروف المياه الصعبة، ويبلغ الوارد          أهم أما المياه الجوفية فهى أحد    

 بالمئه من واردات    19متر مكعب سنوياً أى ما يقارب        مليار   2المياه الجوفية السورية حوالي     

سوريا، فسوريا لا تقلق من أمر المياه الجوفية في الشمال لأن إنحدار الأرضى من الشمال إلى                

تجاه سوريا ما عدا جزء من المياه الجوفيـة         إالجنوب جيولوجياً يجعل المياه الجوفية الحدودية ب      

  الينـابيع  وأخيـراً . ركية السورية عند لواء الإسكندرون    المحاذية لنهر العاص على الحدود الت     

 الموارد المائية السورية مستهلكة بنسبة مرتفعة وهى        نأ . مليار متر مكعب   3.5 وتقدر حوالى 

 بعـد بـصورة      يـستثمرا   الساحل والفرات اللذان لم    حوضيستثناء  إتقارب حدودها القصوى ب   

   )99(.كاملة
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 بدون  3 مليار متر  9.919 حواليجوفية  و سطحية   وريا سنوياً يبلغ متوسط المياه المتجددة في س     

 فهـي  الجوفية   أما ٣ مليار م  4.296تبلغ الموارد السطحية    و. حساب كمية مياه دجلة والفرات      

 3 مليار م  31.4 السورية ب  الأراضيوبلغت واردات نهر الفرات عند دخوله       . ٣ مليار م  5.633

 في الثانية   ٣ متر 500 لسورية   التركي - السورياق  تفسنويا قبل بناء سد أتاتورك وقد منح الإ       

 سـنويا   � مليار م  6.6 تقدر   التيمن الكمية الداخلة     % 42 ما يقارب  أيعند الحدود السورية    

  )100(.لسوريا

  :مصادر المياه فى هضبة الجولان 

 كلم 80       تقع هضبة الجولان فى الزاوية الجنوبية الغربية من سوريا وهى تمتد مسافة 

 أقصى لا يتجاوز لبحيرة طبرية على شريط ضيق الشرقي الشاطئريباً من جبل الشيخ حتى تق

 تذخر تضاريس الجولان بعدد )101(.٢ كلم1860 الإجمالية مساحته وتبلغ كلم 25عرض له 

 أعلىوافر من الجبال والمرتفعات الوعرة، ويتزايد إرتفاعها كلما إتجهنا شمالاً وشرقاً ويصل 

 شواطئ إنخفاض لها عند أقصى أن متراً فوق سطح البحر فى حين 2814نحو إلىإرتفاع لها 

تقسم هيدرولوجيا الى حوضين مائيين، أحدهما مساحته . مترا210إلى نحوبحيرة طبرية يصل 

  )102(. ويصب فى وادى الرقاد2كم200 ينتهي فى بحيرة طبريا والآخر مساحته 2 كم950

ديدة على رغم صغر مساحتها، وقد ساعد ذلك     تتمتع هضبة الجولان بمناخات محلية ع

   لا تعرفها الدول المجاورة، فهي تمتاز متفاوتة فيه خريفاً وشتاء بنسب الأمطارعلى تساقط 

بغزارة أمطارها خاصة فى فصل الشتاء وتتزايد الأمطار مع تزايد إرتفاع الهضبة بإتجاه 

ح الغربية الممطرة بغزارة وتتوزع الشرق والشمال بسبب تضاريسها وإمتدادها المعترض للريا

  :الأمطار على النحو التالي

  متر941 ملم الإرتفاع 1000 – 800: القنيطرة كمية الأمطار  •

  متر760 ملم الإرتفاع 800 – 600: الخشنية كمية الأمطار •

  متر   330 ملم الإرتفاع 450 -  330: فيق كمية الأمطار      •
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  100 ، ص 1996الكويت، 

)101( org.asharqalarabi.www  ،مرجع سابق  
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لجولان وغزارة الأمطار على تخزين المياه فى جوف يساعد التركيب الجيولوجي لتربة ا

 تتجه لتشكل روافد التيولهذا فإن هضبة الجولان غنية بالمياه الجوفية والينابيع . الأرض

  )103(.رئيسية لنهر الأردن وبحيرة طبريا وبحيرة مسعدة
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 أنهار الأردن والحصباني والليطاني واليرموك

132د أبوزيد، مرجع، صمحمو. د: المصدر



  

  

  

  خامسالالمبحث 

  لبنانالمياه في 

مليـون نـسمة حتـى عـام     ,3 562 000,وعدد سكانه) 104(.2 كلم10,452تبلغ مساحة لبنان 

  : موزعة هذه المساحة على الوحدات الجغرافية التالية)105(.م2000

 كيلـومتر فـي     10يتراوح عرضها بـين      رقعة تمتد على طول الدولة،    : السهل الساحلى  -

  .الشمال وصفر في عدد من الأماكن التي يتصل الجبل فيها بالساحل

يبلغ في الشمال أقـصى     وي الجنوب مع الجليل الأعلى في إسرائيل،        يتداخل ف : جبل لبنان  -

 ).مترا3088ً(إرتفاع له 

نظراً إلى  و. كيلومتر20-5سرائيلى، يتراوح عرضه بين     إستمرار لسهل الحولة الإ   : البقاع -

 .المنطقة الزراعية الأساسية في الدولةوكونه منبسطاً بصورة كاملة فه

  )106(. مترا2814ًرتفاعها في جبل الشيخ إلى يصل إ: الجبال المواجهة للبنان -

بعض البـرك الطبيعيـة     وه وأنهار   مياه جوفي ويتمتع لبنان بغناه بالثروة المائية من ينابيع         -

تعرضه للرياح  وذلك بسبب موقعه المتميز على البحر المتوسط        وصطناعية  البحيرات الإ و

عده على إختزان كميات كبيره     فضلاً عن تربته الكلسية الماصة التي تسا      . الغربية الممطرة 

من المياه، بالأضافه إلى جباله العالية التي تساهم في تكثيف بخار الماء وهطول الأمطـار               

كذلك تراكم الثلوج على جبالـه      والأنهار بقسط وافر من المياه      والغزيرة التي تمد الينابيع     

 )107(.لفترة طويلة من السنة

هي من الشمال   وتندر في الجنوب    و الشمالى من لبنان     أكثر الأنهار الساحلية موجودة في القسم     

 ـ نهـر    – النهر البارد    – نهر عرقة    –سطوانة  أ نهر   –إلى الجنوب، نهر الكبير       –علـى    وأب
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 نهـر   – نهـر الـدامور      – نهر بيروت    – نهر الكلب    – إبراهيم نهر   – نهر الجوف    –قاديستا  

  . نهر العاص– نهر الزهرانى – الأولى

     :لبنانمصادر المياه فى 

 للبحر الشرقي الشاطئ بالموارد المائية فموقعه على الغنية       يعتبر لبنان من البلدان 

 بنصيب كبير يستأثررتفاع جباله، جعلاه إ المتوسط فى مهب الرياح الغربية الرطبة، والأبيض

 من  المسامية تساعد على تخزين قسم كبيرأرضه خلال فصل الشتاء وطبيعة الأمطارمن مياه 

تقدر كمية المياه السطحية الجارية على  . الأرض فى جوف الذائبة والثلوج الأمطارمياه 

  :   موزعة كما يلي3  مليون متر4800  باطنها بإلى اللبنانية والمتسربة الأرض

 وذوبان الثلوج ومن مياه الأمطار من هطول وتأتى  والأودية الأنهارمياه سطحية جارية من 

 التداخل بين المياه السطحية نإ ).المياه الجوفية (الأرضتفجر من باطن  تالتيالينابيع 

هذا التداخل غير متاحة حاليا، لكن الدراسات ووالجوفية معقد والمعرفة الكاملة بهذا التوزيع 

 الإجمالي قدرت الحجم اللبنانية لحساب الحكومة للإنماء المتحدة الأمما برنامج أجراه التي

 معظم المياه الجوفية موجودة فى منطقة  مليون متر مكعب، كما أن3000ب للمياه الجوفية 

. نهار داخليةأ 3و  ساحلياً نهرا12ً منها  نهرا15ً لبنان ففي المياه السطحية أما. جنوب لبنان 

 ضيقة أودية لسلسلة جبال لبنان الغربية وتجرى فى الغربي الساحلية من الجانب الأنهارتنبع 

 لا يتجاوز طوله الذي نهر الكبير أطولهاصب فى البحر وهى قصيرة المجرى  لتتتجه غرباً

 بالمياه فى الشتاء مع سقوط وتمتلئنحدار ضحلة القاع وعرة الجوانب لإ كلم وهى شديدة ا60

 من المياه الجوفية لتتغذى وذوبان الثلوج وتشح فيها المياه فى نهاية فترة الجفاف الأمطار

  )108(.الخارجة من الينابيع

 بعلبك ومن نبع الزهراء جنوب الموصل شماليينبع هذا النهر من نبع البوة : نهر العاص 

 كلم فى 46 مساحة  شمالاًالعاصييجرى نهر  .  انتظاماًأكثرهاو ينابيع لبنان أهموهما من 

 يدخل سوريا ويمر فى حمص ومنطقة الغاب ثم يصب فى خليج أن قبل اللبنانية الأراضي

  )109(.السوريلساحل السويدية على ا

  ):الوزانىوالحاصبانى ( الأردن لنهر اللبنانيةالروافد 

نهر صغير ينطلق من  و نهر الوزانى فهأما ،ً(قد تمت الإشارة إليه سابقا(نهر الحاصباني 

الأراضي (الإسرائيلية – اللبنانية كلم من الحدود 4وقرية الوزان الحدودية التى تبعد نح
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 ويصب الوزانى فى نهر )110(. كم17 ويبلغ طوله إسرائيلشمال  أراضي ثم يدخل )المحتلة

الحاصبانى قبل أن يدخل الى إسرائيل حيث يصب فى بحيرة طبرية التى تعتبر الخزان 

  . الرئيسى للمياه العذبة فى إسرائيل

  :يطانى لنهر ال

ذا النهر من  حيث يتكون ه ومصباًلبنانى منبعاً وطول وأهم الأنهار اللبنانية فهأ       يعتبر 

 كلم شمال بلدة 25وينابيع متفرعة تدعى فى مجملها نبع العليق تقع عند نقطة على نحعدة 

 متر من فوق سطح البحر ويصب فى البحر المتوسط ألف ورياق غرب مدينة بعلبك على عل

 ٢ كلم2170تبلغ مساحة حوض الليطانى  .شمال مدينة صور حيث يسمى هناك نهر القاسمية

ملم وهذا  770 فى السنة بمتوسط الأمطار متر وتهطل 800رتفاع إها على من% 80يقع 

 السنويفعند قمم السلسلة يتخطى المعدل .  من الحوض ذاتهآخر إلىالمتوسط يختلف من موقع 

 ملم ويقترب من 450و نحإلىه يتدنى فى المنطقة الشمالية الشرقية للحوض نَّأ ملم حيث 1500

 تصريف نهر الليطانى يتكون من أنمصب ويمكن القول  ملم على الساحل حيث ال700

 تصريف الينابيع والروافد المستديمة والموسمية وتسهم إليه  مضافاًالسطحيمجموع الجريان 

 فى جريان النهر عندما تنحبس الأساسيثلث تصريف النهر وهى العامل  والمياه الجوفية بنح

   )111(. خلال ستة اشهر من السنةالأمطار

حيث يتراوح   مليون متر مكعب فى السنة920و لليطانى بنحالطبيعيقدر معدل التدفق      ي

 معدله أما.  مليون مترمكعب 800- 750بين ) حتساب عناصر التبخرإب (الأمدمعدله الطويل 

ومياه الليطانى تتميز بعذوبتها .  مليون متر مكعب فى السنة700 – 600 يتراوح بين الحالي

 يصرفها التيوتختلف كمية المياه .  جزء من المليون320 فى المعدل عن  لا تزيد ملوحتهاإذ

   )112(. على طول مجراهخرآونهر الليطانى فى السنة الواحدة بين موقع 

  :اللبنانيةالميزانية المائية 

:  مليون متر مكعب موزعة كمايلى1087    تبلغ الحاجة اللبنانية للمياه فى الوقت الحاضر 

 669 مليون متر مكعب للصناعة 50عب للشرب والحاجات المنزلية  مليون متر مك368

 فى الحسبان كميات المياه أخذنا إذا سنة جافة إمكاناتوهى تفوق ، مليون متر مكعب للري

 : مليار متر مكعب موزعة كمايلى2340 يتوقع أن تبلغ الحاجة 2025 فى عام أما. المهدرة
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 1200 مليون مترمكعب للصناعة و240وة زليالحاجات المنو مليون متر مكعب للشرب 900

ويمكن %. 20 سنة عادية مع نسبة هدر إمكاناتمليون متر مكعب للري وهى تفوق 

 فى البحر  مليون متر مكعب وتذهب هدرا1087ً كمية المياه المستعملة تبلغ أنستخلاص إ

   )113(. مليون متر مكعب1600

  

  

  سادسالمبحث ال

   فى مصرهالميا

 ويأتي. ه من خارج مصرهدفق مياتت الذي على مياه النيل أساسيةى مصر بصفة تعتمد الحياة ف

من شبكة النيل % 15 والأزرقمن مياه النيل من إثيوبيا عن طريق النيل % 85 حوالي

 متوسط نأ إلى الصادرة عن وزارة الري المصرية والأرقامتشير مختلف التقديرات . الأبيض

 55 حوالي يبلغ نصيب مصر  سنويا3ً مليار م84 حوالي إلى  لنهر النيل وصلالسنوي الإيراد

يراد المصدر ويمثل هذا الإ. 1959تفاق الموقع مع الحكومة السودانية عام  للإ طبقا3ًمليار م

 وقد )114(.من ميزانيتها المائية% 95عن  الرئيسى للمياه فى مصر حيث يزودها بما يزيد

 هي  سنوياً� مليار م84 بحوالي تم تقديره الذي وانأس النهر عند إيرادتفاقية توزيع حددت الإ

 مليار 14.5 بإضافة 1959 –1900 الأعوام خلال الإيراد لهذا الحسابيفى الواقع المتوسط 

 � مليار م18.5 ليصبح نصيبها  سنوياً�م مليار4 ووه  الذي كان يحصل عليه السودانللإيراد

 ليصبح نصيبها � متر مليار7.5 – �ار م ملي48 مصر الذي كان يبلغ إيراد إلى أضيفكذلك 

  )115(. الباقية�التسرب بالعشرة مليارات مو بالتبخر المائي الفاقد وقدرت � مليار م55.5

 المعاد الزراعي غير نهر النيل فى المياه الجوفية ومياه الصرف المائيتتمثل مصادر العرض 

ياه الجوفية تشغل المرتبة الثانية الم. المعالجة ومياه الأمطارالصحيها، ومياه الصرف إستخدام

 إجمالي كمصدر من المصادر الطبيعية فى مصر بعد مياه نهر النيل، وتقدر الأهميةمن حيث 

 المعاد الزراعيمياه الصرف و.� مليار م2.6 بحواليالمياه الجوفية المستخدمة حاليا 
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روائية فى مصر د الإ لا يستهان به للمواراً وتعتبر مصدر� مليار م3.6 بحواليها  إستخدام

 الماء الذي تم إستخدام إعادة على أساساً بل يعتمد بذاته  هذا المصدر لا يعتبر مستقلاًأنرغم 

 60تستخدم منذ أكثر من فأما مياه الصرف المعالجة  . عن حاجة النباتلزيادتهالتخلص منه 

كما . 3 مليار م1.2 حوالي  وتقدر كمية المياه المستخدمة منها سنوياًالأراضي ريعاما فى 

 تستخدم لري بعض المساحات كما يسهم فى  سنويا3ً مليار م1.43 بحوالي الأمطارتقدر مياه 

 التي الهامة المائية من المصادر الأمطار وغسل التربة، وتعتبر مياه الجوفيتغذية الخزان 

نتظام عتماد عليها فى رى بعض المحاصيل الشتوية وتتميز هذه الأمطار بعدم الإيمكن الإ

  )116(. وزمانياًمكانياً

 مصر ستكون فى أن الدراسات تؤكد نإحتياجات مصر من مياه النيل فى المستقبل فبالنسبة لإ

من الرقعة % 99 بفرض نفس المساحة المزروعة حيث تعتمد 3 مليار م64.5 إلىحاجة 

يدة ستصلاح أراضى جدإ أما فى حالة )117(. من مياه النيلالري فى مصر على الزراعية

  . مليار متر مكعب كما يوضح الجدولين أدناه8.8 زيادة إلىفستكون فى حاجة 

   )3- 2(جدول رقم 

  ات الحالية للموارد المائية فى مصرستخدامالإ 

 ستخدامالإ  )مليار متر مكعب(هكمية الميا  %
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   )4- 2(جدول رقم 

  2005ات المستقبلية للموارد المائية فى مصر حتى عام ستخدامالإ 

  ستخدامالإ  )مليار متر مكعب(كمية المياه  %

68.6  

6.86  

6.99  

5.48  

12.07  

50.0  
5.0  
5.1  
4.0  
8.8  

  القطاع الزراعى

  القطاع الصناعى

  القطاع المنزلى

  الملاحة الكهرباء والموازنات

  الأراضي الجديدة المستصلحة

100  72.9  
  الاجمالى

  774،  ص المرجع السابق: المصدر •

نخلص من نهاية هذا السرد أهمية المصادر المائية لهذه الدول في الشرب و الصحة والزراعة               

والإحتياجات المتزايدة إليها التي لا تفي بإحتياجات بعضها ناهيك         . لصناعة وأغراض أخرى  وا

القادم  فصل  عن الأطماع والسيطرة الإسرائيلية على هذه المصادر التي سيتناولها الباحث في ال           

  .التي تحول دون البحث في كيفية العمل على زيادة الموارد المائية

سكان سوف تنعكس على زيادة الطلب على الماء خاصةً بسبب التطور           من البديهي أن زيادة ال    ف

الإقتصادي والإجتماعي والثقافي، بالإضافة إلى تحول معظـم المجتمعـات إلـى مجتمعـات              

إستهلاكية، وبالتالي فإن النمو السريع سوف يؤدي للضغط على الموارد المائية وإلى إخـتلال              

عليها، حيث أن الطلب سوف يتزايد سنوياً والمـستويات         التوازن بين الموارد المتاحة والطلب      

ستهلاك هـذه الـسلعة     إالحالية للإستهلاك دون المستويات العالمية، فإنَّه لابد من تنظيم عملية           

لى الرغم من التقدم العلمي الحاصل      فع. الثمينة وأن توضع برامج لتحسين مستويات الإستهلاك      

 الموارد المائية بشكلٍ كافٍ، غير أن النتـائج المتحققـة           مازال الإنسان قاصراً على التأثير في     

أمـا  .  مشكلة زيادة المياه أو نقصها      إلى حدٍ ما   حتى الآن ليست قليلة، حيث استطاع أن يعالج       

زيادة المياه فعن طريق تجفيف المستنقعات وأقنية الصرف وغير ذلك، وأما معالجـة نقـص               

. حديثة وبناء السدود وإستثمار المياه الجوفية وغيرها      المياه فعن طريق استخدام أساليب الري ال      

، ومع ذلك تبقى هناك مشكلات فنية وحقوقية وإقتصادية تتعلق بموضوع ترشيد إستخدام المياه            

المعروف أن المياه الجارية في الأنهار هي أرخص أنواع المياه المستخدمة بينما تكلفـة               فمن  

ويتكلف نقل المـاء    .  تكلفة الحصول على ماء النهر     المياه الجوفية العميقة هي خمسة أضعاف     



 تحلية مياه البحر فهي أغلـى أنـواع الميـاه           بواسطة الأنابيب ثمانية أضعاف مياه النهر، أما      

ومن ثم فإن المحافظة علـى      . وتصل إلى نحو مائتي مرة قدر تكلفة الحصول على مياه النهر          

 )118(.مياه ضرورة بالغة الحيويةال
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  الفصل الثالث

  المياه العربيةأطماع إسرائيل فى 

   المبحث الأول

  :أطماع إسرائيل فى المياه العربية قبل قيام الدولة الأسرائيلية

ع المياه من أهم المواضيع التي أولتها الحركة الصهيونية أهمية كبـرى منـذ نـشأتها                وموض

المقومات الأساسية لإنشاء الدولة    عتبرها رواد الحركة الصهيونية الأوائل إحدى       إحيث  . الأولى

سـتعمارها مـن أهـم المبـادئ        إفكانت الأرض و  . توسعهاوالصهيونية وضمان إستمراريتها    

أعلـن  و 1897الأساسية التي جاء بها مؤتمر بازل الصهيوني الذي عقد فى سويسرا فى عام              

ذا المـؤتمر   أنني أردت تلخيص نتائج ه     ول" :وقتها ثيودور هيرتزل مؤسس الحركة الصهيونية     

نا فى هذا المؤتمر قد وضعنا أسس الدولة اليهودية بحدودها الشمالية التي ستمتد حتـى               لقلت إنّ 

 وقـال   )119(.خمسين سنة سيرى كل إنسان بالتأكيد هذه الدولـة         وبعد خمس أ  ونهر الليطانى،   

علـى مـصيرهذه   و اليوم مع العرب معركـة الميـاه       ن اليهود يخوضو  إن"ديفيد بن غوريون    

  وإذا لـم نـنجح فـى هـذه المعركـة فإننـا لـن نكـون                . معركة يتوقف مصير إسرائيل   ال

  )120(".فىفلسطين

 بداية التخطيط المؤسسي الفكري للحركة الصهيونية فى موضوع المياه، حيث 1870كان عام 

الحركة الصهيونية آنذاك ضرورة التعاون مع الإمبراطورية البريطانية التي كان  ورأى مفكر

كبير على مجمل المتغيرات فى المنطقة، خاصة مع بداية التراجع العثماني فى التأثير لها تأثير 

 البريطاني فى -  بدأت مرحلة التعاون الصهيوني1873فى عام و) 121(.على الأحداث الدولية

رض فلسطين حيث بعثت الجمعية العلمية البريطانية مجموعة من الباحثين أمجال المياه على 

جل رصد الموارد المائية أفلسطين برئاسة الجنرال تشارلز وارن من الجيولوجيين إلى و

وبعد عودة اللجنة إلى لندن فى عام . إمكانياتها الاقتصادية بشكل عاموالفلسطينية بشكل خاص 

  : قدمت تقريرها المفصل فى المسح الجيولوجي لفلسطين وأوصت بما يلي1875

 . السطحية إليها من شمال فلسطينوفية ذلك بنقل المياه الجووضرورة ري صحراء النقب   ) أ

                                                 
  244، ص 1993نبيل فارس ،حرب المياه فى الصراع العربي الاسرائيلى ، دار الاعتصام ، القاهرة ، )    119(

   15، ص 1984الحقائق ، عفيف البرزى ، إسرائيل و المياه العربية، دار  )  120(

   35، ص 1992، 23 مجلة النداء، العدد ،  "خطط إسرائيل للسيطرة على المياه " اشرف السيد  )  121(



 .تحويل مجرى مياه نهر الأردن إلى النقب )ب

كما أوصت أن تحقيق هاتين التوصيتين، سيجعل من منطقة النقب منطقة جاذبة للسكان حيث 

   )122(.ستيعاب عدة ملايين من اليهودإيمكنها 

عتمدت عليها إ التي وجاءت هذه التوصية بإضافة البعد المائي كركيزة أخرى إلى الأسس

فقد بدأ التطبيق العملي  الحركة الصهيونية لإقامة الدولة اليهودية على الأرض الفلسطينية،

 حيث بدأ المستوطنون اليهود بالهجرة إلى فلسطين 1880ستراتيجية منذ عام لإوالفعلي لهذه ا

ستقرار لإاليهود فى اخذ المستوطنون أ )123(.التي كانت آنذاك إقليما من أملاك الدولة العثمانية

حول والحولة وفى مناطق فلسطين الغنية بالمياه وبشكل خاص على أطراف بحيرتي طبرية 

الينابيع، وكان ذلك بتمويل وفى الضفة الغربية لنهر الأردن الغنية بالمياه الجوفية والينابيع 

  )124(.وتشجيع من الحركة الصهيونية خاصة ممولها روتشيلد

ية الأولى أخذت الحركة الصهيونية تمارس الضغوط على دول الحلفاء أثناء الحرب العالمو

سم إب(وتبلورت هذه المطامع بأجلي صورها فى الرسالة التي رفعها وايزمن . بإظهار مطامعها

 إلى رئيس الحكومة البريطانية آنذاك 19/12/1919بتاريخ  )المنظمة الصهيونية العالمية

ر فيها عن رفض الصهيونية نعقد فى أعقاب الحرب، وعب لمؤتمر الصلح المعتباره ممثلاًإب

فرنسا فى والمطلق لخطوط الحدود الشمالية لفلسطين التي سبق تعيينها من قبل  بريطانيا 

 مستقبل نإوقال وايزمن بالحرف الواحد .  م1916المبرمة عام  و بيك–تفاقية سايكس إ

وتستمد موارد . ي والقوى الكهربائيةقتصادي كله يعتمد على موارد مياهها للرلإفلسطين ا

 المياه بصورة رئيسية من منحدرات جبل الشيخ الجنوبية لضمان السيطرة على منابع نهر
  )125(.الأردن 

نتداب لإأثناء اوكان أهم أهداف الإستراتيجية الصهيونية فى المياه العربية قبل تأسيس الدولة 

  :ي ه1947 – 1922البريطاني 

 البريطاني فى فلسطين لمساعدة المستوطنين اليهود فى السيطرة على ستثمار الوجودإ - 1 

  المواقع المائية الفلسطينية 

                                                 
  39 -38، ص 174مجلة المستقبل العربي،  العدد " الأطماع بالمياه العربية و أبعادها الجيوبولتيكية"  عباس قاسم  )1(

  63، ص 56، مجلة المعلومات الدولية ، العدد "داءات على المياه فى الوطن العربيالأطماع والاعت"  محمد على حبشي  )2(

   39 -37 اشرف السيد ،  مرجع سابق، ص  )3(

  42، ص 1991  الحرب القادمة حرب المياه و الصراع العربي الاسرائيلى ، ،سمير عيسى سعد.  د )4(



منعهم من وستثمار العرب الفلسطينيين لمصادر المياه إ خلق صعوبات عديدة أمام -2

 )126(.ممارسة حقهم السيادي على أرضهم

 أمام مجلس العموم  فى كلمة له1941أكد ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا عام و

 اليهود نَإ" :البريطاني تعاون الحلفاء مع الحركة الصهيونية بعد الحرب العالمية الأولى بقوله

ن تضم الجنوب اللبناني الذي يجرى فيه نهر الليطانى فى مقابل أطالبوا الحكومة البريطانية ب

صرح وايزمن فى مذكراته  )127(".الحلفاءومكاناتها بتصرف بريطانيا إوضع اليهودية العالمية 

أخذت على وحتضنت بريطانيا الحركة الصهيونية منذ نشأتها إلقد " :1949التي نشرت عام 

 1934وافقت على تسليم فلسطين لليهود خالية من سكانها العرب عام وعاتقها تحقيق أهدافها 

  )128(".تفاقلإولولا الثورات المتعاقبة التي قام بها عرب فلسطين لتم إنجاز هذا ا

كانت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى هي مرحلة التسوية والمفاوضات لرسم الحدود بين 

وقد . 1920تفاقية الحدود التي وقعت فى نهاية عام إنتهت بإالبريطاني التي ونتداب الفرنسي لإا

الحركة ونتداب لإكانت المياه فى فلسطين قضية أساسية فى المفاوضات بين عواصم ا

فيما يلي جزء من رسالة كتبها الزعيم الصهيوني حييم وايزمن إلى و. ية بشأن الحدودالصهيون

تفاقية الحدود بين إ أي قبل توقيع 30/10/1920اللورد كيرزون وزير خارجية بريطانيا فى 

  :البريطاني بشهرين يقول فيهاونتدابين الفرنسي لإا

ستحالة حماية إضحت بشكل كافي ننى ربما لم أكن قد أوأعتقدت من رسالة سيادتكم بإ  "

نتفاع من مياه نهر الأردن الأعلى واليرموك من خلال أي تدبير مسبق لا يأخذ فى حقوقنا بالإ

أنا واثق من أن سيادتكم تدركون . عتبار تضمين هذه المياه داخل الحدود الإقليمية لفلسطينلإا

 كلا النهرين لا تكفى حاجتها الأهمية القصوى لمياه نهر الليطانى بالنسبة لفلسطين، فمياه

 والتبخر سريع وكثيف وري الجليل الأعلى والطاقة المطلوبة والصيف فى فلسطين حار جداً

إن الخبراء متفقون على أن . قتصادية محدودة يجب أن يتوفرا من نهر الليطانىإحتى لحياة 

لت فلسطين عن الليطانى  يملك وفرة من المياه أما إذا فصالذيالليطانى له فائدة قليلة للبنان 
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رياض توفيق ماضي ، سياسة الصهاينة المائية فى الاراضى العربية المحتلة، منشورات وزارة الثقافة ، ) 128(
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ونهر الأردن الأعلى واليرموك عن الشاطئ الشرقي للخليل فليس بامكانها أن تكون مستقلة 

  )129(".قتصادياإ

البريطاني رسمت الحـدود فـى المنطقـة        ونتدابين الفرنسي   لإ على تبادل المصالح بين ا     وبناء

 لتؤكـد أهميـة الميـاه        المياه وجاءت المادة الثامنة بشأن   . 1920تفاقية فى ديسمبر    لإ ا تووقع

والتي نصت على أنَّه خلال مدة ستة أشهر من توقيع الإتفاقية يقوم فريق من التقنيين                لإسرائيل

الذين تنتدبهم حكومتا سوريا وفلسطين لتدقيق ميـاه الأردن الأعلـى واليرمـوك وروافـدهما               

ء، وذلك بعـد أن تكـون       ويقومون بدراسة كمية المياه اللازمة لري الأراضي وتوليد الكهربا        

وفي ضوء هذا التدقيق تصدر الحكومة      . الأراضي الزراعية في لبنان وسوريا قد رويت تماماً         

   )130(.الفرنسية تعليمات لإستعمال الفائض من المياه لمصلحة فلسطين

نتداب شرعية قانونية على تحرك الصهيونية لبناء الوطن القومي لليهود فى لإهكذا أضفى ا

قة المياه العربية، وكان المظلة التي وفرت الحماية لتلك المشاريع وتنفيذها على سروفلسطين 

كامب، وهى لجنة فنية وولقد جرى تعديل حدود فلسطين من قبل لجنة سميت لجنة ني. الأرض

.  قامت بدراسة ميدانية عدلت الحدود1920تألفت بموجب المادة الثانية من معاهدة باريس 

 جزء من الجولان إلى النفوذ الفرنسي فى ان المصالح أعادت بريطانيوبموجب التعديل لتواز

 1923وفى عام . نتداب البريطاني على منطقة الموصل فى شمال العراقمقابل حصول الإ

ستمر إ و1943 فرنسية بشأن الحدود، ونالت موافقة عصبة الأمم عام -تفاقية بريطانيةإوقعت 

نتداب الفرنسي والبريطاني وقيام دولة إسرائيل عام لإ حتى نهاية ا1923تفاقية عام بإالعمل 

  )131(.م1948

تفاق على حدود فلسطين وبمعرفة الحركة الصهيونية وموافقتها، بدأت هذه الحركة لإبعدما تم ا

ذلك ببناء الوقائع على وتنفيذ مشروعاتها، والتخطيط المبكر لإقامة الوطن القومي لليهود 

الهجرة فالأمر يتطلب الأموال و.  الكيانقت لإقامة ذلكالأرض والمؤسسات حتى يحين الو

ووضعت عدة . وقد تأمن ذلك كله للحركة الصهيونية. وضمان المياه وحماية الدول الغربية

  :برز هذه المشاريعأاليرموك ومن وستثمار مياه الأردن لإمشاريع 
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ليهودي ، انبثق هذا المشروع عن الشركة التي أسسها ا1926مشروع روتنبيرج عام  .1

اليرموك عند وستخدام مياه الأردن يهدف هذا المشروع لإو ،الروسي بنحاس روتنبيرج

 .جل توليد الكهرباءأمن " جسر المجامع"طقة تلاقيهما فى من

متياز شركة تطوير الأرض وحصلت على هذا الإ. متياز تجفيف أراضى الحولةإ .2

سهيل عملية السيطرة على هذه ت وكان الهدف من هذا المشروع هو اليهودية -الفلسطينية 

 .المنطقة

  عام لتوصيات لجنة بيل المشكلة من قبل الحكومة البريطانيةبونيدس تنفيذاًأمشروع  .3

 قامت الحكومة البريطانية بتشكيل لجنة خاصة برئاسة المهندس الجيولوجي .1937

من ستثمار مياه اليرموك، وتم وضع مشروع مفصل يتضبونيدس لتقديم تقرير مفصل لإأ

 :ما يلي

  .تجاه الجنوبإ تحويل جزء من مياه اليرموك ب- أ

إنشاء قناة لري مناطق  و إمكانية تخزين فائض اليرموك فى بحيرة طبريا - ب

 .الغربيةو –ور الشرقية غزراعية فى منطقة ال

 .ستثمار مياه نهراليرموكالتعاون مع شركة روتنبيرج لإ -  ح

ستصلاح التربة فى وزارة إنصب مدير مهندس أمريكي شغل موهومشروع لاودرميلك . 4

 من قبل المنظمة الصهيونية العالمية لدراسة أحوال المياه 1938كلف عام والزراعة الأمريكية 

وتضمن مشروعه إمكانية .  نشر تقريره مع غيره من الخبراء1943وفى عام . فى فلسطين

يتطلب برنامج و. يد الطاقة مساقط المياه لتولمستخداإوستثمار مياه الأردن لأغراض الزراعة إ

الطاقة إمكانية إدخال مياه البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الميت لتعويضه عن المياه العذبة 

 )132(.التي تستخدم لتوليد الطاقة

ميلك ردومهندس أمريكي كلفته المنظمة الصهيونية العالمية مع لا ومشروع هينس وه. 5

 ووضع هنيس دراسة .كفادة من مياه نهر اليرموستالإولدراسة أحوال المياه فى فلسطين 

 :مفصلة تضمنت النقاط التالية

 .ستفادة من المياه الجوفية فى الساحل، ومياه الحاصبانى فى لبنان لتوليد الطاقة الكهربائيةـ الإ

من مياه البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الميت )  مليار متر مكعب2(ـ تحويل كمية تبلغ 

 .ةعبر قناة خاص
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 .الجليلوالحولة وستفادة من نهر بانياس فى سوريا لإرواء برج ابن عامر لإـ إمكانية ا

 .ـ تحويل مياه اليرموك إلى بحيرة طبريا

 .ـ إقامة سدود سطحية فى مساقط مياه الأمطار

 .ةستفادة من ينابيع ووديان الأردن الغربيـ الإ

ستفادة منها فى منطقة والإ فى هذه التستصلاح سهل الحولة وتجفيف المستنقعاإـ 

 )133(.الزراعة

أسهمت جميع المخططات والمشاريع السابقة فى رسم الخطوط العامة لحدود الدولة الصهيونية 

وهكذا أعطى قرار . م1947بتقسيم فلسطين ) 181( قرار الأمم المتحدة رقم اي تضمنهتال

من ) %6(تلكون فيه فقط  الذي كانوا يممن مساحة فلسطين لليهود فى الوقت) %56(التقسيم 

  )134(.من عدد السكان) %30(لا يزيد عددهم عن ومساحتها 

 مع المخططات اليهودية تجاه المياه العربية وخزاناتها الجوفية الغنية 1947تنسجم حدود عام 

 -  خليج العقبة - وادي غزة -  المائية ه مثلث النقب برؤوس- بالمياه وتضمنت مثلث اليرموك

  )135(.خزاناتها الجوفيةوالسهول الساحلية و - جمع طبريا والحولة  وم- البحر الميت 

 بظلت الحركة الصهيونية تستغل مختلف الظروف للمطالبة بمزيد من المياه العربية لحسا

 من أركان  أساسياًلة المياه ركناًأحتلت مسإ حيث 1948 قيامها عام ىالدولة اليهودية حت

تقسيم المياه بين الدول وستفادة من المياه العربية لإها بازادت من مطالبتوالسياسة الإسرائيلية 

الأراضي الفلسطينية فى الضفة الغربية بما يضمن مصالح  والعربية الأردن، سوريا، لبنان

  .إسرائيل

 إن" ":المياه والسلام وجهة نظر إسرائيلية"يقول البروفسور جدعون فيشزون فى توطئة لكتاب 

 رتباطاًإها والجوفي فى الشرق الأوسط غير متواصلة وهذا ما يقيم البنية المائية السطحي من

وتشير خريطة مصادر المياه فى الشرق الأوسط إلى المصادفات . بين مناطق جغرافية مختلفة

 لها فقط، ستخدام محلياًلإوهذه الظاهرة تقوض مفهوم حقوق الملكية وشرعية ا. الجغرافية

اها، لكن ه إلى مناطق لم تشأ المصادفات أن تمنحها إيتفاق لنقل المياإوتفرض الحاجة إلى 

التقويم السياسي الذي يزيد بحكم طبيعته فى الحواجز وينشىء الفواصل ويلحق الضرر بتحقيق 
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ن، مركز دراسات ، مؤتمر المياه وتحديات القرن الواحد والعشري“موقع المياه فى الصراع العربي الاسرائيلى "،عوني فرسخ)  134(

  427، ص 1998المستقبل، أسيوط، 

  428المرجع السابق ، ص )   135(



 هكذا نجد أن هذا الكاتب الصهيوني يعطى لإسرائيل الحق بالمياه )136(".عتماد المتبادلهذا الإ

يطالب بملكية مشتركة لها بين تلك الدول بما فى ورائيل بتعاد تلك المياه عن إسإالعربية رغم 

  .ذلك إسرائيل

  لثانىالمبحث ا 

   فى مياه فلسطينإسرائيلأطماع 

 بدأت بتنفيذ المخططات التي تم 1948رض الواقع عام أ    بعد قيام إسرائيل كدولة على 

اقع حيث أصبحت رسمها قبل تأسيسها فتحولت الخطط والمشاريع بعد تأسيس الدولة إلى أمر و

ذلك وستراتيجية المائية فى فلسطين التنفيذ للإوالدولة صاحبة القرار السيادي فى التخطيط 

قتصادية، خاصة الزراعية والصناعية منها، الإسراع فى تنمية الموارد الإ: للوصول إلى هدفين

 .ستقبال المستوطنين اليهود الجددوتأهيل البنية التحتية لإ

 أخذت إسرائيل تنفذ مخططات المشاريع المائية التي وضعت قبل ةراتيجيستلإولتحقيق هذه ا

لوالتر كلاي لودرميلك عام " رض الميعادأفلسطين "  الكتاب –تأسيس الدولة خاصة مشروع 

وظل هذا المشروع لزمن طويل المصدر الموجه الأول لجميع المشاريع المائية ) 137(.م1944

الصناعة  لودرميلك فى المستقبل الزراعة ووفر مشروع فسي. التي خطط لتنفيذها فى إسرائيل

والأمن لما لا يقل عن أربعة ملايين لاجئ يهودي من أوربا، بالإضافة إلى مليون وثمانمائة 

وتضيف إحدى . شرق الأردنوألف نسمة من العرب واليهود موجودون فعلا فى فلسطين 

مياه والطاقة، المياه متوفرة من تدفق  لفلسطين حاجتين رئيسيتين للإن" :توصيات لودر ميلك

الهادر للنهر إلى عمق البحر ونحدار السريع لإا الطاقة الكامنة متوفرة من اأم: نهر الأردن

  )138(".الميت

 الموارد سرائيل أنإ لإدراك نظراًو لتوفير الإدارة القانونية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف 

اجة كافة مشاريعها البعيدة المدى، أسرعت إسرائيل المائية فى فلسطين ستقل حتما عن سد ح

يعتبرها ستثمارها وإياه فى البلاد ويقنن م إلى إصدار تشريع يؤمم الم1949فى شهر أغسطس 

 لسرعة وتأميناً. كملك عام من حق الدولة فقط أن تتصرف بها لآغية كل حق للأفراد عليها

يكوروت التي أسستها الوكالة اليهودية سنة عتماد شركة مإكفاءته عمدت إسرائيل إلى والتنفيذ 
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  56، ص 1996يونيو 
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التصاميم، ومن ثم التنفيذ والإشراف على و وكلفت بمتابعة ووضع جميع الدراسات 1937

ستثمار كافة المشاريع الهندسية المائية التي من خلالها يتم تحقيق المخططات والأهداف إ

أوسع مما تحيط بها " تميكورو"الصهيونية، وعندما وجدت أن المسئولية الموكلة لشركة 

 لتكلف بها شركة 1954 فصلت عنها مهام التخطيط والدراسات والتصاميم عام ةشركة واحد

عتبرت هاتين الشركتين الأداة الرئيسية لتحقيق أغراضها الإنمائية إو" تاهال" أخرى هي شركة 

  )139(.المطلوب تنفيذها فى هذا المجال

هدر أي كمية وعدم ضياع أ هو ي لفلسطين المحتلةالهدف الذي حدده الإسرائيليون لخطة الر

  : قسمت فلسطين من ناحية توفر المصادر المائية إلى ثلاث مناطق طبيعية هيو. من المياه

  .حتياجاتهاإ من المياه عن وهى التي تحتوى فائضاً:  المنطقة الشمالية- 

  .تتساوى فيها المصادر المائية مع الحاجةو:  المنطقة الوسطي- 

  )140(. فى المياه كبيراًوتعانى نقصاً: طقة الجنوبية المن- 

قامت الخطة المائية الشاملة للري لتستخدم فائض المنطقة الشمالية الغنية بالمياه لإرواء 

  .المنطقة الجنوبية الفقيرة من المياه، وطبقا لهذه الخطة فقد تم وضع الخطط للمشاريع المائية

 تهدف 1960رفت بالخطة السباعية تنتهي عام  وضعت إسرائيل خطة مائية ع1953فى عام 

ذلك بزيادتها من ستمائة ألف دونم وإلى زيادة الرقعة الزراعية إلى أكثر من ثلاثة أضعافها 

ستيعاب حوالي مليوني مستوطن يهودي الأمر الذي يحتاج إلى مليون وثمانمائة ألف دونم لإ

 مليون متر 1730و 1953ب فى عام مليون متر مكع 810إلى توفير مياه إضافية تتراوح بين 

  )141(.1961مكعب 

ستعمال مياهها بالإضافة إلى مياه روافد الأردن العليا إووتضمن الخطة تجفيف بحيرة الحولة 

لري الأراضي فى شمال فلسطين، وتخزين جزء من مياه نهر اليرموك، وبالتالي تمريرها فى 

 طبريا لري الأراضي الواقعة جنوبي وجر المياه من الساحل الجنوبي لبحيرة. قناة بيسان

جرها والبحيرة لري وادي بيسان، يبدأ المشروع بتحويل نهر الأردن عند جسر بنات يعقوب 

فلسطين المحتلة إلى خزان يقام فى منطقة وعبر قناة داخل المنطقة المحرمة بين سوريا 

ا لإنتاج الطاقة  متر فى بحيرة طبري250رتفاع إالطايقة، ثم يحول قسم منها ليسقط على 

ستخدامها فى ضخ باقي المياه المحولة من خزان الطايقة إلى خزان إالكهربائية التي سيجرى 
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اليطوق، حيث يتم تمريرها من هذا الخزان إلى النقب بأنابيب، وقد عارض العرب هذا 

صدر و تكررت شكاوى سوريا فى الأمم المتحدة 1953خاصة سوريا، ففي عام والمشروع 

خشيت الولايات ولس الأمن بوجوب وقف أعمال التحويل من المنطقة المحرمة قرار مج

المتحدة من نشوب أزمة خطيرة فطلبت من إسرائيل إيقاف العمل تحت طائلة قطع مساعداتها 

 )142(.قتصادية عنهم فخضعوا لإرادة الولايات المتحدةالإ

  :ومن المشاريع التي نفذت من خلال الخطة السبعية

  :ا ـ النقب مشروع العوج

 :ينقسم إلى قسمينو ويهدف إلى نقل مياه نهر العوجا إلى النقب 

  )المشروع الأول. ( الممر الشرقي- 

  )المشروع الثاني. ( الممر الغربي- 

تنقل حوالي و سنتيمتر 165 كلم بقطر 106 طول الأنابيب 1955تم تنفيذ الممر الشرقي عام 

قطر الأنابيب ف أما الممر الغربي ،س العينأرينابيع ومليون متر مكعب من مياه النهر 100

 بموازاة الممر الشرقي لري الأراضي شرق  كلم تجرى جنوبا130ً سنتيمتر وطوله 175

 45المنطقة المحيطة بها بحوالي ويغذى هذا الفرع من قسمه الأول مدينة تل أبيب والنقب 

لواردة من مشروع تحويل  نقل المياه ا- كهدف أساسي  -يؤمن ومليون متر مكعب من المياه 

 )143(.1960قد تم تنفيذ هذا الفرع عام وبحيرة طبريا إلى أراضى النقب لريها ونهر الأردن 

 ).مشروع كيشونوأ(مشروع الجليل الغربي ـ مرج ابن عامر 

فائض المياه من منطقة الجليل الغربي ويهدف هذا المشروع إلى نقل مياه نهر كيشون، 

 كلم، تحمل مياه 124سهل مرج ابن عامر، وطول هذه الأنابيب ستغلالها فى ري أراضى لإ

تمد هذه الأنابيب والسهول ومياه الضخ والمصارف المصفاة من حيفا إضافة إلى مياه الينابيع 

 )144(.عكا بالماءو احيف

 مشروع بحيرة طبريا ـ بيسان

 من الماء  مليون متر مكعب74يهدف إلى تزويد وادي الأردن الغربي جنوب طبريا بحوالى 

 كيلومتر يأخذ مياه من نهر 5 سم بطول 120آخر بقطر و سم 178بواسطة أنبوب قطره 
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اليرموك إلى غور بيسان، ويهدف المشروع إلى توصيل المياه إلى مستوطنات وادي 

  )145(.الأردن

بذلت إسرائيل فى سبيل تحقيقها كل ما استطاعت حشده من وجميع المشاريع السابقة تم تنفيذها 

لكن ما لم يتم تنفيذه من هذه الخطة ـ خلال المدة المحددة ـ كان المشروع وقوى ول أموا

الذي سأتناوله بالتفصيل و ،مشروع تحويل مياه نهر الأردن إلى الجنوب وهوالأخطر والأهم 

 1956قامت إسرائيل بتطوير الخطة السباعية إلى خطة عشرية فى عام . فى المبحث الثاني

 أن الخطة العشرية تهدف إلى زيادة العشرية متشابهتين، إلاوالسباعية يلاحظ أن الخطتين و

 مليون متر مكعب سنويا 1800 مليون متر مكعب سنويا إلى 900كمية المياه المستثمرة من 

 مليون دونم إلى ثلاث ملايين دونم 1880، وزيادة الأراضي المروية من 1966ذلك فى عام و

ستعمال مياهها والمياه المسحوبة من إو بحيرة الحولة قد تضمنت تفاصيل المشروع تجفيفو

 )146(.نهر الأردن لري شمال فلسطين

 :مشروع تجفيف بحيرة الحولة

وضحنا فى بند الحدود السياسية لفلسطين ـ فى شمال شرق فلسطين أتقع بحيرة الحولة ـ كما 

وهى . اقياتتفكانت ضمن الأراضي السورية كما نصت بعض الإوعلى الحدود السورية، بل و

إلى  ةسم، كما يقال، نسبلإسميت البحيرة بهذا ا. تمثل جزء من المجرى الأعلى لنهر الأردن

 متر فوق سطح البحر وتبلغ 70ترتفع بحيرة الحولة .  أرامءحد أبناأ) شول(  أو) حول(

ز ولا يتجاو)  متر5  ـ2( كيلومتر مربع من المياه العذبة التي يتراوح عمقها بين 14مساحتها 

 كيلومتر فى 0.8.  كيلومتر فى طرفها الشمالي4.4 كيلومتر ويختلف عرضها بين 6طولها 

وكان نهر الأردن يدخل بحيرة الحولة من طرفها الشمالي الغربي بمصب . طرفها الجنوبي

وتزداد .  متر بعد ضياعه فى المستنقعات الممتلئة بالنباتات المائية الطبيعية30عرضه 

  )147(.يضان نهر الأردن فى أواخر الشتاء وأوائل الربيعالمستنقعات أثناء ف

 منح العثمانيون كل 1914 ففي عام ،متياز أراضى الحولة لأيام الحكم العثمانيإيرجع عمر 

ستصلاح إا الحق فى ميعطيهاً متيازإ) محمد عمر بهيم والممول اليوناني ميشيل سرسق(من 

ياز فيما بعد شركة زراعية سورية متستغلالها واشترت منهم هذا الإإأراضى الحولة و

متياز، وتم لهم ذلك على يد شركة وحرص اليهود على شراء الإ. ستغلال هذه المنطقةلإ
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 ومساحة المنطقة التي يشملها 1934فى عام ) هاخشرت هايشوب(تطوير الأراضي الفلسطينية 

تجفيف المستنقعات  بدئَ ب1938وفى عام  )148(. ألف جنيه194 مقابل  مربعاً ميلا44ًمتياز الإ

 المشروع توقف بعد قيام الحرب العالمية الثانية، ولكن هذا  أنالمحيطة ببحيرة الحولة إلاَّ

ستيطاني الصهيوني إلى سهل الحولة خلال ستعمار الإلإالتأجيل لم يحل دون تسلل ا

لعمل عام م وانتهى ا1950 فى عام وبعد قيام إسرائيل بدأ تنفيذ المشروع عملياً. الأربعينيات

  :وقد نفذ المشروع على ثلاث مراحل وهى. م1958

 كيلومتر من مجرى نهر الأردن عند خروجه من بحيرة 4.5تم فيها تعميق  :المرحلة الأولى

 من مياه البحيرة  متر مكعب سنويا200ً متر وتصريف ما يزيد عن 4الحولة إلى عمق 

  .ومستنقعاتها إلى مجرى النهر العميق

 شرقية والثانية اجرت عملية التجفيف بحفر قناتين رئيسيتين للتصفية إحداهم: ةالمرحلة الثاني

  .غربية تصل بينهم قناة شمالية

تم فيها تصريف المياه المتجمعة على سطح الأرض، وتسريبها إلى القنوات : المرحلة الثالثة

  )149(.دنوتصفية مياه البحيرة نفسها وتحويلها إلى نهر الأر. التي تصب فى نهر الأردن

وتتمثل المنافع الإقتصادية والبشرية لمشروع تجفيف البحيرة فى إمكانية تجفيف مساحة ما 

   مليون100 توفير ما يقارب إلىبالإضافة .  ميلاً مربعاً للزراعة عن طريق الري44يقارب 

كما أنها تمكن من القضاء على الأمراض والأوبئة وإستغلال . متر مكعب من المياه سنوياً

 إنشاء إلىبالإضافة . اد الموجود فى القسم الجنوبي من المستنقعات لتحسين الزراعةالسم

مركز بلدي فى المنطقة يضم جميع مستوطنات الناحية التي كانت بعيدة من أي مركز بلدي، 

.  ألف عائلة50وذلك نتيجة المخطط الموضوع من قبل الصهاينة بأن تستوعب هذه المنطقة 

 دونم من أراضى الحولة على وضعها 3000ل سياحي إذ تركت حوالي وإستغلال المنطقة بشك

الطبيعي وألحقت على جوانبها الأشجار وشقت بعض القنوات والترع للإستخدامات 

  )150(.السياحية

  ):لم يستكمل تنفيذه حتى الآن(الميتومشروع قناة البحرين المتوسط 
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لخطط للوصول إلى الهند عن  إنجلترا ات حينما بدأ1850 تعود فكرة المشروع إلى عام 

طريق ربط البحر الأحمر بالمتوسط بواسطة البحر الميت وذلك إنطلاقاً من خليج العقبة 

 إلاَّ )151(ووادي عربة فالبحر الميت فغور الأردن ومرج ابن عامر فالبحر المتوسط عند حيفا،

. م1875عام أن بريطانيا عدلت عن محاولتها بعد أن أحكمت سيطرتها على قناة السويس 

 الذي توكاربتبنت الحركة الصهيونية فكرة المشروع على يد المهندس السويسري  ماكس 

تهود وأخذ إسم  ابراهام بن ابراهام الذي قام مشروعه بوصل البحرين الميت والمتوسط على 

وبعث يوكارت إلى ثيودور . أساس الإستيلاء على الأرض والماء وإنتاج الطاقة الكهربائية

 تجرى هذه م مخططاً يقترح فيه شق قناة بدء من حيفا عبر غور بيسان، ث1899ل عام هيرتز

وإستغلال فرق الإرتفاع ما بين المتوسط . القناة بجوار نهر الأردن إلى أن تصل البحر الميت

م اقترح المهندس 1919وفى العام .  متر تقريبا لتوليد الطاقة الكهربائية400والميت البالغ 

وتمت . ورت شق نفق مباشر تحت جبال القدس وتمرير مياه المتوسط إلى الميتالنرويجي ب

 طريقاً تصل البحر الميت بالبحر الأبيض المتوسط، ولكن حصرت اللجنة دراستها 27دراسة 

فى سبعة خطوط فى بادي الأمر ثم اقتصرت البحث على خمسة خطوط أساسية مقترحة ثم 

   الجنوبي والشمالي والأوسط،حصر النقاش فى ثلاث خطوط للقناة وهي
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من ثم قررت الحكومة الإسرائيلية ونحصر النقاش على خطين الشمالي والجنوبي إوبعده 

 بقطاع غزة حتى يصل عتماد الخط الأخير، الذي يبدأ من تل القطيفة جنوبي دير البلح ماراًإ

 مناحيم بيغنقام وفتتاح المشروع بشكل صوري إم تو )152(.مسادة بالقرب من البحر الميت إلى

ويعتبر هذا المشروع من .  م1981وسرائيلى بوضع حجر الأساس فى مايرئيس الوزراء الإ

 ـ 700أهم المشاريع الإسرائيلية فيما يتعلق بقطاع المياه حيث قدرت تكاليف المشروع بين 

.   سنوات10 ـ 8مشروع تترواح بين  مليون دولار، أما المدة التي كانت مقدرة لتنفيذ ال800

  :العسكرية من حيثوالسياسية وقتصادية بعاده الإأستثمار هذا المشروع بإويمكن لإسرائيل 

 إلى ة ميغاواط، إضاف800 ميغاواط قابلة للزيادة إلى 600بقدرة تصل إلى وـ توليد الطاقة 

سية التي ستقام على البحر  مليون ميغاواط من الكهرباء من البرك الشم1.5توليد ما مقداره 

  .الميت

فاعل نووي ذي طاقة ـ توفير المياه لمحطات الطاقة النووية حيث يمكن لإسرائيل تشغيل م

  . ميغاواط من الكهرباء950تقدر ب 

  . مليار طن من وقود الزيت الحجري2ـ إنتاج ما يعادل 

  .ـ الاستثمار السياحي الكبير

  .ذلك عن طريق تحلية مياه البحروقادمة، ـ تأمين المياه العذبة لفترة طويلة 

  .ـ تطوير منطقة النقب بجلب مزيد من المستوطنين

يمكن مراقبة السدود و ه سيكشف تلقائياً لأنَّجتيازه عسكرياًإ يصعب  مائياًـ تشكل القناة حاجزاً

  .حركتهاوتغير منسوب المياه و

ية بدخل سنوي يقدر ب ة الإسرائيلقتصادي الذي سيعود على الخزينهذا بالإضافة إلى البعد الإ

  )153(.قتصادية الأخرىالنشاطات الإوذلك نتيجة للسياحة و مليون دولار 1250 ـ 900

  :انعكاسات المشروع على الجانب العربي

تعد والمياه العربية وستيلاء إسرائيل لمزيد من الأراضي إيؤدى مشروع قناة البحرين إلى 

ستلجأ إسرائيل إلى نزع والأراضي الزراعية الأراضي المحيطة بالمشروع من أخصب 

ف يتبع ذلك إعادة توزيع السكان سووذلك بغمرها بالمياه وملكيتها بحجة تنفيذ المشروع 

ويؤدى تنفيذ المشروع إلى زيادة نسبة الملوحة فى آبار غزة . هجرة عدد كبير من سكان غزةو
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 وب البحر الميت الذي سيلحق أضراراًالجوفية بتأثير مياه البحر المتوسط المالحة، وزيادة منس

كما . الفلسطينيةوالسياحية الأردنية والمعالم الأثرية وقتصادية الإوبالغة بالمشاريع الزراعية 

حد أهم أيعد مشروع البوتاس العربي الذي يقوم الأردن بتنفيذه بمساعدة بعض الدول العربية 

ة من المهاجرين الذين سيجتذبهم المشروع  الأعداد الهائلكما أن. المشاريع المعرضة للهلاك

  )154(.ستزيد من رغبة التوسع الصهيوني على حساب المناطق العربية المجاورة

 محاولة إنشاء مشروع واحد لدولة واحدة يثير الكثير من المشكلات نإيقول اليشع كالى 

 لن تسمح له فالأردن لن يقدر على إنشاء مشروع خاص به لأن إسرائيل أقوى منه، فإسرائيل

 من الدولتين لن تستطيع بناء مشروع خاص بها بدون مساعدة تمويل دولي  أيكما أن. بذلك

هكذا يقول أن وولن تقدم مثل هذه المساعدة إلى مشروع ترفضه إحدى الدولتين . رخيص

  فيه مصلحةًنه يعزز السلام بين الدولتين لأنَّأالمشروع لا يتحقق فى وضع سلام فحسب بل 

  )155(. مشتركيننشاطاًو

  : مشروع قناة البحر الأحمر ـ البحر الميت لشمعون بيريز

 لهذا المشروع أن تقوم إسرائيل لم توضع التفاصيل الكاملة للمشروع ، ولكن الفكرة الرئيسية

إنشاء خليج صناعي على أراضى الجانبين عند ويلات ـ العقبة إالأردن بتطوير ميناء و

لأردن ميناء السلام الخاص بهما اوعلى الخليج تبنى إسرائيل و. تينالطرف الجنوبي للمدين

يلات ـ إ تفكيك الموانئ القائمة، وكذلك خط أنابيب نفط ىقبل أن يبدأ العمل فى الميناء يجرو

 على طول تدفع شمالاًوصطناعي وسوف يجرى سحب المياه للقناة من الميناء الإ. عسقلان

  قدما720ًرتفاع يبلغ حوالي إت الضخ، سيصل الماء إلى وادي عربة، بمساندة عدد من محطا

ثم .  لتوليد الطاقة فى ثلاثة مولدات كهربائيةمن ثم ينطلق الماء إلى الأردن ويستمر شمالاًو

جاه إسرائيل حيث يزود بالطاقة ثلاثة محطات إتيعود بوالغرب  وتجاهه نحإيغير الماء 

من فوائد و. يدخل البحرواس البحر الميت كهربائية أخرى ثم يلتف حول برك صناعات بوت

عويض المياه التي تحولها إسرائيل والأردن من نهرى تالمشروع فى رأى شيمعون بيريز 

لى توليد الطاقة الكهربائية، تعزيز الخدمات السياحية فى وادي إضافة اليرموك، بالإوالأردن 

 )156(.تطوير مزارع الأسماكو خدمات الأبحاث المائية زعربة، تعزي
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  :إسرائيل ومياه الضفة الغربية وغزة

نها هي القلعة المحاصرة أعتبرته بيئة معادية وإ بتدعيم وجودها ضمن ما هتمت إسرائيل دوماًإ

 رالسيطرة الفعلية على الأراضي وتوفي: من قبل العديد من التحديات وكان لها مهمتان هما

م تتمكن الدولة من التغلب على مشكلة إذا ل" :كتفاء الذاتي من المياه ويقول بن غوريونالإ

 الصحراء ستتغلب على الدولة، إن الصحراء هي الحليف الطبيعي لأعدائنا وكلما نإالتصحر ف

  حيوياً لذا أصبحت المياه موضوعاً)157(."كبرت الصحراء كلما أصبح وضعنا أكثر خطورة

ه مهما بلغت نَّأ 1967بالنسبة لصانعي السياسة فى إسرائيل وقد تبين لإسرائيل قبل عام 

حتياجات مكانها كفاية الإإه ليس بنَّإ ف1948درجات التنمية للموارد المائية المتاحة داخل حدود 

بعد . ستيلاء على بقية فلسطين ومن هنا كان اللجوء إلى القوة العسكرية للإ.ة للمياهئدالزا

دأت إسرائيل بتنفيذ م ب1967سرائيلى لأراضى الضفة الغربية وغزة فى عام حتلال الإالإ

 معظم هذه المصادر نالعديد من السياسات لكي تتوفر لها سبل السيطرة على مصادر المياه لأ

حتلال صدر سرائيلى، فقبل أن ينقضي شهران على الإ مع النظام المائي الإ مشتركاًتعد جزء

ل إسرائيلي عينه ئوبإعطاء كامل السلطة على المياه فى المناطق المحتلة لمس) 92(القانون رقم 

الحاكم العسكري، وخول له سلطة منح تصاريح العمل لسلطات المياه فى الضفة والقطاع، 

 وتلا ذلك إصدار العديد من الأوامر العسكرية )158(.وإحكام الرقابة على إدارة سلطات المياه

 الأوامر هذه بالتي تغل أيدي السكان العرب وتبيح لإسرائيل السيطرة المطلقة عليها، وبموج
أصبحت سلطة منح تراخيص جديدة منوطة بالحاكم وألغيت كل تراخيص المياه السابقة 

. ستهلاك مياههمإ فى نالعسكري الأمر الذي ضيق الخناق على حرية المواطنين الفلسطينيي

وفى حال موافقة الحاكم العسكري على أي مشروع عربي للمياه كان يشترط أن يتم عن 

وتنص الأوامر العسكرية ، اهال المسئولتين عن المياه فى إسرائيلطريق شركة ميكورت وت

ستهلاكها وبيعها وتوزيعها إستخدامها وإذات الصلة على أحكام وأنظمة تتعلق بالمياه ونقلها، 

منح وحفر الآبار وة تحديد الحصص منها وإقامة المنشآت المائيوستخدامها وتقسيمها إومراقبة 

سطحية، وقد وتعلقة بموارد المياه سواء كانت هذه المياه جوفية أكافة الأمور المالتراخيص و

ستيلاء على المياه، بالإضافة إلى ذلك المستوطنين الإوسهلت هذه الأوامر للسلطات الإسرائيلية 

لا تستخدم  "الملاك العرب الغائبون" الذين تسميهم إسرائيل نفان الآبار التي يملكها الفلسطينيو

  )159(.نات الإسرائيلية لصالح المستوطإلاّ
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لما سلطات المياه العربية خلافاًو على تلك الأوامر قللت إلى حد بعيد صلاحيات البلديات بناء 

تاهال فى منح تصاريح حفر الآبار ووسعت ميكورت . 1967كان عليه الحال قبل عدوان 

 الوقت الذي الأعماق فى والمؤسسات العسكرية الإسرائيلية دون تقييد بالعدد أوللمستوطنات 

تعتبر إسرائيل المخزون المائي فى الضفة الغربية . خضعت الطلبات العربية لرقابة صارمة

  من مياه الضفة % 70إن إسرائيل تستغل أكثر من  .ستغناء عنه لا يمكن الإ استراتيجياًخزاناً

 

  

 

 حيفا

 تل أبيب

 المشدود

 غزة
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  )2-3(خريطة رقم 
ضى التي ضمتها إسرائيل لضمان السيطرة على منابع المياة في الضفة االأر

  .الغربية 



  

اه التي تسحبها إسرائيل من منها فقط، وتقدر كميات المي% 30الغربية تاركة للأغلبية العربية 

  مليون متر مكعب كما أن600 بحوالي الطبقات الصخرية الجوفية فى الضفة الغربية سنوياً

  )160(.ستهلاك إسرائيل من المياه يأتي من الضفة الغربيةإثلث 

مليون متر 100 ـ 90توقف مستوى المياه المتاحة للزراعة العربية فى الضفة عند مستوى 

 لن يزيد حتى نهاية عهد نستهلاك الفلسطينييإ نإ للخطط الإسرائيلية فمكعب، وطبقاً

الثمانينات، بينما يقدر أن كمية المياه التي سوف تتاح للزراعة الإسرائيلية فى الضفة الغربية 

 بزيادة نسوف يسمح للسكان الفلسطينييوخلال الثمانينات، % 100سوف تزيد بما يقرب من 

 متر 15و متر مكعب للفرد فى المدن 50تهلاك المنزلي فقط لتصل إلى سالمياه المستخدمة للإ

  سنويا3ً م90ستهلاك الفرد فى المستوطنات حوالي إم، بينما 1990مكعب فى القرى فى عام 

 مليون متر 120جمالى عام فان كمية المياه التي يستهلكها السكان العرب تقدر بحوالي إكو

 400قت الذي تصل فيه الحاجة الحقيقة للعرب إلى مكعب سنويا لجميع الأغراض فى الو

 مليون متر 40مليون متر مكعب بينما تقدر الكمية التي يستهلكها المستوطنون فقط بحوالي 

 .ستخدام المستوطنات لمياه الآبار فقطإه يفترض ، وهذا الرقم يعد حد أدنى لأنَّمكعب سنوياً

طط أن تبلغ كمية المياه التي ستخصص للعرب فى ه كان من المخنَّإ للخطط الإسرائيلية فطبقاًو

بينما تبلغ الكمية ) لحوالى مليون فرد ( مليون متر مكعب سنويا137ًم بحوالى 1990عام 

ه فى عام نَّأبينما الواقع ) لحوالى مائه ألف فرد( مليون متر مكعب 100المخصصة لليهود 

  )161(.م بحوالى الثلث1990 عام  تجاوز المستوطنون الكمية التي كانت مقدرة لهم فى1985

  )1-3(الجدول رقم 

  الإستهلاك الإجمالي للمياه 

  الدولة  1994المعدل السنوي   2000المعدل السنوي المتوقع 

  الأردن   متر مكعب780   متر مكعب1257

  )الضفة الغربية(فلسطين    متر مكعب120   متر مكعب277

  )قطاع غزة(فلسطين    متر مكعب90   متر مكعب160

  إسرائيل   متر مكعب1904   متر مكعب2039
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ما تستهلكه الأردن ول من مياه الإستهلاك الإجمالي للمياه بالمقارنة بين ما تستهلكه إسرائي

تى أ مليون متر مكعب، ي2000 ما يعادل فإسرائيل تستهلك سنوياً.  كبيراًالضفة نجد فرقاًو

القطاع، أما والمياه الجوفية فى الضفة والليطاني وأكثر من ثلثي الكمية من مياه نهرى الأردن 

القطاع الفلسطينيون فى الضفة وور مكعب  مليون مت800 سوي الأردن فلا يستهلك سنوياً

  . مليون متر مكعب210

  لثالمبحث الثا

  : سرائيل فى مياه نهر الأردنإاطماع 

 لكل من  أهمية خاصة للمنطقة الواقعة شرقي البحر المتوسط خصوصاً      يمثل نهر الأردن

هي البلدان التي يجرى فيها نهر الأردن و) إسرائيل(فلسطين المحتلة والأردن وسوريا ولبنان 

ونتيجة لأهمية مياه نهر الأردن للمنطقة بسبب فقرها من . وروافده فيما يعرف بحوض الأردن

المستوطنين اليهود الذين وفدوا إلى فلسطين اهتموا حتى قبل قيام  نإمصادر المياه الأخرى، ف

نتداب قتصادية التي يمكن إقامتها فى فلسطين منذ عهد الإدولة إسرائيل بدراسة المشروعات الإ

م 1926نتداب البريطاني حصلت شركة روتنبيرج اليهودية عام فبواسطة سلطة الإ. البريطاني

فى جسر المجامع (ى الأردن واليرموك فى نقطة تلاقيهما تثمار مياه نهرلإسمتياز إعلى 

 وفرض لتوليد الطاقة الكهربائية طيلة مدة سبعين عاماً) مستعمرة نهارييم اليهوديةوالأردني 

ستفادة من  على إمارة شرق الأردن تحد من حريتها وتمنعها من الإمتياز قيوداًالقانون هذا الإ

ترخيص وغور دون ترخيص مسبق من هيئة الشركة وهمياه اليرموك فى ري الأراضي فى ال

مين أمتياز منع لواء عجلون فى الأردن من تكما فرض هذا الإ. لم يسمح بإعطائه يوماً

  )162(.الكهرباء لسكانه إلا عن طريق الشركة اليهودية

ونيدس يتضمن أبم ظهر أول مشروع مياه فى منطقة وادي الأردن وضعه 1938فى عام 

اليرموك إلى أراضى الغور الشرقي فى منطقة الضفة الشرقية الأردنية لري تحويل مياه نهر 

عتبر هذا المشروع أُ. م1951من إسرائيل فى عام ً  ألف دونم ولم يجد قبولا300وزراعة 

 ضعاًو يءنه ـ فى تقدير خبراء إسرائيل ـ أن ينشأبمثابة تهديد فعلى لإسرائيل، إذ كان من ش

م ظهر 1944وفى عام . من مياه نهر الأردن% 9م سوى ستخداإلا يمكن إسرائيل من 

توالت المشروعات و .مشروع أمريكي وضعه الخبير ولتر لودرميلك الذي سبقت الإشارة إليه
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م قدمها الأمريكي هيز لم تخرج 1945المائية الأمريكية، وظهرت مشروعات أخرى فى عام 

. ه نهر اليرموك إلى بحيرة طبريةكان ضمن أهدافها تحويل مياو عن مشروع لودرميلك كثيراً

نهر اليرموك لا يمس مثلث اليرموك المقتطع أصلا من الأراضي وعلى الرغم من أن 

من مياهه لري % 50يقترح تخصيص الأردن  وستة كيلومترات فقط فه و نحلاّإالسورية، 

صيل إلى ترك الباقي لري أراضى المثلث ومنطقة بيسان ولقد أشير بالتفوأراضيها فى الغور 

ستثمار مياه وطرحت مشاريع أخرى لإ. أهداف المشاريع فى المبحث الأول من هذا الفصل

كانت و الذي تم بتكليف من الأردن 1952  عامونجربروافده منها مشروع ونهر الأردن 

اليرموك للري فى وادي الأردن ونتفاع من مياه نهر الأردن الفكرة الأساسية للمشروع الإ

جل هذه أمن .  من مياه نهر الأردن فى توليد الكهرباءنتفاع أيضاًالإورية جنوبي بحيرة طب

قناتين و ءالغاية يقام سد على نهر اليرموك عند المقارن، وكذلك إنشاء محطتين لتوليد الكهربا

تجريان من الشمال إلى الجنوب على جانبي نهر الأردن هما قناة الغور الشرقية 

كتشاف مكان ملائم غير بحيرة طبرية إهي وى لهذا المشروع  وهنالك ميزة أخر)163(.الغربيةو

تفقت سوريا إقد و ،التي كانت تحت رقابة إسرائيل المطلقة بحيث تخزن فيه مياه اليرموك

 للمشروع نتحمست وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينييوالأردن على سياسة منسقة و

 مليون دولار من 40ية لرصد مبلغ  مع الحكومة الأردن1953تفاقية فى مارس إووضعت 

كانت قد بدأت العمليات وجل إنشاء سد المقارن أمخصصات الوكالة لإسكان اللاجئين من 

الأولية فى هذا المشروع فيما سحبت واشنطن تأييدها، وكذلك فعلت وكالة الغوث التي تحصل 

 ولهذا التغير المفاجئ هحد الأسباب التي قدمتها الوكالة أوكان . على معظم أموالها من أمريكا

ى ذات مصالح يصبح عديم الفائدة بسبب مشاريع أخرى تقوم بها جهات أخر" المشروع قد أن

لة الغوث خشيتا أن بعبارة أخرى أن الحكومة الأمريكية ووكا و أ)164(."فى منطقة مجرى النهر

ها التي أظهرت معارضتوونجر مع المشاريع التي وضعتها إسرائيل بيتعارض مشروع 

 عداء إسرائيل نإف. الأمم المتحدة للمشروعووكالة الغوث   أمريكا ويهاجمت تبنوللمشروع 

 وهناك أيضاً .دعائها بحصة فى مياه اليرموكإعتراف مشروع يونجر بإ من عدم كان ناجماً

على وعتمد فى خطوطه العريضة العامة على مشروع لودرميلك ـ هيز إمشروع ماين الذي 

وتضمن توزيع موارد الحوض من المياه التي . يونجر من جانب آخر والد مشروعي ماكدون

  : على الشكل التالي مليون مكعب1213 ويقدرها المشروع بنح

  .راضى الزراعيةدونم من الأألف  410 مليون متر مكعب لري 394:إسرائيل .1
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  .راضى الزراعية ألف دونم من الأ490 مليون متر مكعب لري 774: الأردن .2

  راضى الزراعية ألف دونم من الأ30 مليون متر مكعب لري 45: سوريا .3

  )165(.لا شئ: لبنان .4

ولكن العرب %4نصيب سوريا و% 63.5الأردن ومن الحوض % 32.5 نصيب إسرائيل إن ،

  . بحقوقهمعارضوا مشروع ماين لأنهم رأوا فيه إجحافاً

ات حول موضوع يينالإسرائيليين فى مطلع الخمسوونتيجة لتفاقم حدة الأزمة بين العرب 

يزنهاور فى أكتوبر إروافده قررت الحكومة الأمريكية برئاسة وستغلال مياه نهر الأردن إ

ريك جونستون بمهمة التفاوض مع دول المنطقة بمحاولة إقناعها إ تكليف مستشاره 1953

ستعان جونستون إ. ستثمار موحد للموارد المائية فى حوض الأردنإبالموافقة على مشروع 

روع سابق تقدم به المهندس الأمريكي تشارلز ماين إلى سلطات وادى تنسى فى الولايات بمش

 بين المشروع الذي تقدمت به الأردن يونجر  توفيقياًالمتحدة ويعتبر مشروع جونسون مشروعاً

  .ماكدونالدومشروع هيز وسرائيلى لودر ميلك المشروع الإو

استعدت للإنفاق عليها من خزينتها بما وم 1955أعلنت أمريكا الخطة المائية المقترحة عام 

من مجموع مياه المنطقة لإسرائيل % 33وخصصت الخطة .  مليون دولار121مجموعه 

  )166(.اللبنانيةالسورية وو من المياه الأردنية الباقي يؤمنوفقط فى إسرائيل % 23موجود منها 

  :يقتراحات مشروع جونستون فيما يلإ تتلخص 

  .تحويل أراضيها إلى أراضى زراعيةوولة ـ تجفيف بحيرة الح

 - روافد نهر الأردن - الدان و نهار الحصبانى وبانياسأشق قناة لتحويل  وـ بناء سد أ

  .الأسفلوينابيع الحولة العليا لري الجليل الأعلى و

  .اليرموكو لمياه نهري الأردن ـ تحويل بحيرة جاريا خزاناً

الثاني حيرة طبريا من خلال نهر الأردن ويصب فى بـ تقسيم نهر اليرموك إلى قسمين الأول 

الترع لري ضفتي نهر الأردن وكجزء من قناة لري الأغوار الشرقية إضافة إلى إقامة القنوات 

  .ألف لاجئ فلسطيني 150لتوطين أكثر من 

ـ بناء سد على نهر اليرموك عند العدسية، لتحويل تدفق المياه إلى بحيرة طبريا عبر قناة 

  .فى الثانية من المياه ً مكعبا مترا750ً لتصريف يبسعة تكفكبيرة 
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  )167(ـ وضع دراسة لبناء سد المقارن فى المرحلة القادمة

  :مبين فى الجدول الاتىوـ يكون توزيع المياه سنويا على الأطراف المعنية كما ه

  )2-3(الجدول رقم

  توزيع مياه نهر الأردن حسب خطة جونستون 

 القطر/مصدر المياه سوريا لبنان  ردنالأ  إسرائيل  الاجمالى

 نهر الحصبانى -  35  -  -  35

 نهر بانياس  20 -  -  -  20

 نهر الأردن المجرى الرئيسي  22 -  100  375  497

  نهر اليرموك  90 -  377  25  492

  جانبا الوادي - -  243  -  243

 إجمالي الخطة الموحدة  132  35  720  400  1287

  ، الجريان السطحي gov.pnic.www الفلسطيني مركز المعلومات الوطني: المصدر •

 الضفة الغربية ن للفلسطينيين لأ مليون متر مكعب من المياه سنويا320ً ـ 200أعطت الخطة 

سرائيل ستولت إإقد وحدودها الشرقية نهر الأردن وات يكانت جزء من الأردن فى الخمسين

جزء من حصة الأردن بحيث أصبحت الضفة الغربية لا تستفيد  الغربية وعلى حصة الضفة

  .من مياه نهر الأردن

 150 هناك نأدعت بإورفضت إسرائيل خطة جونستون لعدم شمولها على ري صحراء النقب 

حتياج الأردن إمليون متر مكعب من حصة الأردن بموجب هذه الخطة ستكون فائضة عن 

كما رفضت إسرائيل تخزين . ميت بينما النقب فى حاجة ماسة لهاسيكون مصيرها البحر الو

ن اليرموك يمر دعاء العرب بملكية بحيرة طبريا لأإ من مياه اليرموك فى بحيرة طبريا خوفاً

ستخدام بحيرة طبريا لتخزين مياه اليرموك حتى إرفضت الأردن  وكذلك. فى أراضى عربية

حتى لا تتأثر مياه اليرموك بملوحة بحيرة وئيلية لا تكون هذه المياه تحت السيطرة الإسرا

  )168(.طبريا

بناء قاعدة ورفض العرب مشروع جونستون الذي كان يهدف إلى حل مشاكل إسرائيل المائية 

تحويلها إلى وزراعية لإسرائيل عن طريق صحراء النقب فى جنوب إسرائيل وقتصادية إ
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المجال الوحيد  "يعتبر اليشع كالى أنو. ستيعاب خمس ملايين يهوديإمنطقة حيوية قادرة على 

الذي حقق المشروع فيه جزء من المهمة المطلوبة منه كان تقسيم مياه اليرموك بين إسرائيل 

ستخدامه إ مشروع جونسون لا يصلح نإ": ، ويقول"بدقةو لا يزال هذا الأمر قائماًووالأردن 

  :ي ذلك إلى ثلاثة أسباب حددها كالى تتلخص فيرجعو"  لتقسيم مياه المنطقة قانونياًاليوم إطاراً

 .وجوب إرساء جوهر المشروع على ما يسميه القانون الدولي .1

2. عن المشكلات التي كانت موجودة  كثيراً مشكلات توزيع مياه المنطقة اليوم مختلفةًإن 

 .اتيفى الخمسين

3. ستستغل ولمياه ستغلت فيه اإ مشروع جونستون لا يتلائم مع الأسلوب المتطور الذي إن

الشتاء لم يميز بين مياه الصيف و وهوط ه تطرق إلى المياه السطحية فقنَّأفى منطقتنا، إذ 

 )169(.المياه الجيدة من المياه المالحةو

  :مشروع تحويل مياه نهر الأردن إلى النقب

لا تقل خصوبة منطقة النقب عن خصوبة وادي النيل عند توفر الري الكافي لها، وقد دلت 

 القطن والحبوب ونباتات المناطق الحارة بصورة عامة تعطى نتائج جيدة فى جارب على أنالت

  وهذا ما يدفع بالإسرائيليين إلى تنفيذ مشاريعهم لري هذه المنطقة  )170(.أراضى هذه المنطقة

  )3-3(رقم جدول 

  )ر المكعبةملايين الأمتا(  حسب المصادر الأسرائيليةمياه نهر الأردنالإستفادة الحالية من 

  القطر/ المياه لبنان سوريا  الأردن  إسرائيل

  منابع الحصبانى  20  -  -  -

  منابع اليرموك -  200  -  -

 قناة الغور الشرقية اليرموك - -  90  -

  سدود الأردن - -  120  -

 نهر الأردن شمال طبريا - -  -  150

 من طبريا إلى مناطق حولها - -  -  80

  الأنابيب القطريمن طبريا إلى خط - -  -  380
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 من اليرموك السفلى      25 – 70

  المجموع  20  200  210  635 – 680

  ، الجريان السطحي gov.pnic.wwwمركز المعلومات الوطني الفلسطيني : المصدر •

يهدف الذي  م بتنفيذ هذا المشروع     1953بدأت إسرائيل عام    ، حتى يتم مضاعفة سكان إسرائيل    

  ولكن موقـف سـوريا الـرافض       طبريا،إلى تحويل مياه نهر الأردن من نقطة شمال بحيرة          

ري فى خطتهم بتحويل الضخ من شمال بحيرة طبريا بالمنطقـة           ذأرغمهم على إدخال تغير ج    

 كيلـومتر جنـوبي     4المجردة من السلاح، ومن نقطة قريبة من جسر بنات يعقوب على بعد             

لشمال الغربي من البحيرة بالقرب من الطايقة التي تقـع تحـت الـسيطرة              بحيرة الحولة إلى ا   

  .الإسرائيلية بكاملها

ويشكل هذا المشروع بالنسبة للمشاريع المائية الأخرى موضع القلب من الجسد فقد ربط به 

يعطيها ما تحتاج و عنها ضالعديد من المشاريع المائية فى فلسطين المحتلة فيأخذ منها ما يفي

يتلخص . البشرىوجل تطويره الزراعي أمياه التي تهدف بمجموعها لري النقب من من ال

ستغلالها فى إو من مياه نهر الأردن  مليون متر مكعب سنويا500ًالمشروع فى تحويل حوالي 

ستخدام إمحطات لفتح المياه ووستصلاح الأراضي الزراعية فى النقب عن طريق قناة مفتوحة إ

عي للمياه المحمولة إليها من نهر الأردن، بالإضافة إلى إقامة محطات بحيرة طبريا كخزان طبي

  :لتوليد الكهرباء وقدر للمشروع أن يستغرق تنفيذه سبع سنوات على مرحلتين

 مليون متر مكعب سنويا إلى 200م لتحويل حوالي 1963م حتى 1959تمتد من : الأولى

إلى السهول الساحلية حتى مدينة تل كذلك نقل مياه نهر الأردن فى أنابيب وصحراء النقب 

  .أبيب

 مليون متر مكعب 300م، يتم خلالها تحويل حوالي 1966م حتى 1963تمتد من : الثانية

 من مياه نهر الأردن إلى جنوب صحراء النقب لمواجهة متطلبات المشروعات الزراعية سنوياً

  )171(.المنشات العسكريةووكذلك المستوطنات 

 نصيبها الرئيسي من مياه نهر يذ هذا المشروع على الرغم من أن بدأت إسرائيل فى تنف

حد روافد نهر الأردن الذي ينبع من أمقدار ما يحمله نهر الدان وهو% 13الأردن لا يتعدى 

يشمل المشروع بالإضافة إلى بحيرة طبريا الطبيعية مجموعة و )172(.داخل الأراضي المحتلة

ستيعابها السنوي إ طول خط الأنابيب التي تبلغ طاقة من البحيرات الاصطناعية المنشاة على
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وصل  ورتبط بهذا المشروع مشروع آخر وهإوقد .  مليون متر مكعب من المياه30حوالي 

نخفاض منسوب مياه البحر الميت نتيجة للتبخر بعد تحويل لإنسبة  المتوسطوالبحرين الميت 

  )173(.مياه الأردن عنه وجرها للنقب

م من إنجاز مشروعها لتحويل نهر الأردن الذي أطلقت عليه 1964عام تمكنت إسرائيل فى 

  .آنذاك مشروع أنبوب المياه القطري

  :المكاسب الإسرائيلية لتحويل مياه نهر الأردن

  :المكاسب الاقتصادية

جل زيادة عدد المهاجرين اليهود مما أعمارها من إوستصلاح الأراضي فى النقب إ .1

  .مضاعفة الدخل القوميوملة يؤدى إلى زيادة الأيدي العا

 .امستغلالهإوالبترول والتنقيب عن المعادن  .2

 .إنشاء الأماكن السياحية الشتوية .3

  :المكاسب السياسية

التمهيد للحل السياسي للقضية الفلسطينية عن طريق فرض الأمر الواقع على  .1

  .مستقبلقتسام المياه العربية فى الإالفلسطينيين والدول العربية المجاورة عن طريق 

توطينهم ووضع السدود أمام طريق عودة وستخدام المهاجرين اليهود من أنحاء العالم إ .2

 .الفلسطينيين لبلادهم

  :المكاسب العسكرية

 فى  للكيان الصهيوني، بعد أن كان محصوراً جيداًاً استراتيجي إعمار النقب سيوفر عمقاً      

فى  دفاعياً فى النقب تشكل خطاًتقام حالياًو  المستوطنات التي أقيمتالشمال والوسط، إذ أن 

  .وجه أي تحرك عسكري فى المستقبل من قبل الدول العربية المجاورة

حتلال إسرائيل لمنابع نهر الأردن وسيطرتها على مجرى إ نأ       أكدت دراسة أردنية ب

صل أمن   مليون متر مكعب سنويا774ً وستغلال نحإالنهر أديا إلى حرمان الأردن من 

حتياجات إسرائيل المائية إمن % 40 تشكل  مليار وثلاثمائة مليون متر مكعب سنويا1.300ً

 140لاله لمياه هذا النهر تبلغ ستغإ نإ الأردن احتفظ بنهر اليرموك فعلى الرغم من أنو

 من  مليون متر مكعب سنويا100ًستيلاء على لإمليون متر مكعب بعد أن تمكنت إسرائيل من ا
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تعطيل مشروع الوحدة الذي أدى إلى وحتلالها لمنطقة مصب النهر جنوب بحيرة طبريا إراء ج

  . سنوياً مليون متر مكعب من المياه 225ستغلال ما يزيد على إحرمان الأردن من 

  

  

  

  

 

 لبنان البحر المتوسط

 حاصبانى نهر الليطاني

فلسطين 
 المحتلة

 سوريا

 البحر الميت

 النقب

 خزان البطون
 نهر اليرموك

 بيسان

  الاردن نهر

 الزرقانهر 

 عمان

  طبريا        بحيرة

 بانياس نهر دان

 بئر السبع •

 يافا 

 القدس

 غزة محطة ضخ

 حيفا

منطقة مجردة من 
السلاح

 اقنية
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  المشروع الإسرائيلى لتمويل روافد الأردن
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مياه نهر الأردن قبل حرب  وقد أوضحت الدراسة أنَّه على الرغم من توزيع حصص إستخدام

  )174(.م فإن إسرائيل إستطاعت مصادرة تلك الحصص بعد الحرب1967

يقول دكتور محمد رشيد مدير مركز البحوث والدراسات المائية والبيئية فى الجامعة الأردنية  

 منسوب المياه الجوفية فى بعض الأحواض المائية انخفض بدرجة كبيرة، وقد أدى فى نإ"

الات إلى جفاف آبار جوفية عديدة جراء نقصان معدلات التغطية الجوفية وزيادة بعض الح

معدلات الضخ وأدت طبيعة الموارد المائية المحدودة وزيادة السكان إلى تحويل المشكلات 

 أزمات فى الأردن خاصة فى سنوات الجفاف وبلغ حجم المياه المستغلة حاليا ما المائية إلى

ستغلاله من المصادر المحلية تصل إ ن أقصى ما يمكر مكعب وأن مليون مت862يقرب من 

  )175(. مليون متر مكعب1300م إلى نحو2020فى عام 

   رابعالمبحث ال

  :سرائيل فى مياه الجولانأطماع إ

شمال وتقع منطقة الجولان فى الزاوية الجنوبية الغربية لسوريا، فى جنوب شرق لبنان 

ستراتيجية مهمة لسوريا ولإسرائيل إفلسطين المحتلة، وشمال غرب الأردن، ولذلك هي منطقة 

-  20 كلم وعمقها100ويبلغ طول جبهتها مع فلسطين المحتلة . م1967حتلالها لها عام إبعد 

  طبيعياًهضابه التي تشكل جداراًوسلاسل فروعه و كلم يحميها من الشمال جبل الشيخ 30

تشرف على و  مترا650ً - 350رتفاع هضبة الجولان عن سطح البحر ما بين إبلغ وي. ضخماً

بحيرة طبريا، ويعد جبل الشيخ الذي تتربع منطقة الجولان على سفوحه وسهل الحولة الخصب 

تتجلى أهمية الجولان ليس فى وخزان المياه الأساسي لجنوب سوريا ولبنان وشمال فلسطين، 

ستراتيجية على منخفض ردن من أراضيها وحسب، بل فى أهميتها الإنحدار أهم روافد نهر الأإ

يجرى وومجارى روافد نهر الأردن، ومنحدرات جنوب لبنان التي ينبع منها . الحولة، وطبريا

  )176(.الينابيع الأخرى التي تغذى شمال فلسطينوفيها نهر الحاصبانى 

الأول يعود لكون .  لإسرائيلاًستراتيجيإو قتصادياًإ للجولان أهمية كبرى فهي تشكل هدفاً

زدهار الزراعة إتنوعه، وهذا مايسمح بوعتدال المناخ إالجولان أرضا خصبة ومنطقة تتميز ب

 فيعود إلى موقع الجولان كمرتفع يستراتيجونجاح الصناعة وتطور السياحة، أما الجانب الإ

وليس فى .  دمشقيطل علىو طبريا ةبحيروسهل الحولة ويشرف مباشرة على الجليل الأعلى 
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 إلاً من خلال الإطلاع على أطماع إسرائيل فى الجولان ةستراتيجيمكان إدراك الأهمية الإالإ

م إلى رئيس وزراء 1919فعلى سبيل المثال الرسالة التي بعثها حاييم وايزمن فى عام 

كأساس  الصهيونيين لن يقبلوا بأي حال من الأحوال حتى نإ"قال فيها وبريطانيا لويد جورج 

 إلى تقسيم فلسطين ي بيكو، لأنها خطة لا تؤد- للتفاوض الخطة التي وضعها الثنائي سايكس 

بعد من ذلك فتحرم الوطن القومي اليهودي من أجود مناطق أالتاريخية، بل تذهب إلى 

 )177(."حوران التي تعتمد عليها فى إنجاح المشروع الصهيوني بأسرهوستيطان فى الجولان الإ

 كرس لها نستيطانية نشطة فى الجولاإلعمل الاسرائيلى طوال فترة حكمه سياسة تبنى حزب ا

وقرار ضم الجولان الصادر عن الكنيست فى عام . الماديةوالكثير من الموارد البشرية 

م فى عهد حكومة مناحيم بيغن، ليس سوى تتويج لمسار تهويد الجولان الذي بدأه حزب 1981

  )178(.م1967حتلال الجولان عام إعد العمل منذ بداية السبعينات ب

جل الدفاع عن ألمنحدر جبل الشيخ أهمية حيوية لا من و لهضبة الجولان نإ" :يقول إيغال الون

 الشاملة فى الإشراف ةستراتيجيمستوطنات وادي الحولة فحسب، إنما لحاجات إسرائيل الإ

بالدفاع عن الجليل ولمياهنا، على الجولان، فهذا الأمر يتعلق بالدفاع عن الموارد الأساسية 

والوديان ) وادي الحولة وطبريا(الأوسط والأعلى والأسفل وبالدفاع عن الأردن الأعلى 

  )179(."وادي بيسانوالمحيطة بها 

  :الاستيطان فى الجولان

  :يتركز الإستيطان في الجولان في قطاعين

يسير بمحاذاة ونياس يبدأ من سفوح جبل الشيخ بالقرب من باويمتد على شكل قوس : الأول

  ".مسعدة القنيطرة ـ الرفيد ـ الحمة"  على طول محور1973خط وقف إطلاق النار لعام 

 على ممتداًو الضفة الشرقية لبحيرة طبريا، يشمل المنطقة الجنوبية الغربية ملامساً: الثاني

  )180(.م1948طول الحدود الدولية التي رسمتها الأمم المتحدة فى عام 

فى عام و نسمة 50.000 مستوطنة بتعداد سكاني يقدر بـ 30ل فى الهضبة أقامت إسرائي

ستيطان فى الهضبة تحاد السوفيتي بالإم بدأت بعض العائلات اليهودية المهاجرة من الإ1990

  )181(. عائلة15بلغ عددها أكثر من و
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ف لمياه الجولان فى إطار الخطة  بدأت السلطات الإسرائيلية بالإستغلال الكثي1971منذ عام 

وقامت شركة ميكورت الإسرائيلية بحفر مجموعة من الآبار .  لتلك الفترةةالخمسية الموضوع

الأرتوازية لصالح المستوطنات الإسرائيلية هناك، كما أقيمت محطة لضخ المياه من بركة رام 

 9 ـ 8راوح عمقها بين  متر مربع ويت600 × 900التي تقع على أقدام جبل الشيخ ومساحتها 
 مليون متر 1.5متر وبدئَ بنقل المياه إلى المستوطنات علماً بأن طاقة بركة رام السنوية 

 للمياه تجمع سنوياً نحو ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه، تكما تمت إقامة خزانا. مكعب

 مليون متر 6 و مليون متر مكعب من المياه فى جنوب الهضبة31.5وتستغل إسرائيل حالياً 

  )182(. مليون متر مكعب فى المنطقة الشمالية منها8.7مكعب فى المنطقة الوسطي 

 دونم من الأراضي الزراعية لكل مستوطنة 4500فحسب خطة الوكالة اليهودية يجرى تسليم 

 دونم 1500و دونم بالأشجار 500و دونم بالحبوب زراعة مروية 2500يزرع فيها 

 حاجة مستوطناتها فى الجولان من المياه خري ، وتقدر إسرائيل أنبالمحاصيل الزراعية الأ

  )183(. مليون متر مكعب46تصل إلى حوالي 

وضعت إسرائيل خطة لإنتاج الكهرباء على أساس الضخ عند بحيرة طبريا مما سوف يوفر 

ف من الدولارات مع ربط شبكة المياه الجوفية فى الشمال لوطاقة تقدر قيمتها بمئات الأ

ستفادة من ذلك فى توليد الطاقة الكهربائية، وسوف تستخدم الإولوسط بجنوب الهضبة وا

 كلم مع إقامة محطة هيدروليكية تستغل 45طوله وإسرائيل لهذا الغرض خط أنابيب التابلاين 

 خوفها ينسحاب من الجولان يخفلة الإأ سلوك إسرائيل إزاء مسنإ. تدفق الماء فى الأنابيب

وهذه المصادر . سيطرة على مصادر تغذية نهر الأردن موردها المائي الرئيسيمن أن تفقد ال

  مليون متر مكعب سنويا170ًيصل منسوبه إلى وهي نهر الحصباني الذي يمر من الجولان 

 5نهر بريفيت و مليون متر مكعب 250نهر العاص و مليون متر مكعب 160نهر بانياس و
ويصل . ة طبريا الخزان الرئيسي للمياه فى إسرائيلملايين متر مكعب تصب جميعها فى بحير

 مليار متر مكعب، ويبلغ مجموع ما فى بحيرة 2.7مجموع المياه المخزنة فى إسرائيل إلى 

 نإهكذا فو. السهل الساحليوقي فى الجنوب  مليون متر مكعب بينما يوجد البا660طبريا منها 

يؤدى إلى خفض وى الأمن المائي الإسرائيلي ستغلال سوريا لهذه المياه يؤثر بشكل سلبي علإ

 متر مما يؤدى إلى 313 تحت سطح البحر إلى أكثر من  مترا112ًمستوى بحيرة طبريا من 
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يلوث الناقل القطري والفسفورية فى البحيرة ورتفاع ضغط الماء على المواد الكبريتية إ

  )184(.الري الرئيسي فى إسرائيلومشروع نقل مياه الشرب وهو

 المسح الفني للمياه الجوفية فى بعض نإافة إلى ما يصل إسرائيل من مياه الجولان فبالإض

جود كميات ضخمة من المياه تحتل أكثر من ضعفي كمية المياه وثبت أمناطق الجولان 

م أعلن مسئول فى شركة المياه الإسرائيلية 1993ففي نهاية . السطحية التي تغذى بحيرة طبريا

عتبرها كافية لتزويد قسم إنابيع غزيرة لمياه الشرب فى هضبة الجولان كتشاف ثلاثة يإعن 

  )185(. مليون متر مكعب سنويا10.5ً تدفقها يبلغ نإمن المستوطنات بحاجتها من المياه، وقال 

كتشاف هذه الينابيع كلفت الحكومة الإسرائيلية شركة تاهال المهتمة بهذا الشأن بإجراء إ  بعد 

 أمطار الجولان الغزيرة نإ لمعلومات الشركة فوفقاًولمائية بالجولان مسح شامل للثروة ا

 لا تكتفي بتغذية المجارى المائية فى الجولان  مليار متر مكعب سنويا1.2ًوالمقدرة بـ 

 مهما للمياه الجوفية لا مثيل له فى المنطقة يغذى الينابيع الرئيسية وإسرائيل بل تتحول مخزوناً

على و" ولان عائم على خزان من المياه الجنإ"وبفضل هذه الثروة قيل . افى الجولان وخارجه

 قسم من الإسرائيليين منهم نإالرغم من عدم وجود إحصاء رسمي لمجمل المياه فى الجولان ف

  )186(.من المياه المستهلكة من إسرائيل تأتى من الجولان% 30 ريل شارون يعتبر أنأ

جل حماية أحتفاظ بالهضبة من م للإ1967هضبة الجولان عام حتلالها لإخططت إسرائيل منذ 

كذلك لإجهاض أي محاولة عربية لتحويل نهر الأردن وضخ المياه من طبريا وأنظمة سحب 

تاح لإسرائيل السيطرة على منابع أ احتلال الجولان  إلى أنةستغلال نهر اليرموك، إضافإو

إلى نهر الليطانى فى لبناننطلاق الجولان يعتبر الإنهر بانياس كما أن .  

إضافة موارد مائية وحتلالها لهذه المناطق من تطوير مواردها المائية إ ذتمكنت إسرائيل من

موقف الموارد المائية بعد التطوير بدون ) 4- 3(يوضح الجدول رقم و. كانت تسعى إليها

  .المشاريع التي تحت التنفيذوحساب المياه من تحلية البحر 

 إسرائيل تخشى أن تقوم سوريا بعد إسترداد الجولان بتحويل الموارد المائية فيه هكذا نرى أن

إلى أراضيها وحرمان إسرائيل من هذه الثروة أو النعمة التي إعتادوا عليها، وعندما نعلم بان 

مياه الجولان تساهم إلى حد كبير فى سد حاجات إسرائيل المائية وبأن هناك إحتمالاً لوجود 

  لة من المياه الجوفية تقدر بأكثر من مليار متر مكعب تدرك إهتمام إسرائيل وسعيهاكمية هائ
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لتأمين السيطرة المشتركة الدائمة على مصادر المياه فى الجولان قبل إنسحابها وهذا ما 

  .ترفضه سوريا

  )4- 3(جدول رقم

  )مليون متر مكعب(بعد الإحتلال و قبل  العربيةالإستغلال الإسرائيلي للمياه

  المورد المائي  1967قبل حرب   1967 بعد حرب  الزيادة

 نهر الأردن وروافده 350  600  250

  مياه جوفية 500  700  200

مياه متـسربة مـن الفيـضانات 60-100  150 -100  50 – 40

  تحلية مياه مالحة 2  5  3

 تكرير مياه المجارى 10  25  15

 مياه محولة من الجولان -  200  200

  310 ص سابق، ع، مؤتمر المياه ، مرج"مفاوضات السلام في الشرق الأوسطوالمياه "محمد نبيل فؤاد ، .د . لواء :رالمصد •

  خامسالمبحث ال

  : جنوب لبنانأطماع إسرائيل في

أشير فى الفصل الثانى إلى الوضع المائي المتميز للبنان الذي يتمتع بغنائه بالثروة المائية من 

ويشكل . مصدر مهم للمياه بالنسبة لفلسطين وسوريا والأردن و فه،نهارأينابيع ومياه جوفية و

تلك  و للمياه السطحية اللبنانية نح طبيعياًالجنوب اللبناني ومصادره الطبيعية من المياه ممراً

 الإسرائيلية بسحب المياه من جنوب لبنان الغنى بهذه الثروة تلذلك جاءت المخططا .الدول

 نهر الزهرانى، ،حيث يوجد نهر الليطانى،  نهر الحصبانى. ا من المياهالتي تؤمن لها حاجته

  .الينابيعوالعيون ونهر الوزانى نهر الأولى و

وتعود . شاره كما سبق الإمصباًو لبناني منبعاً وهويعتبر نهر الليطانى من أهم الأنهار اللبنانية 

م حينما حدد ثيودور 1897 سرائيل فى مياه الليطانى منذ وقت مبكر يمتد إلى عامإطماع أ

ه فى عام نَّأ كما )187(.هيرتزل فى تصريحاته حدود الدولة اليهودية من الشمال بنهر الليطانى

 عليه تقديم مبلغ مليوني ليرة م كتب إلى السلطان العثماني عبد الحميد الثاني عارضا1903ً

ش فى منطقة الجليل بالعي) حق اليهود(سماه هرتزل أتركية مقابل موافقة السلطان على ما 
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 لإنجاز المخططات  مهماً نهر الليطاني يشكل مركزاًعتبار أنإ إلى جنوب لبنان، بمتداداًإ

 السلطان عبد الحميد واجهه بالرفض  أنزدهار فى المنطقة، إلاَّاليهودية الرامية إلى نشر الإ

  )188(. هذه الأرض ليست ملكه بل ملك للرعيةعتبار أنإب

م فى الرسالة التي وجهها حاييم وايزمن إلى رئيس وزراء 1919طماع إلى عام كذلك تعود الأ

 التي أشير إليها فى بداية هذا الفصل لتؤكد على ضرورة سيطرة الدولة اليهودية على ابريطاني

أعاد وايزمن التأكيد على نفس المطالب فى .  ميلا فوق المنحني25نهر الليطاني ضمن مسافة 

 م أعلن فيها أن1920الة بعث بها إلى وزير الخارجية البريطاني فى عام العام التالي فى رس

 يريدون تمديد حدود الوطن القومي اليهودي لكن أيضاًوالصهاينة لا يطالبون فقط بفلسطين، 

نهر ونهر الأردن وإذا قطعت فلسطين من نهر الليطانى ":  قال فى الرسالة،ليشمل جنوب لبنان

د بن أكّو )189(".لا تخدم أي قوة وستكون فقيرة و فى المستقبل  مستقلاًاليرموك لم تعد كياناً

: م حين قال1941حد الوثائق التي كتبها عام أحوريون مرة أخرى على هذه المطالب فى 

جل قدرة الدولة اليهودية على البقاء لابد من أن تكون مياه الأردن أه من نَّأعلينا أن نتذكر "

  )190(".دناوالليطانى مشمولة داخل حدو

ستعمارين البريطاني والفرنسي دون إدماج نهر الليطانى ضمن حدود  حال الصراع بين الإ

نتداب إلى إحداث تغيير فى الحدود بين لبنان م عمدت سلطات الإ1926فلسطين، لكن فى عام 

جل السيطرة على مصادر المياه، وبذلك أراضي الفلسطينية من فلسطين لصالح توسيع الأو

 بعد )191(.المياه الغزيرة منطقة تابعة لفلسطينوقة الحولة ذات السهول الخصبة صبحت منطأ

ستولت إسرائيل على الجليل الأعلى المجاور إم 1947صدور قرار تقسيم فلسطين فى نوفمبر 

وأخذت . اة الحدود اللبنانية حيث توجد مصادر المياهزللبنان مما جعل حدودها تتقدم فى محا

أثار مندوب و بمياه الليطانى،  نشطاًهتماماًإم تولى 1948بعد قيامها عام الحكومة الإسرائيلية 

لة الليطانى وأوصت اللجنة أم مس1949جتماعات لجنة التوفيق الدولية فى عام إإسرائيل فى 

 مياه الليطانى فى إسرائيل بعد تحويله إلى وادي سبعة أثمانستثمار إفى تقريرها النهائي ب

وتؤكد . مياه الليطاني تزيد عن حاجة لبنان" ة التوفيق الدولية أنوكانت حجة لجن. الأردن

شكول أهي زائدة عن حاجة لبنان فقد ذكر ليفى و  مياه الليطاني تذهب هدراًإسرائيل على أن

هي ترى و إسرائيل العطشى لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي نإ ":رئيس وزراء إسرائيل
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 القنوات باتت جاهزة فى  فى البحر، أنالليطاني تذهب هدراًنصف مليون متر مكعب من مياه 

  )192(".ستقبال مياه الليطانى المحولةإسرائيل لإ

  زاد وضوح مطامع إسرائيل فى مياه الليطانى فى المشروع المضاد الذي قدمته للمبعوث 

ت فقد ضخمت تقديراتها لإيرادا" كوتون"المسمي بمشروع وم 1954الأمريكي جونستون عام 

 مليون متر مكعب المقدرة من 1450 من  مليون متر مكعب بدلا2345ًالمياه فرفعتها إلى 

 تجاوزت ، مليون متر مكعب1290جونستون، وطلبت أن يخصص لها منها ما لا يقل عن 

النهر اللبناني  وهوأصرت على إدخال مياه الليطانى وحدود حوض الأردن فى مشروعها 

 مليون متر 400ت أن نصيبها من مياهه يجب ألا يقل عن قرروالصرف فى حساب التقاسم 

أخذت تتساءل عن قيمة و.  مليون متر مكعب300قل من أمكعب، لتبقى للبنان صاحب النهر 

 الجبال التي تفصل هذا النهر عن حوض الأردن عندما لا يحتاج الوصل بينهما إلاَّوالهضاب 

وقررت أن المساحة ". إسرائيل"لى أراضى إلى نفق بسيط يكفى فتحه ليتدفق الخير والرفاه إ

 430و ألف دونم فى لبنان 350و ألف دونم فى سوريا 30التي ستروي من مشروعها ستبلغ 

 ألف دونم، أي أكثر من ضعفي 790وألف دونم فى الأردن أما فى إسرائيل فستبلغ مليون 

  )193(.الري من مياهها ذاتهامجموع المساحة فى البلاد العربية الثلاثة التي ستتاح لها إمكانيات 

 :ون بيريز فى قولهعشيموستعلامات الإسرائيلي فى نيويورك   تطابقت وجهتا نظر مكتب الإ

لبلد محدد ولكن للبشرية ككل والمياه فى الشرق الأوسط  و المياه لا تعود لشخص واحد أنإ"

 مدى الحاجة لإقامة  علىلعل المياه أكثر من أي قضية أخرى تعتبر دليلاًوهي ملك للمنطقة، 

توزيع ومن خلال هذا النظام فقط يمكننا التخطيط وتنفيذ مشاريع تنمية المياه ونظام إقليمي 

  )194(".سلوب عادل ومؤتمنأقتصادي بإالمياه على أساس 

م تدارست الوزارة الإسرائيلية برئاسة بن 1954ه فى سنة نَّأذكر موشى شاريت فى مذكراته 

 مع إسرائيل تنة طائفية فى لبنان تنتهي بقيام دولة مارونية تقيم تحالفاًغوريون إمكانية إثارة ف

 ما يليه جنوبا، وقد عارض الفكرة شاريت الذي كان وزيراًوحتى تتمكن من ضم الليطاني 

 الطائفية اللبنانية لن تكون عواقبه سليمة على ة العبث بالتركيبين بألخارجية إسرائيل مؤكداً

 للفكرة وعلى عكس شاريت بدأ موشى ديان متحمساً. لا على إسرائيلو مسلمي ومسيحي لبنان

كان برتبة  ولو يعلن التمرد  شجاعاً مسيحياًكل ما نحتاجه ضابطاً" :ينقل عنه شاريت قولهو
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 وهذا ما تحقق لإسرائيل فيما بعد فى شخص سعد حداد الذي تمرد خلال الحرب )195(."رائد

ووضعه فى خدمة إسرائيل ليكون أداتها " ش لبنان الجنوبيجي"سمي فصيله والأهلية اللبنانية 

  م 1919فى السيطرة على شريط من جنوب لبنان يكاد يطابق ما طالب به حاييم وايزمن سنة 

م أقدمت إسرائيل أثناء الحرب على 1967على الرغم من عدم إشتراك لبنان فى حرب يونيو 

ا عدة مناطق وتوالت سرقة الأراضي إقتطاع مساحات شاسعة من مزارع شبعة واحتلت بعده

  .والتوسع فى جنوب لبنان سنة بعد سنة

حتلالها لجنوب لبنان من تحويل مجرى روافد نهر الأردن التي إ    تمكنت إسرائيل من خلال 

فشقت السلطات الإسرائيلية شبكة من الطرق . تنبع من جبل الشيخ إلى شمال إسرائيل

 مليون متر مكعب فى 10 على هي تحصل منه حالياًوني قامت بتحويل نبع الوزاوالمتطورة 

ستغلاله فى الري كما قامت بحفر بئر فى منطقة النبع لإ" الدردارة"وكذلك حولت نبع . السنة

196(. تعوم عليه تلك المنطقة هنالك بحراًالمذكور لتكتشف أن(  

العين المتفرع  بوصة من نبع 6م أقدمت إسرائيل على مد أنابيب مياه بقياس 1989فى عام 

فهي . حد روافد الحصبانى إلى بعض قري منطقة ماحبيا المحتلة أوهو"نهر الجوز " من 

  )197(. مليون متر مكعب فى السنة140بمعدل والوزاني بصورة كاملة وتستغل مياه الحصباني 

 عترف أنطوان لحد قائد مليشيات جيش لبنان الجنوبي التابع لإسرائيل فى تصريح صحفي إنإ

ه تلقى نَّأوالحصباني وسرائيل تستغل كميات من المياه الفائضة عن حاجة لبنان من الوزاني إ

ه بعد توقيع معاهدة سلام نَّأدعى  إ"لحد"س الوزراء اسحق شامير ولكن هذه المعلومات من رئي

  )198(.إسرائيل ستعود كامل الحقوق اللبنانيةوبين لبنان 

حتلال الإسرائيلية على م أقدمت قوات الإ1982بنان عام جتياح لإ  أما عن مياه الليطاني فبعد 

. مصادرة كل الخرائط والتصميمات المتعلقة بمشروع الليطانى الذي كان ينوى القيام به

نفاق وتركيب مضخات من منطقة جسر الخردلى إلى نقطة وادي تبعت ذلك بأعمال حفر الأأو

أشارت صحيفة هيرالد . يرة طبريا وبهذا تتمكن من سحب مياه الليطاني إلى بحثالبراغي

ه استقى معلومات نَّأم إلى ما ورد على لسان الصحفي جون كولي 1983و يوني10تريبيون فى 

للوصول إلى مياه الليطانى عند جسر  إسرائيل تقيم نفقاًمن المخابرات المركزية الأمريكية أن 

 المشروع د له أنيروت وتأكّأمضى خمسة أسابيع بين إسرائيل وبوالخردل فجاء إلى المنطقة 
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قائم ويقام حفر نفق طوله عشرة كيلومترات عند منخفض وادي البراغيث فى إسرائيل إلى 

من شأن هذا النفق تحويل مياه الليطانى إلى والمنطقة المنحدرة تحت جسر الخردلى 

  )199(.إسرائيل

سرقة المياه اللبنانية بيل   طلبت الحكومة اللبنانية من الأمم المتحدة التحقيق فى قيام إسرائ

 كيلومتر من الليطانى من 30 إسرائيل تسيطر على نإف"  الوزانى-  الحصبانى - الليطانى "

 متر إضافة إلى نبع الوزانى ونهر الحصباني الذي يسير 450 متر إلى منسوب 670المنسوب 

 الأراضي  ذلك إن كيلومتر فى الأراضي اللبنانية قبل دخوله إسرائيل بالإضافة إلى31مسافة 

رشة لأ نبع ا- أهمها نبع المقارة وحتلتها إسرائيل فى جنوب لبنان تضم العديد من الينابيع إالتي 

نبع شبعا  و نبع الدرادرة بالإضافة إلى ينابيع جبل الشيخ نبع ثريد - نبع الحمام  -  نبع الجوز - 

 )200(. مليون متر مكعب30يقدر تصريفها السنوي بـ

 المساحة المروية فى لبنان لا تتعدى أجرتها وزارة الزراعة اللبنانية أنأوردت دراسات  

450أ ب كيلومتر مربع علما600ًها هي فى حدود كيلومتر مربع بينما المساحة المطلوب رين 

 ويمكن حدهما فى حاجة إلى مليار متر مكعب من المياه سنوياًوالبقاع ومنطقتي الجنوب 

مليون متر 660نهار بيروت للحصول على أالحصبانى والليطانى ونهار الدامور وأستخدام إ

 نإ ومن ناحية أخرى ف)201(.مليون متر مكعب فى السنة340مكعب ويبقى لبنان بحاجة إلى 

 نإوهكذا ف. مناطق واسعة من لبنان تتعرض لشح فى المياه ليس للري فقط وإنما للشرب أيضاً

قبل غيره كل ما يحتاجهو، ومن المنطقي أن يأخذ  لبنان بحاجة إلى مياههمن الواضح أن.  

نسحاب من تحت ضغط قوات المقاومة المتمثلة فى حزب االله تم الإوم 2000    فى عام 

حتلال فى جنوب لبنان والتي من خلالها يمكن جنوب لبنان وتبقت مزارع شبعا التي بدأ بها الإ

أن نان، خاصة أنها بدأت تروج لفكرة أن تكون ورقة ضغط لتملى بها إسرائيل مطالبها على لب

تصال جوفي بين الليطاني وروافد الأردن بالإضافة إلى وجود فائض مياه فى لإ وجود هناك

 نإات   جيولوجية تقول فهى تؤكد على وجود إثبات ،ستفادة منهلبنان يخول لحكومة إسرائيل الإ

 ويقوم ذلك على  سرائيلإن فى القسم الأسفل من نهر الليطانى يغذّى الحاصبانى ونبع الدا

هناك  حوالى مئة فرضية أن القياسات العائدة لهطول المطر وتصريف النهر تدل على أن 

مليون متر مكعب من المياه تختفى فى القسم الأسفل منه حيث تغذّى خزاناً جيولوجياً مقعراً 

ام المهندس لقد ق .ومن ثم نهر الأردنيمكن أن يغذى نبع الدان ونهر الحاصبانى 
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 القسم الأسفل فتحى شاتيلا بالرد مؤكداً أن الوقائع الجيولوجية تدل على أن الهيدروجيولوجى

وهو العصر الرابع من الحقبة  ،يطانى يجرى فوق طبقات كلسية تعود للعصر الأيوسينىلمن ال

بينما تجرى  مليون سنة تقريبا، 20ومدة هذه الحقبه . الجيولوجية الثالثة لتكوين قشرة الأرض

ول من لأوهو الدور ا) رىيالطباش(مياه الحاصبانى فوق طبقات كلسية تعود للدور الطبشورى 

أما نبع الدان فيتغذى من .  مليون سنة تقريبا72ًومدة هذه الحقبة . الحقبة الجيولوجية الثانية

. ة الثانيةطبقات جيولوجيه تعود للدور الجوراسيكى، وهو الدور الثانى من الحقبة الجيولوجي

 مياه نبع الحاصبانى تتغذى من جهزة المختصه فى لبنان بأنلأوتدل الدراسات التى قامت بها ا

والممتدة من منطقة عيتا الفخار )  رىيالطباش(الطبقات الكلسية العائدة الى الدور الطبشورى 

وراسيكية التى ى من الطبقات الجيولوجية الجذأما نبع الدان فيتغ.  حتى الحدود جنوباًشمالاً

ر من مياه المطر ومن الترسبات ويتغذى الخزان الجيولوجي المقع. تغطى جبل الشيخ فى لبنان

ر من جراء  المياه الجوفية التى تتجمع فى هذا المقعنأغير . التى تحصل عند مجرى النهر

يع التى رض فى الينابلأن تظهر ثانية على سطح اأتلبث  تسرب مياه المطر وغوران النهر لا

و نبع أتقع فى مجرى النهر كينابيع برغز وعين الزرقاء وغيرها، وليس عند الحاصبانى 

لى وجود طبقة إر فى مجرى نهر الليطانى فيعود ما سبب ظهور مياه الخزان المقعأ. الدان

يوسينية التى يتكون منها لأ للمياه تحتضن الطبقات الكلسية اةة مانعثيفة كجيولوجية حواري

وتشكل هذه الطبقات الحوارية والتى تبلغ سمكها . سفل من النهرى يجرى فوقها القسم الأوالت

ر المنتشرة فى الطبقات ختلاط مياه الخزان المقعإ يحول دون  منيعاً وحاجزاً متر سدا400ًنحو 

 هذا الرأى  ونستنتج من ذلك أن)202(.يوسينية ومياه نهر الحاصبانى ونبع الدانلإالكلسية ا

ولكن إسرائيل حاولت مراراً  .د على إفتراضات خاطئة وغير مبنية على حقائق علميةإعتم

م 1920تفاقية الحدود لعام إستفادة من عتماد على هذه الفرضيات للإالبرهنة جيولوجياً بالإ

تصال الجوفي ترمى إسرائيل بالإكما . ليها فى الفصل الأولإشارة لإالمادة الثامنة التي تمت ا

 يستخدام المجارإتفاقية إغة الدولية على الليطانى بحسب تعريف المادة الثانية من إضفاء الصي

/ عتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إالتي (ر الملاحية  الأغراض غييالمائية الدولية ف

  .والمطالبة بحصة مائية من الليطانى لإسرائيل) م1997مايو

 تهديدات شبه مكشوفة إلى لبنان بإعلان الحرب ه مسئولون إسرائيليونم وج2001   فى عام 

وقال . وذلك بحجة أن السلطات اللبنانية قامت بتحويل نهر الحصبانى قرب حدود إسرائيل

مسؤل أمنى فى تل أبيب إنموضوع المياه فى الشرق الأوسط بالغ الحساسية والخطورة وأن  

حتلت أراضى تبلغ ثلاث إم و1967 إسرائيل بسبب مشكلة المياه شنت حرب الأيام الستة عام
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 وقال سم قوة الأمم المتحدة فى الجنوب تيمور غوسكيلإوقد نفى المتحدث ب. أضعاف مساحتها

ونهر سم النهر المعنى يسمى الوزانى رسمياًإسرائيلى حول لتباس لدى الجانب الإإ هناك بأن 

 يقومون بتركيب  عمالاًنإائيل ف لما تقوله إسره خلافاًنَّأد غوسكيل وأكّ. بعد منهأالحصبانى 

" بلدة الوزانى" سنتيمترات لجر مياه من نهر الوزانى إلى قرية فقيرة 10أنبوب يبلغ قطره 

تحتاج إلى الماء، وأضاف لا يمكننا الحديث عن تحويل بواسطة هذا الأنبوب الصغير، ولقد 

مين أم بتنفيذ مشروع لت مجلس الجنوب يقوأوضح نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني أن

  )203(.المياه لبلدة الوزانى من مياه نبع الوزاني وهذا من حقه
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 المشروع الإسرائيلى لتحويل مياة الليطانى



 

  

  

وهكذا نجد أن لبنان مهددة بالحرب حتى بعد الإنسحاب الإسرائيلي من الجزء الأكبر من 

  .الجنوب فهي تترصد لكل تحرك ولكل مشروع لبناني الغرض منه إستثمار المياه

  سادسالمبحث ال

  :نهر النيلاع إسرائيل في مياه أطم
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يعتبر نهر النيل ثاني أطول نهر فى العالم، تشترك فيه مياه تسع دول افريقية، يبدأ من أواسط 

فقد فى وأفريقيا وإثيوبيا وينتهي بمصر ليصب فى البحر الأبيض المتوسط، لذلك أي نقص أ

مياه النهر من إثيوبيا عن من % 85أتي حوالي تمياه النهر ينعكس تأثيره المباشر على مصر، 

ويعد المسار الذي يتخذه . من النيل الأبيض % 15الباقي ريق النيل الأزرق عبر السودان، وط

نهار أنهر النيل من المسارات الفريدة حيث يتجه من الجنوب إلى الشمال بينما تأخذ جميع 

  .غرباوالعالم وجهة عرضيه شرقا أ

 النيل المصدر الأساسي عتبارات عديدة أهمها أن لإستراتيجيهإلمياه النيل أهمية خاصة و

 تاريخ مصر والسودان وحضارة مصر القديمة  لتوفير المياه فى مصر، كما أنوالوحيد تقريباً

من . زمات المائية مصر هي أكثر الدول حساسية للأنإرتبط بنهر النيل، فإستيطان الوادي إو

: 1895ف إلى المعهد العلمي البريطاني عام هذا المنطلق كتب الإنجليزي سكوت مونكري

"كذلك ،" على أعالي النيل يملك زمام مصري من يستوليمكنني أن أوضح حقيقة جليلة هي أن 

 من يملك أعالي النيل يتصرف نإ" :1894  عامالحال لمندوب بريطانيا فى أوغندا عندما قال

ولم يقتصر هذا الرأي . "لى مصرستطاعته أن يقضى عإبمصر على هواه ومشيئته ويكون فى 

 ويتضح ذلك فى خطاب قاًمطاب  الفرنسيين أيضاًي وحدهم حيث كان رأنعلى البريطانيي

 إقامة نإ" : عندما أشار قائلا1893ًالمهندس الفرنسي برونت فى المعهد العلمي المصري عام 

 مصر أن ينشأ  للقضاء علىيخطار ويكفخزان للمياه على مجرى النيل يعرض مصر لأشد الأ

  )204(."على فوهة بحيرة فكتوريا ليحرم مصر من المياه التي تأتيها فى موسم الجفاف

  1891الوضع القانوني لنهر النيل منذ عام 

سم مصر إتفاقيات بتفاقيات تنظم الوضع القانوني لنهر النيل وقد عقدت هذه الإإتوجد عدة 

 وثائق تحكم توزيع روافده وتتمثل فى تسعةووالسودان وبين الدول التي تقع فيها منابع النيل 

 وجميعها بالترتيب الزمني كما 1939ستخراج مياه النيل وقعت الست الأولى منها قبل عام إو

  -:يلي

يطاليا التي كانت تحتل إرتريا بالإنابة عن إثيوبيا إ بين بريطانيا و1891معاهدة عام  .1

 على  ملموساًأن تؤثر تأثيراًوالتي تعهدت بعدم إقامة منشآت على نهر عطبرة يمكن 

 .تصريفه فى النيل

 التي تنص على عدم إقامة أي منشآت مائية من قبل إثيوبيا على النيل 1902تفاقية عام إ .2

 .التشاور مع الأطراف الأخرى وعتراض سريان مياهها إلى النيل أإمن شأنها 
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اشتملت فى المادة و .الموقعة فى لندن) زائير(و بين بريطانيا والكنغ1906معاهدة سنة  .3

عليها يكون من  وأ وتانج  عدم إقامة أي منشآت بالقرب من نهر السمليكى و علىالثالثة

 .شأنها أن تقلل من المياه التي تصب فى بحيرة ألبرت بدون موافقة حكومة السودان

بالإنابة عن السودان وكينيا وتنجانيقا ( الموقعة بين بريطانيا ومصر 1929تفاقية عام إ .4

 وروافده أ ومشروع على نهر النيل أ ووتنص على عدم القيام بأي عمل أ" )نداوأوغ

تفاقية حق الرقابة لمصر على لإ، وأعطت ا"البحيرات التي تغذيه دون موافقة مصر

  .مجرى النيل من منبعه حتى مصبه

) نيابة عن السودان وكينيا وتنجانيقا وأوغندا( بين مصر وبريطانيا 1939  عاممعاهدة .5

توليد  وتفاق سابق مع مصر بأية إنشاءات للري أإ فيها بريطانيا بعدم القيام دون تعهدت

إنقاص مناسيب المياه التي تصل  والكهرباء يكون من شأنه الأضرار بمصالح مصر أ

 مليار متر مكعب فى 48ت هذه المعاهدة نصيب مصر من مياه النيل بمقدار ددإليها وح

 .الحق المكتسب لكل منهما و مكعب فى السنة وه مليار متر4السنة ونصيب السودان 

 وكانت بين مصر 1953تفاقية إنشاء سد أوين لتوليد الكهرباء فى أوغندا عام إ .6

 )205(.وأوغندا

 ي وترم1939تفاقية سنة لإ بين مصر والسودان وقد جاءت مكملة 1959معاهدة سنة  .7

الغ متوسط تصرفه السنوي عند نتفاع الكامل بمياه النيل البإلى التعاون التام فى تنظيم الإ

 مليار متر مكعب فى السنة وأصبح نصيب مصر من مياه النيل بعد بناء السد 84أسوان 

 مليار متر مكعب 18.5 مليار متر مكعب فى السنة ونصيب السودان 55.5العالي 

 )206(. مليار متر مكعب يضيع بالتبخر فى بحيرة السد10والباقي 

جتمعت الدول الإفريقية فى إضع أساس لتعاون إقليمي فعندما  محاولة و1980بدأت مصر عام 

 الأنهار سم خطة لاغوس تم التأكيد فيها أنإلاجوس عاصمة نيجيريا وأقرت خطة عرفت ب

الإفريقية المختلفة يمكن أن تصبح جزء من البنية الأساسية اللازمة للتعاون بين الدول، سعت 

وضمت هذه  وندوجنيل سمي بمجموعة الأتحاد لدول حوض الإمصر إلى تشجيع قيام 

أوغندا وزائير بورندى ورواندا وإفريقيا الوسطي فى حين والمجموعة مصر والسودان 

 فى حين تعمل مصر على ضم )207(.نضمامنضمت تنزانيا كمراقب ورفضت إثيوبيا الإإ
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والهدف الأساسي  منها ي النسبة الكبرى من مياه النيل تأتعتبار أنإإثيوبيا لهذه المجموعة على 

جتماعية للدول المنضمة إليه من خلال قتصادية والإالإسهام فى التنمية الإ وه وندوجللأ

ولكن ضعف . نتباه إلى أهمية مياه النيل وضرورة تنميتها وحسن إدارتهاالتعاون الإقليمي والإ

 ةراسدمشروع  والتعاون بين دول الحوض أدى إلى قيام مشروع واحد لهذه المجموعة وه

تشكل  من مصر والسودان و 1967ستوائية فى عام لحوض البحيرات الإالقياسات المائية 

نضمت رواندا وبورندى ثم زائير بعد ذلك بينما اقتصر حضور إأوغندا وتنزانيا، وووكينيا 

 ونلاحظ عدم تعاون إثيوبيا مع دول حوض النيل، فرغم )208(.إثيوبيا على كونها مراقبة

 : ثلاثة محاورتركزت فى إثيوبيا فى مياه النيل رغبة نإف) والمحليةالدولية (تفاقات الإ

تفاقات تعود إلى  هذه الإتفاقات المبرمة بين دول حوض النيل بحجة أن التنكر للإ-:الأول

 .حتلال السابقةعهود الإ

قصد خفض كمية المياه الهابطة ب التوسع فى بناء السدود على روافد النيل الأزرق، -:الثاني

 .إلى السودان ومصر

 رفض التعاون والتنسيق مع سائر دول حوض النيل، وعدم السماح بإجراء أي رقابة - :الثالث

 .على روافد النيل الإثيوبية

ستغلت إسرائيل موقف إثيوبيا الرافض للتعاون مع دول الحوض وبدأت بمحاولات لتنفيذ إ

  .مطامعها فى مياه النيل

نيل منذ المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد فى بال فى عام برزت أطماع إسرائيل فى مياه ال

 ووتجلت هذه الأطماع على نح). حدودك ياسرائيل من الفرات إلى النيل( ورفع شعار 1897

ستانبول والقاهرة ولندن لإقناع إبين  عندما بدأ هرتزل جولاته المكوكية 1903عملي فى عام 

تصالات إأجرى هرتزل . حراء سيناء والنقبحكومتها بقبول مشروع جر مياه النيل إلى ص

وزير الخارجية اللورد لاندسون اللذين وافقا  مكثفة فى لندن مع وزير المستعمرات تشامبرلن و

على فكرة سحب مياه النيل، وكلف وزير الأشغال العامة دراسة المشروع وتقديم تقرير مفصل 

 على التقارير التي وردت  بناء ولكن الحكومة البريطانية رفضت المشروع الصهيوني،عنه

بريطانيا تود أن تتوسع فى زراعة بأنه سيؤثر على ري الأراضي داخل مصر وخاصة أن 

 الأطماع  أن ومع أن المشروع الصهيوني جوبه بالرفض إلاَّ)209(.القطن فى مصر والسودان

ه إلى فلسطين الصهيونية فى مياه النيل لم تتوقف فقد وضع أكثر من مشروع لجر هذه الميا
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ل وقد وضعه احد مؤسسي تاهأمشروع المهندس اليشع كالى  و ه وتكاملاًتقاناًإولعل أكثرها 

 800من مياه النيل إلى إسرائيل أي ما يساوى % 1 ويهدف المشروع إلى نقل .1974عام 

 الغرض من المشروع دعم السلام فى المنطقة وإيجاد حل د كالى أنمليون متر مكعب، وأكّ

  :التالي و وشرح مشروعه على النح)210(.كلات إسرائيل المائيةلمش

 متر مكعب 30توسيع قناة الإسماعيلية الممتدة من القاهرة إلى قناة السويس لتتسع لتصريف 

ومن . فى الثانية، ثم نقل مياه المشروع فى أنابيب تحت قناة السويس بالقرب من الإسماعيلية

 القاهرة، ثم على –لغربي حتى تقترب من طريق العريش هناك فى قناة خرسانية إلى الشمال ا

وفى خان يونس تتفرع القناة من .  غزة حتى خان يونس–خط مواز لطريق العريش 

 ولقد استخف كالى بالمشروع على أساس أن.  كلم250الإسماعيلية إلى خان يونس بحوالي 

ي المصري وغير مستهلكة لذلك  فى الميزان المائ مهماًكميات المياه ضئيلة ولا تشكل عنصراً

  )211(.يمكن نقلها إلى الشمال إلى قطاع غزة والنقب

فقد ) الأزرقوالنيل الأبيض مشروع ب(  الإسرائيلية سميلمخططاتأما المشروع الثاني فى ا

 ويرى أن. 1977طرحه شاؤول ارلوزدروف النائب السابق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية عام 

وفى هذا . تتناول دفع مياه النيل فقط كلها قائمة على نفس العملية الهندسيةهناك ثلاثة بدائل 

النطاق يتم حفر ثلاثة أنفاق تحت قناة السويس يكون مصدرها قناة المياه العذبة وتلك القنوات 

رتفاع يبلغ إترفع المياه إلى نقطة سحب رئيسية فى سيناء وفى محطة الضخ يتم رفع المياه إلى 

ر ويتم دفعها بقوة على طول ساحل سيناء وفى قناة مفتوحة ومنها تتفرع ثلاثة عشرات الأمتا

وطرف القناة يعبر الحدود وينقل  قنوات فرعية إلى شبكات الري التي تغذى المستوطنات،

 850المياه إلى شبكة الري الموجودة شمال غرب النقب وطبقا لهذا المشروع يتم تحويل 

 مليون متر مكعب للري بقطاع 150 فى النقب ويحول شروعات الريمليون متر مكعب لم

  )212(.غزة

 إسرائيل الإسرائيلية تبلغ تكلفة المتر المكعب من مياه النيل لتصل إلى ةووفقا للدراسات المبدئي

 هذا المشروع  ويرى الخبراء الإسرائيليون أن. سنتات لمصرة تشمل أربع أمريكياً سنتا12ًونح

هذا  ونجد أن. ائيل من المياه بالمقارنة بتكلفتهحتياجات إسرإين يمثل أفضل المشروعات لتأم

  )213(.1979 فى تنفيذه منذ أكتوبر يءدقرب إلى مشروع ترعة السلام الذي بأمشروع  
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تفاقية إأما عن الموقف المصري الرسمي تجاه هذه المشاريع فقد أعلن السادات بعد توقيع 

ه يعتزم توصيل مياه النيل التي نَّأ 1979لإسرائيلية عام تفاقية السلام المصرية اإكامب ديفيد و

  على ذلك دليلاًنإوقال . ستروى سيناء إلى صحراء النقب فى إطار التعاون مع إسرائيل

 عندما ينتهي العمل من إنشاء 1980 ذلك قد يحدث بعد عام وضح أنأ و.حسن الجوار

لنيل تحت قناة السويس إلى سيناء، وفى الذي سيحمل مياه ا) ترعة السلام(المشروع المصري 

ووعد من جديد بنقل مياه النيل إلى ) ترعة السلام( إشارة إلى حفر  أعطى السادات1979عام 

 فى الرسالة التي بعث بها اًونجد هذا التصريح واضح). سمي مشروع زمزم الجديد(القدس 

وكحافز للجانب  ":يهاالسادات إلى الملك الحسن الثاني رئيس لجنة القدس والتي قال ف

ستخدامها الاسرائيلى فقد عرضت عليه إمداد إسرائيل بجزء من حصة مصر من مياه النيل لإ

فى إعادة إسكان المستوطنين فى منطقة النقب بعد إخلائهم من المستوطنات القائمة فى الضفة 

لقدس وعلقت هذا الموضوع على شرط تعاون إسرائيل معنا فى حل مشكلة ا. الغربية وغزة

 بيغن طالب بالفصل بين موضوع جر مياه النيل وموضوع إخلاء  غير أن)214(".والمستوطنات

  . حتى لا يتم ربط المستوطنات بمفاتيح المياه في فلسطينالمستوطنات فى الضفة والقطاع

زدياد حركة إغتيال السادات وصدور قانون ضم القدس الشرقية وما تبع ذلك من إمع 

تفاقات إولكن الوضع السياسي الذي تمخض عن .  الحديث عن تنفيذ المشروعدمستيطان، جالإ

السلام مع منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الأردنية بعث من جديد الأمل والحياة فى 

 م أن شركة البترول1995الإيطالية فى عام  فقد أكدت مصادر فى مدينة ميلانو. الفكرة

روع مد خط أنابيب لنقل مياه النيل إلى قطاع غزة بدأت دراسة مش) أجيب(الإيطالية 

 هذه الشركة أنهت المرحلة الأولى من مشروعها لمد خط أنابيب غاز الميثان وأن وإسرائيل،

ق السفير الإسرائيلي فى روما على مشروع أنابيب من دلتا النيل إلى غزة وإسرائيل، وعلّ

 لأهميته عتبارات الحكومة الإسرائيلية نظراًإ فى اًه يحظى بأولوية حالينَّأ" :المياه والغاز بقوله

  )215(".القصوي بالنسبة إلينا والفلسطينيين
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  دور الإسرائيلي في منطقة البحيراتال

إن مساعي إسرائيل الدؤبة لإيصال مياه النيل يدفعها للوصول إلى منطقة المنابع ومهابط 

 مصر  على دول المصب خاصةً ضاغطاًنصراًوبحيرات وأحواض تجمع مياه النيل لتشكل ع

  .لتوافق على المساعي الإسرائيلية

تعتبر منطقة البحيرات العظمى من الأماكن التي حرصت إسرائيل على الحضور الدائم فيها، 

سرائيلى  الحضور الإنإ":  دورود فى ندوة نظمتها بارايلانركزقيلويقول الخبير الإسرائيلي 

 88اليشع كالي ، مرجع سابق ، ص : المصدر 

  قائمة او مخطط لها                 
  

       مقترحة 

  )6-3(خريطة رقم 

  لقائمة والمخطط لها في سيناءشبكات المياة ا



إلى ضرورة البقاء  وستراتيجي الإسرائيلي الذي يدعاج طبيعي للفكر الإنت وفى هذه المنطقة ه

 هذه المنطقة تعد بالنسبة لإسرائيل أهم نإ. فى المناطق الحساسة ذات المزايا الاستراتيجية

  )216(."جيويوليتكيةوقتصادية إو ةستراتيجيإعتبارات مناطق أفريقيا لإ

السودان من حيث إمداد النيل بكميات ضخمة من  الأهم بالنسبة لمصر وهيلما كانت إثيوبيا و

لمية مدت إسرائيل بصرها مباشرة إليها لتمد لها خلاصة خبرتها الع%) 85(مياهه 

 إقامة السدود على روافد النيل الأمر الذي سيوثر يستخدام المياه الأمثل وفإالتكنولوجية فى و

  .دانبالضرورة على نسبة المياه المتدفقة إلى كل من مصر والسو

 لقرارات منظمة فريقية تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل تنفيذاًإ تعتبر إثيوبيا آخر دولة 

ثم ظلت محتفظة بعلاقات  1973بعد حرب أكتوبر  و1973ذلك فى أكتوبر والوحدة الإفريقية 

ستعادت إثيوبيا إ 1989 نوفمبر 3فى و. متنوعة معها رغم عدم وجود تمثيل دبلوماسي

 هنالك خبراء إسرائيليين يعملون ن أنبعدها تبيوتها الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل علاقا

باى أنهر ولحساب الحكومة الإثيوبية يجرون دراسات تمهيدية لبناء ثلاثة سدود فى منطقة تانا 

التنسيق الإثيوبي الإسرائيلي تمت ونطلاقا من التعاون إو )217(.الذي يصب فى النيل الأزرق

بمعونة إسرائيلية تتمثل هذه وسوفيتية و أربعة مشروعات بمعاونة مكاتب خبرة أمريكية دراسة

  :المشروعات فى

 1948 العمل فيه عام أحد روافد النيل الأزرق، وبدأيقوم على ومشروع سد فنشا  .1

خرين على النهر نفسه بمساعدة إسرائيلية آتتوسع إثيوبيا بمشروع فنشا بإقامة خزانين و

 البنك  أنقامت بمحاولة التدخل لدى البنك الدولي لتمويل المشروع إلاَّمباشرة كما 

قد وافق شرط و. الدولي رفض إتمام الصفقة فتحولت إثيوبيا إلى البنك الإفريقي للتنمية

ه من الطبيعي أن لا تقبل الدولتان نَّأبما والسودان على التنفيذ  وأن توافق حكومتا مصر

 )218(.همة فى التمويلرفض البنك الإفريقي المسا

 .مشروع الليرد على نهر السوباط .2

 2.1مقدار بيؤثر على المياه التي تصل إلى مصر ومشروع سنيت على نهر عطبرة  .3

 )219(.مليار متر مكعب

                                                 
، ص 200المجلة السودانية للدراسات الدبلوماسية، المركز القومي للدراسات الدبلوماسية  ، العدد الأول  حسن حاج على ،. د)  216(
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  171لى ، مصدر سابق ، ص عبد االله مرسى العقا)  217(

  259صالح زهر الدين ،  مرجع سابق  ، ص . د)  218(

  259سابق ، ص المرجع ال)  219(



  

 

يؤثر على المياه التي تصل والسودانية - مشروع خور القاش يقع على الحدود الإثيوبية .4

 )220(. مليار متر مكعب4.5إلى مصر مقدار 

تحاول إثيوبيا و ، مليار متر مكعب سنويا7ًثر هذه المشروعات على حصة مصر بمقدار تؤ

من جهة أخرى . 1959تفاقية إعتراف بلإعدم او 1902تفاقيات المعقودة عام لإالتنصل من ا

 4 بإقامة  إثيوبياًرفضت ثمانية دول من بين الدول التسع التي تشكل حوض النيل طلباً
 هذه المشاريع تؤثر على حصص كل  فى أديس أبابا بعد أن تبين أنمشروعات لتوليد الطاقة

 .السودان فى النيل الأزرقومن مصر 

لكل هذه الأسباب تسعى مصر إلى تحسين العلاقات مع الدول الإفريقية بإتباع سياسة متوازية 

عتبار إة والخارجيووبيا الداخلية منها  إثيتكقاعدة عامة إزاء كل ما يتعلق بصراعاو.  مانوعاً

ع الرئيس مبارك كانت نتيجة تلك السياسة أن وقّو. مين مياه النيلأذلك إحدى الوسائل الفعالة لت

إثيوبيا لتنمية موارد للتعاون العام بين مصر واً ى إطار مع الرئيس مليس زيناو1993وفى يولي

تفاقات بين لإ ا إثيوبيا تمارس تمردها على أن رغم هذه المساعي إلاَّ)221(.مكانات البلدينإو

  . الحين والأخر

تفاقية مياه النيل لعام إا بمراجعة قودينأ طالب وزير الطاقة الكيني رايلى 14/2/2002فى 

تفاقية التي تعطى ه حان الوقت لمراجعة الإنَّإ" :اقودينأستعمارية، وقال اها بالإ إي واصفا1929ً

ا قودينأ، وسبب "ل المنبععتراض على إنشاء أي مشاريع على النيل فى دومصر حق الإ

م نيابة عن المستعمرات الإفريقية  1929تفاقية إنما وقعتها بريطانيا عام  الإنأمطالبته هذه ب

 فيها تفاقية لم نكن طرفاًإلتزامات فى إنحن مقيدون ب":  لم تكن لها حكومات مستقلة، وقالالتي

  )222(."ديديجب التفاوض عليها من جوتفاقية غير عادلة إها ونقول أنَّ

 بالتالي الأخطار التي تهدد المياه العربيةوسرائيل إ طماعأوفى ضوء ما تقدم تتضح طبيعة 

الإسرائيلي، -  فهي ذات تأثير مباشر على حل مشكلة الصراع العربي،التي لا يمكن تجاهلها

  مستقبل قضية ويلاحظ أن.وتمثل أحد العقبات الرئيسية لتحقيق السلام الشامل في المنطقة

عتراف بالحقوق المياه فى الشرق الأوسط مرتبط إلى حد بعيد بالموقف الإسرائيلي الرافض الإ

                                                 
 137نبيل فارس، مرجع سابق، ص )   220(

  22/4/1998، الأربعاء صحيفة البيان)  221(

   الخرطوم1624 العدد 21/2/2002صحيفة الرأي العام )  222(



 إذا وافقت إسرائيل على إيقاف إلاَّه لا حل لقضية المياه نَّأعلى أساس . العربية فى هذه المياه

وق  عن مصادر جديدة للمياه لا تكون على حساب الحقالبحث جدياًومصادرتها للمياه العربية 

الذي  ووسلأتفاق إلمعرفة إلى أي مدي ممكن لإسرائيل أن تحقق ذلك من خلال والعربية، 

  . سنتناوله فى الفصل القادم



  الفصل الرابع

  الأسرائيلى -لتسوية الصراع العربىالجهود السياسية 

  المبحث الأول

  :عقاد مؤتمر مدريدنلإالجهود السياسية 

 الذي م وعلى الرغم من وجود قرار التقسي1965طلاق الثورة الفلسطينية المسلحة عام نإقبل 

ة تطرح في المحافل ت القضية الفلسطينيان في إقامة دولتهم كنينص على حق الفلسطينيي

ت مجرد ملف تتكفل به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل انإذ ك الدولية كقضية لاجئين،

ت نظرة انهذه ك. يةانسني بتقديم المساعدات الإانسنإوتقوم من منطلق ) ونروالأا (نالفلسطينيي

ف في ن ويقفالفلسطيني لاجئ يعيش في مخيم ويحمل بطاقة تموي ،نالعالم إلى الفلسطينيي

زيوت وملابس مستعملة ولم تتحول وعليه من حبوب  ) ونرواالأ(طابور ينتظر ما تجود به 

وبفعل . حملوا السلاح ومارسوا الكفاح المسلحأن  بعد  إلاَّننظرة العالم إلى الفلسطينيي

 له هوية وله قضية سياسية  هناك شعباً أنتضحيات الشعب الفلسطيني بدأ العالم يكتشف 

ومنذ ذلك الوقت بدأت الأمم  .ستقلال وتقرير المصير لا مجرد لاجئينجل الإأمن ضل ينا

توصيات والمتحدة تتعامل مع القضية الفلسطينية من منظور مختلف وبدأت تصدر قرارات 

سترداد حقوقه، وعلى رأسها حقه في تقرير  حق الشعب الفلسطيني في النضال لإتؤكد

  .مصيره

 التي شهدت 1982طلاق الثورة الفلسطينية وسنة نإ موعد 1965  سنةنت الفترة ما بيانك

 الإسرائيلي بصورة - القضية الفلسطينية والصراع العربي أن صدور أهم القرارات الدولية بش

فخلالها تم .  التأييد العالميعامة، هي نفسها مرحلة تصاعد الكفاح المسلح الفلسطيني وتصاعد

 للشعب الفلسطيني وتم قبول المنظمة  شرعياً ممثلاً بمنظمة التحرير1974 في الإعتراف

 الذي 1975 صدر قرار الجمعية العامة سنة  في الأمم المتحدة وخلالها أيضاً مراقباًعضواً

  . لاحقاًلغاؤهإذى تم يساوى الصهيونية بالعنصرية ال

ي بين  تراوح الفكر السياسي الإسرائيل1967حتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في عام إمنذ 

السيطرة التامة وطرح سلسلة من الحلول حول مستقبل العلاقة مع الشعب وهدف الإلحاق التام أ

 و البديل التي تقضى بتحرك إسرائيل خطوة أخرى نحنالفلسطيني تراوحت بين فكرة الوط

، ونقل العرب من القطاع الغربي في ب الشرقي من نهر الأردن أيضاًانالشرق وتحرير الج

ل إلى القطاع الشرقي وإقامة وطن لهم هناك إلى فكرة الحكم الذاتي لأجزاء من رض إسرائيأ



 كما ظهرت أفكار أخرى لحل قضية )223(.بشكل منفرد و أإتفاقالضفة الغربية من خلال 

تحاد فيدرالي بين إسرائيل والضفة الغربية وقطاع إمن خلال فكرة " حدود إسرائيل الشرقية"

  .غزة والأردن 

وقد مرت بمراحل .  ووضوحاًختماراًإحكم الذاتي الإداري هي الأكثر لة الأظلت مس

ستمرت إتصل إلى صيغتها الراهنة إذ سعت إسرائيل في المرحلة الأولى التي أن متعددة قبل 

، إلى تطبيق حكم إداري ذاتي على مواطني الضفة والقطاع بأسلوب 1973حتى حرب أكتوبر 

 ثم ، كقيادات محلية وسياسية لسلطة حكم إداري ذاتي البلديةتمباشر وذلك بتنمية المؤسسا

ستمرت حتى صعود حكومة الليكود إلى السلطة في إسرائيل في إية التي انأعقبتها المرحلة الث

حتواء الإسرائيلية بين السعي لتطبيق الحكم الذاتي الإداري  حيث تذبذبت سياسة الإ1977وماي

اشر عن طريق توسيع الإدارة المدنية في بأسلوب مباشر ومحاولة فرضه بأسلوب غير مب

تتفاوض مع إسرائيل أن ينبثق منها قيادات سياسية محلية تستطيع أن الضفة والقطاع بأمل 

  )224(.حول قضايا سياسية في المستقبل

ستهدفت سيطرة إسرائيل على إخطة للحكم الذاتي، " كامب ديفيد"ثم عرض بيغن في إطار 

. ها بإدارة شئونهم الخاصة والحفاظ على روابطهم مع الأردنناالضفة والقطاع مع السماح لسك

وعمدت كامب ديفيد إلى تأجيل القرار حول الوضع النهائي للضفة وغزة إلى نهاية السنوات 

ب بحقه في عرض مطالبه في المفاوضات حول هذا انالخمسة للحكم الذاتي محتفظة لكل ج

تقالية بما في ذلك الحق نلذاتي خلال الفترة الإالعرب بالحكم ان اووعدت إسرائيل السك. القرار

 في المفاوضات لتحديد مستقبلها تخاب سلطة الحكم الذاتي ومشاركة ممثلين منتخبيننإفي 

دارتها المدنية وتركيز القوات الإسرائيلية الباقية في إسحاب الحكومة العسكرية الإسرائيلية ونإو

مصر والأردن في المفاوضات حول إجراءات ية بدور لتفاقوأقرت الإ. من محدودةأمواقع 

لكن المفاوضات تعثرت وأخفقت في التوصل . الحكم الذاتي والحالة النهائية للمناطق المحتلة

 حول مسائل رئيسة مثل طبيعة مجلس الحكم الذاتي وحجمه وصلاحياته ومصدر تفاقلإ

، بالإضافة للرفض دور الوجود العسكري لإسرائيلوالقدس الشرقية ن اسلطاته وشموله لسك

  .الأردني والفلسطيني الكامل للمحادثات

                                                 
، سلسلة الثقافة القومية، مركز دراسات الوحدة "البلاد العربيةالاستراتيجية الإسرائيلية لتطبيع العلاقات مع " محسن عوض، )1(

  28،ص 1988العربية،  بيروت، 
، 175– 174، شئون فلسطين، العدد "عملية الاحتواء السياسي الإسرائيلية لمواطني الضفة والقطاع المحتلين" عواد الاسطل،  )2(

   13 م، ص 1987أكتوبر 



ها أول من نَّإف. ونية وسياسية بين الدول العربية وإسرائيلانية كامب ديفيد قواعد قإتفاقأرست 

 أنليس عن حقهم في تقرير المصير كما وتحدث عن صيغة الحكم الذاتي الفلسطيني 

تقالية، والمفاوضات على الوضع نالفترة الإمصطلحات الحكم الذاتي والسلطة المحلية، و

سحاب المشروط من الأراضي العربية نلإفقد أرست مبدأ ا. النهائي هي من رحم كامب ديفيد

المحتلة، وفتحت المنطقة أمام إطار للسلم في الشرق الأوسط له محدداته الأمنية والسياسية 

 .الإقتصاديةو

السلام  أنوالرئيسي لإسرائيل  ومصر هي العد أن ":1956وصرح ديفيد بن غوريون في ماي

هم إذا حققوا السلام نَّأ مقتنعون نالإسرائيليي أنوحلمه و في إسرائيلن اسنإهدف كل ومعها ه

 وبعد أكثر من عشرين عاماً". الدول العربية ستضطر إلى سلوك الطريق نفسه نإمع مصر ف

 لا الدول العربية وحتى الأكثر تطرفاً نإ" :ية كامب ديفيدإتفاقردد مناحم بيغن بعد توقيع 

تهاجم إسرائيل بدون مصر ومن الممكن التنازل عن السلام مع الأردن والفلسطينيين أن يمكنها 

قال و )225(".وبحماية السلام مع مصر سنستمر في السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزه

ية إتفاقتوقيع  نإ"لام كامب ديفيد يمه لسيابق في تقبتسحاف نافون رئيس دولة إسرائيل الس

 للصهيونية ويشكل فاتحة هجرة كبيرة ويفتح أمام الشعب اليهودي  كبيراًتصاراًانالسلام سيكون 

  ) 226(". كبيراًجازاًنإون استيطلإ جديدة وقوة دفع لفرصاً

اضطرت المنظمة الفلسطينية إلى إعادة ، وبمرور الوقت وبفعل الضغوط السياسية الدولية

نظر في المرجعية التي تستند إليها في المطالبة بالحقوق السياسية الفلسطينية فمن الشرعية ال

تقلت إلى الشرعية الدولية ومن الشرعية الدولية الى الشرعية التفاوضية  نإالتاريخية والثورية 

  .التي يفرض فيها القوى شروطه

عن دورة المجلس الوطني ، ي الجزائرقيام الدولة الفلسطينية المستقلة الذي أطلق فن إعلا نإ

عتراف منظمة التحرير بقرارات الأمم المتحدة وبالتالي إ وما تضمنه من 1988الفلسطيني عام 

تصالات إستجابة حذرة ومتشككة من الولايات المتحدة التي بدأت إ بإسرائيل وجد الإعتراف

تعترف المنظمة أن ها الهدف من ناقة بالمنظمة وعبر وسطاء عديدين لأسرية وعلنية ش

 نبذ الإرهاب تحديداً) 338 (و) 242( بالقرارين الإعترافبوضوح بالشروط الدولية وهي 

 الفلسطيني بقرارات الإعترافإن عتبرت الولايات المتحدة إولقد  . بإسرائيلالإعترافو

 الرئيس  عقدوفعلاً. تكون أكثر تحديداًأن وعلي المنظمة  ،الشرعية الدولية لم يكن كافياً

                                                 
، 1993، أكتوبر176، المستقبل العربي، العدد "رائيل أنجحت مفاوضات السلام أم أخفقتالعرب فى مواجهة إس" زكى حنوش، )1(

  49ص 
  57  المرجع السابق، ص )2(



 م في جنيف أعلن فيه القبول بالشروط الأمريكية 14/12/1988 في  صحفياًاًعرفات مؤتمر

   )227(.وبعد ساعات أعلنت الحكومة الأمريكية بدء حوار سياسي مع منظمة التحرير الفلسطينية

من  و لا يخلالتسوية السياسية علي قاعدة الشرعية الدولية توجهاً والتوجه الفلسطيني نحن اك

قرار الأردن بفك  نإهذا التوجه ف وتفاضة من العناصر الدافعة نحنلإت اانوإذا ك. مخاطرة

 عزز هذا النهج حيث وجدت منظمة التحرير ،1988و يولي30رتباط بالضفة الغربية في الإ

رتياح تجاه إومع ذلك لم تشعر إسرائيل ب. الفلسطينيأن نفسها المخاطب الوحيد فيما يتعلق بالش

 يؤدي علي الأقل ألاَّ والأمريكي ببدء الحوار مع المنظمة فعملت علي إفشال الحوار أالقرار 

 من نإلى تحديد مفهوم الحقوق السياسية للفلسطينيي وعتراف أمريكي بدولة فلسطينية أإإلى 

 ستمر الحوار بين الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة التحرير الفلسطينية علنياًإ .دون موافقتها

 والذي سمى م بستوكهولتهاءنإ بالقاهرة و من تونس مروراًبدء،  في أكثر من عاصمةياًوسر

ح الرئيس عرفات الكثير من وضن ا وفى هذا البي 1988ستوكهولم الصادر في ديسمبر ن يابب

عترف بوضوح بدولة إسرائيل إحيث ، السياسين االدولة والبين النقاط التي وردت في إعلا

هاب وتنديده به وتسوية الصراع في إطار مؤتمر دولي يعقد بإشراف الأمم أعلن رفضه للإرو

حق الشعب الفلسطيني في تقرير  )338(و ) 242(المتحدة وعلي أساس قراري مجلس الأمن 

   )228(.مصيره

 شهدت منطقـة الـشرق      1990و يوني 20ما بين بداية الحوار الأمريكي الفلسطيني وتوقفه في         

 ـ      ، في المبادرات  ت وتعدداً تصالالإالأوسط كثافة في ا    ن ا فقد طرح الإسرائيليون مبادرة كما ك

لـم يكتـب   .  الـسوفيتي الإتحادمبادرة شيفرنادزة وزير خارجية  عن للمصريين مبادرة فضلاً 

المعارضة الإسرائيلية و من هذه المبادرات بسبب التحفظ الفلسطيني أالنجاح لأي.  

  شرعياًعتراف الولايات المتحدة بالمنظمة ممثلاًإ لم يكن الحوار الأمريكي مع المنظمة يعنى

 امن خلاله يمكن  محاوراً للشعب الفلسطيني فهي بالنسبة للولايات المتحدة ليست إلاَّووحيداً

ب السياسة الفلسطينية، انقتراب من الموقف الإسرائيلي ومعرفة جوجر الموقف الفلسطيني للإ

. خذ طابع التحقيق مع قيادات المنظمةأه أنَّوار ب الحن الفلسطينيينفلقد وصف أحد القياديي

غ مبادرة جديدة ي الأمريكية تصةت الدبلوماسيانت جولات الحوار تجرى في تونس كانوبينما ك

المصرية ومن تفاعلات التسوية السلمية التي أطلقتها ومستفيدة من المبادرتين الإسرائيلية 

يات المتحدة عن طريق وزير خارجيتها جيمس وهكذا طرحت الولا. مبادرة السلام الفلسطينية

                                                 
، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد "حقوق الشعب الفلسطيني من الشرعية التاريخية إلى الشرعية التفاوضية " إبراهيم ابراشى،  )227(
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لم تتطرق المبادرة إلى . 1989 ديسمبر 6بيكر مبادرة جديدة من خمس نقاط أعلنت في 

ها تتجاهل قرارات نَّأمنظمة التحرير ولم تعترف بصفتها التمثيلية للشعب الفلسطيني، كما 

 و ما جاء في هذه المبادرة ههمأو. الشرعية الدولية، ولا تتطرق إلى المؤتمر الدولي للسلام

ستشارة مصر وإسرائيل إ يتم تشكيله بعد نفتح حوار بين إسرائيل ووفد من الفلسطينيي

في النقطة و. لإسرائيل الحق في تحديد من ستتفاوض معهم أنالولايات المتحدة بمعنى و

في الحوار ستكون  إسرائيلمشاركة  أنالحكومة الأمريكية تفهم  أنالرابعة من المبادرة جاء 

 سيأتون نالفلسطينيي أنالحكومة الأمريكية تفهم  أنو"على أساس مبادرة الحكومة الإسرائيلية 

تخابات والعملية التفاوضية بما يتفق مع المبادرة نستعداد لمناقشة فكرة الإلإإلى الحوار ولديهم ا

ستثناء القدس، إقطاع غزة بو تخابات مباشرة في الضفة الغربيةنإلى  إوالإسرائيلية التى تدع

ستثناء إيتم التفاوض فيما بعد بين إسرائيل والدول العربية بأن من أجل حكم ذاتى، على 

هذا لم . تؤدى هذه المفاوضات الى دوله فلسطينية مستقلةأن المنظمة فى الوضع النهائى دون 

يني بإثارة قضايا متعلقة ب الفلسطانيقوم الجأن "ية ان إمكنتعطى المبادرة الفلسطينييأن يمنع 

المبادرة الأمريكية حظيت  نولأ"تخابات والمفاوضات نجاح الإنإكيفية أن بوجهات نظره بش

ئتلافية يشارك فيها حزب العمل الذي لم إت انذاك كنآالحكومة الإسرائيلية  نبتأييد مصري ولأ

ولية، لكن طلبت توضيحات  تأييده للتسوية السلمية فقد أعطت المنظمة موافقتها الأييكن يخف

من الإدارة الأمريكية، التي ردت على المطالب الفلسطينية بإرسال مذكرة توضيحية بواسطة 

ومما جاء في هذه المذكرة قيام القوى السياسية النشطة في . 1989/نوفمبر/ 16مصر في 

لوفد الفلسطيني ا أن المشاركين في الحوار ونالساحة الفلسطينية بتسمية الممثلين الفلسطينيي

من الخارج ومع ذلك أعطت ن اثنإية منهم من المناطق المحتلة وانسيضم عشرة أشخاص ثم

الولايات المتحدة لا تستطيع ولن تحاول إرغام  نإ"المذكرة إسرائيل حق النقض، إذ ورد فيها 

ة من وكنوع من الترضية للمنظم." اس لا تقبل بهم شركاء فى الحوارنأإسرائيل على مجالسة 

 أن"لإسرائيل، نصت المذكرة التوضيحية على  و للولايات المتحدة أيكون ذلك ملزماًأن دون 

 و) 242( بالمطالبة بمناقشة قرار مجلس الأمن نالولايات المتحدة لن تعارض قيام الفلسطينيي

   )229(.والحاجة إلى مؤتمر دولى للسلام) 338(

 معلنة قبولها لخطة بيكر لإدارة الأمريكية أرسلت المنظمة ردها ل1989/ نوفمبر/18فى 

 من يكون الحوار مفتوحاًأن ستعدادها لإجراء الحوار مع الحكومة الإسرائيلية على ومؤكدة إ

يجرى الحوار بإشراف الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية فى أن دون شروط و

عقد المؤتمر الدولي  و تمهيدية نحةيكون الحوار خطوأن مجلس الأمن ومصر والسويد، و
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 1990فقد شهدت سنة . ولكن أتت الرياح بما لا تشتهى السفن. للسلام فى الشرق الأوسط

تفاضة وما تبقى ن ضربت فى الصميم كل مراهنة فلسطينية على تسوية مشرفة تكون الاأحداثاً

  .من تضامن أهم أوراق القوة التي تدعم المفاوض الفلسطيني

 وتلاها توقف الحوار 1990 فى إسرائيل فى مارس ةئتلافي الحكومة الإهيارنإ بدأت الأحداث ب

 السوفيتي والمنظومة الإتحادهيار نإمن نفس العام، ثم بداية  و الفلسطيني فى يوني–الأمريكي 

العراقي للكويت فى أغسطس  ودلعت عقب الغزنإية التي انحرب الخليج الث أنكما  .شتراكيةلإا

 50على القضية الفلسطينية، ففي هذه الحرب خسر العرب أكثر من ثرت سلباً أ 1990عام 

فرط عقد التضامن العربي نإبليون دولار وتهددت الثروة النفطية فى حاضرها ومستقبلها و

ن إالرؤساء صعب المنال وعقاد قمة عربية على مستوى الملوك نإعلى ضعفه وهزاله وأصبح 

والدولية على منظمة التحرير الفلسطينية بعد تراكمت الضغوط العربية  .لم يكن مستحيلاً

خرج مئات الآلاف من فلسطينيي دول الخليج وتفاقم الوضع أ للعراق، فدموقفها المؤي

جتماعي داخل الضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن مع إغلاق هذه المناطق الاقتصادي والإ

ت ان مراحلها، فيما عتفاضة تدخل أصعبنأخذت الإ. حتلال الإسرائيليةبواسطة قوات الإ

  .هاكهانإمنظمة التحرير من أعباء مالية زادت من 

 مؤتمر دولي لا تشارك فيه دعقانإمطلوبا ن اتمت الدعوة إلى مؤتمر مدريد للسلام بعدما ك

 لقراراتها المتواترة وتتمثل فيه كافة القوى مراقب بل تقوده تبعاً والأمم المتحدة بصفة عض

 طرح فكرة المؤتمر الدولي تعود إلى قرار مجلس الأمن ةبداي أن إلى وتجدر الإشارة. الدولية

 تنفيذ قرار مجلس الأمن إلى الذي دعا 1973الصادر بعد حرب أكتوبر ) 338(الدولي رقم 

وربما إلى الشروع فى المفاوضات .  وبين آليات تطبيقه1967 لعام )242(السابق رقم 

وعلى أساس هذه الدعوة . لسلم فى الشرق الأوسطالفورية بين الأطراف المعنية لإحلال ا

 برعاية الأمم 21/12/1973عقد مؤتمر جنيف فى نإوبالفعل . طلقت فكرة المؤتمر الدولينإ

سوفيتية وحضور كل من مصر والأردن وإسرائيل فقط ليكون والمتحدة وبمشاركة أمريكية 

همها غياب سوريا أباب عدة ق لأسخفأهذا المؤتمر قد ن اوإذا ك. بمنزلة المؤتمر الدولي 

 ةمسؤولي أن ب الفلسطينى وبعض الدول صاحبة العضوية الدائمة فى مجلس الأمن، إلاَّانالجو

عقد على قاعدة تنفيذ القرارات الدولية نإختصاص الأمم المتحدة، وقد إت من انهذا المؤتمر ك

   )230(. الإسرائيلي–المتعلقة بالصراع العربي 
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 للدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإحلال 1987سية الدولية والعربية فى عام تكثفت جهود الدبلوما

حياز ومنظمة ندول المجموعة الأوربية وحركة عدم الإ أنالسلام فى الشرق الأوسط حيث 

عقاد المؤتمر نإستثناء الولايات المتحدة شددت على ضرورة إالمؤتمر الإسلامي وغيرها ب

معنية بالصراع والأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن ثم الدولي بمشاركة جميع الأطراف ال

 1987عام ن ات أول موافقة عربية رسمية على أعلى مستوى فى مؤتمر القمة العربي بعمانك

على عقد مؤتمر دولي للسلم برعاية الأمم المتحدة ومشاركة جميع الأطراف بما فيها منظمة 

  .التحرير الفلسطينية

عقاد نإالدولية، بقيت الولايات المتحدة بعيدة عن التأييد لفكرة  هذه المواقف منعلى الرغم 

هنالك من ن اوإذا ك. المؤتمر الدولي، ومؤيدة لمبدأ المفاوضات المباشرة بين أطراف الصراع

ضرورة لعقد مؤتمر دولي، فليكن بدون صلاحيات فرض حلول، وليكن مظلة دولية مؤقتة 

تكون الولايات المتحدة فى جميع هذه المراحل الدولة تمهد للشروع فى المفاوضات المباشرة، و

الموجهة لجهود التسوية والمشرفة على تنفيذ مراحلها، بحيث يتراجع دور الأمم المتحدة ويتقدم 

 للدور الأمريكي فى  جديداًية بنتائجها دفعاًانت نتائج حرب الخليج الثانك. الدور الأمريكي عليه

ما ساعد وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر أثناء جولاته هذا . فى العالموالشرق الأوسط 

 عن بديلاً "المؤتمر الإقليمي" على طرح فكرة 1991التمهيدية فى الشرق الأوسط فى أوائل 

  .المؤتمر الدولي

عقدت بين الرئيسين ميخائيل غورباتشوف نإ التي 1991وفى نهاية يولي ودعت قمة موسك

 السوفيتي الإتحادفى مدريد برعاية الولايات المتحدة و" لاممؤتمر الس"وجورج بوش إلى عقد 

 تمهيداً) حضور مراقب(السابق وبمشاركة رمزية من الأمم المتحدة والمجموعة الأوربية 

ب انللدخول فى مفاوضات ثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول العربية وإسرائيل والج

 الدعوة إلى الأطراف 18/10/1991 فى السوفيتيوالأمريكي ن اثم وجه الرئيس. الفلسطيني

وتضمنت الدعوة . 1991 أكتوبر 30الذي تقرر عقده فى " مؤتمر السلام"المعنية لحضور 

تحقيق تسوية سلمية شاملة من خلال مفاوضات مباشرة تأخذ مسارين بين إسرائيل والدول 

) 338(و) 242(، وتركز على قراري مجلس الأمن رقم نالعربية وبين إسرائيل والفلسطينيي

فتتاح المؤتمر، أما الأطراف التي إوسوف تبدأ المفاوضات الثنائية المباشرة بعد أربعة أيام من 

فتتاح المؤتمر لتنظيم إترغب فى حضور المفاوضات المتعددة سوف تجتمع بعد أسبوعين من 

على قضايا تتركز هذه المفاوضات أن ه ينبغي نَّأقرار المؤتمر  وهذه المفاوضات، ويعتقد متبن



 والبيئة نالمنطقة المتنوعة مثل الرقابة على الأسلحة والأمن الإقليمي والمياه وقضايا اللاجئي

   )231(.هتمام المشتركالمواضيع الأخرى ذات الإو الإقتصاديةوالتنمية 

 الفلسطيني –بالنسبة للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين الذين هم جزء من الوفد الأردني 

ستدور المفاوضات على مراحل تبدأ بمحادثات حول ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المشترك ف

 فى موعد أقصاه سنة واحدة وبمجرد إتفاقوستدور هذه المفاوضات بهدف التوصل إلى 

 من العام الثالث من فترة وبدء.  ستدوم ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت مدة خمسة أعوامتفاقالإ

الوضع الدائم وسوف تدور هذه أن لمؤقت ستجري المفاوضات بشترتيبات الحكم الذاتي ا

المفاوضات الخاصة بالوضع الدائم والمفاوضات بين إسرائيل والدول العربية علي أساس 

  )232().338( و) 242(القرارين 

هذا المؤتمر لن تكون له سلطة فرض حلول علي الأطراف  أنورد فى نص خطاب الدعوة ب

 وتخاذ قرارات للأطراف أإالتي ستتوصل إليها كما لن تكون له سلطة ات تفاقحق رفض الإ وأ

ية فقط بموافقة انعقد المؤتمر مرة ثن االنتائج وبالإمك والقدرة علي التصويت علي القضايا أ

   من المسائل الهامة خطاب دعوة مؤتمر مدريد يكشف عدداً أنونجد . جميع الأطراف

  .قب فقطمرا وتشارك الأمم المتحدة بصفة عض - 

ا الآخرون من ممثلي الدول صاحبة العضوية أم يعقد المؤتمر برعاية الدولتين الراعيتين، - 

 .الدائمة فى مجلس الأمن فهم أعضاء مراقبون فقط

 المؤتمر، لكن الأولوية هي لنتائج  مفاوضاتقراري مجلس الأمن هما أساس نإ - 

 .المفاوضات الثنائية بين الأطراف

لا تلزم أعمال المؤتمر ونتائجه، وليس أدل علي ذلك من غياب منظمة  الدولية تالقرارا - 

كافة القرارات الدولية السابقة  أنالتحرير الفلسطينية عن عضوية المؤتمر علي رغم 

 .التي أكدت مشاركتها

بالرجوع إلى محددات التسوية فى مؤتمر مدريد، من خلال نص خطاب الدعوة إلى المؤتمر 

ورباتشوف وبوش نجدها متناقضة فى عدد من المسائل الإجرائية وخطابي الرئيسين غ

 علي الصعيد الإجرائي، هنالك تجزئة للمفاوضات الثنائية والمتعددة التي تشمل .والموضوعية

المياه والتسلح واللاجئين والبيئة والتنمية : قضايا إقليمية مشتركة لمنطقة الشرق الأوسط مثل

التسوية السلمية الشاملة، أي إلغاء  والهدف ه نإلموضوعي، فأما علي الصعيد ا. الإقتصادية
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 الإسرائيلي، وإيجاد حل لقضية فلسطين وتحقيق سلم –وتصفية دوافع وأسباب الصراع العربي 

شامل بين العرب وإسرائيل يتعدى العلاقات القائمة بين الدول ليصل إلى العلاقات الشاملة 

، أما "التطبيع" الإقليمي وهذا ما اصطلح علي تسميته علي كافة مستويات التعامل والتعاون

  ".الأرض مقابل السلام"ه يقوم علي مبدأ نَّإالسلم المطروح ف

مدريد  فى مدريد مؤتمر 1991 أكتوبر 29 على هذه الدعوة والموافقة عليها عقد فى وبناء

 السوفيتي  الإتحاد ستمر أربعة أيام بحضور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسإلسلام ول

وى  لكل منهما بينما عقدت مباحثات المؤتمر على مستةين قاما بإفتتاح المؤتمر بتقديم كلمذلال

ومشاركة )  مصر– فلسطين – سوريا –ن ا لبن–الأردن (وزراء خارجية الدول المعنية 

لايات أدار الجلسات وزيرا خارجية الووإسرائيل بوفد برئاسة إسحاق شامير رئيس الوزراء 

الأمم المتحدة و ةالمجموعة الأوروبيوكما تمت دعوة مصر .  السوفيتيالإتحادالمتحدة و

ت انجتماعات كلإات جميع الوفود المشاركة وأصعب أوقات ااناستمع المؤتمرون لبيكمراقبين و

المشادة الحادة التي حدثت بين الوفدين السوري والإسرائيلي التي أوقفت الجلسة الختامية لمدة 

حتواء إ السوفيتى من الإتحادالولايات المتحدة و خارجية اكين وزيرانساعتين تمكن بيكر وب

   )233(.ستئناف الجلسةإالأزمة و

حتفالية ليس إمناسبة  ومؤتمر مدريد ه أنسحق شامير إعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية إ

فق قواعد التطبيع وجوهر التسوية يتحقق ويتحدد بالمفاوضات الثنائية المباشرة و أكثر،

  : فتتاحية المؤتمرإفلقد قال فى خطابه فى . والعلاقات المفتوحة مع العرب

"امتنا تعد أربعة ملايين نسمة والدول العربية من المحيط الأطلسي حتى الخليج تعد مائة  أن

متر مربع فقط بينما يسيطر وية وعشرين ألف كيلانونحن نسيطر على ثم. وسبعين مليوناً

فالموضوع إذن ليس موضوع .  على مناطق تبلغ أربعة عشر مليون كيلومتر مربعالعرب

تركزت المحادثات على موضوع  وه سيكون من المؤسف لنَّإما موضوع وجودنا نَّإرض أ

بناء الثقة وإزالة  و وقبل كل شي هما نحتاجه أولاً نإالأرض فهذه أسرع الطرق إلى الجمود 

  )234(".أن فى مجالات عديدة بقدر الإمكخطر المواجهة وتطوير علاقات

على أساس مبدأ الأرض ) 338( و )242(إسرائيل ليست مهتمة بتنفيذ القرارين  أنهذا يعنى 

ما تهتم فقط بدخولها مع دول المنطقة فى مفاوضات حول التعاون الإقليمي مع نَّإومقابل السلام 

عقد على أساسه مؤتمر نإف الذي حتلالها للأراضي العربية الذي يتناقض مع الهدإتكريس 
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إعادة هذه الأراضي إلى مالكيها الشرعيين يمكن من تحويل الحدود بين الدول إلى  نإ. مدريد

  .هاء حالة الحرب وإقامة السلامانجسور للتعايش وإزالة العقبة الرئيسية أمام 

  

  

  المبحث الثاني

  :المياه في مفاوضات مدريد

 اً فى مرحلة المواجهة حيث يعتبر كثير من المحللين أنحتلت قضية المياه وضعاً مهمإ

الصراع على المياه كان عاملاً أساسياً فى كل الحروب السابقة، فالعدوان الثلاثى على مصر 

 جاء بعد فشل المبعوث الأمريكى جونستون فى تحقيق مهمته حول تقسيم المياه فى 1956عام 

عرب تنفيذ مشروعهم فى إستثمار مياه نهر  جاءت بعد محاولة ال1967المنطقة ، وحرب 

 جاء لسيطرة إسرائيل على 1982، غزو لبنان عام 1964الأردن عقب إجتماع القاهرة عام 

 ت وإرتفعت كذلك إلى نقطة أساسية فى تطورات العملية السلمية وما تمخض)235(.نهر الليطانى

نقطة الحساسة فى فهي ال.  إسرائيلية–عنه حتى الآن من معاهدات وإتفاقات عربية 

ها محل تنازع المفاوضات الثنائية، والمتعددة الأطراف، قبل مؤتمر مدريد وبعده، كما أنَّ

  .سياسي وإقتصادي وأمنى بين الدول العربية وإسرائيل

    وبصرف النظر عن مضامين إتفاقات كامب ديفيد، وأسلو، ووادي عربة، وما نشأ عنها 

ة المياه كانت وما تزال تشغل المفاوضين عرباً وإسرائيليين  قضيفإن.  قانونيةتمن إلتزاما

وأمريكيين، وغيرهم من الأطراف المشاركة فى المؤتمرات الدولية والإقليمية المعنية بإحلال 

ولهذا لم يكن غريباً أن يقوم راعيا مؤتمر مدريد فى . السلام فى الشرق الأوسط

ى إطار المفاوضات المتعددة الأطراف تخصيص لجنة لدراسة ملف المياه فب 30/10/1991

  .فى الشرق الأوسط

 المعالم تجاه مصادر المياه ة واضحة دخلت إسرائيل مفاوضات السلام وهي معززة بإستراتيجي

فمع الإهتمام الدولي بمحاولة إقرار . والحصة التي تنوى الإصرار عليها أو الاحتفاظ بها

يل التوتر المستمر الذي يسببه الإحتلال السلام فى المنطقة والبحث عن وسائل نزع فت

فاقيات إقليمية هن إسرائيل فى مشاريعها تحقيق السلام بإتاالإسرائيلي للأراضي العربية تر

                                                 
،  مؤتمر المياه و تحديات القرن الواحد و العشرين، " نهر النيل في الإستراتيجية الإسرائيلية" عمرو عبد الكريم سعداوي، )235(

  705،ص 1999مركز دراسات المستقبل ، أسيوط، 



 لها نصيب الأسد وتحقق لها السيطرة القانونية جنباً إلى جنب مع السيطرة لتوزيع المياه تحقق

بة الجولان وجنوب لبنان بالإضافة إلى الفعلية على مصادر الأنهار العربية فى الأردن وهض

  )236(.إستغلالها للمياه الجوفية فى الضفة الغربية وتطلعها لمياه النيل فى مصر ومياه تركيا

بثق من مؤتمر مدريد للسلام، وبالتوازى مع قنوات المفاوضات الثنائية، صيغة المفاوضات نإ

 فى المنطقة بمشاركة إسرائيل المتعددة الأطراف، التي تهدف إلى بحث القضايا المحورية

العربية وبعض دول الجوار والدول والمجموعات الدولية المعنية، وشملت المفاوضات ن اوالبلد

 عبر الإقتصاديةاللاجئين، والتنمية والمياه، والبيئة، والسيطرة على التسلح : خمس قضايا هي

 الوفود الرئيسية تستمع إلى  فى ندوات، تنسق بينها لجنة توجيهية منعمل تلتقي دورياًان لج

  . العمل وتثبت قراراتها، وتنظم أسبقياتها لتوفير المواردن اتقارير لج

أصرت إسرائيل منذ بداية مؤتمر مدريد على إدخال بند عن المياه فى ملف المفاوضات الثنائية 

 والمتعددة وركزت إسرائيل فى المفاوضات المتعددة الأطراف على ضرورة بحث المياه من

ستخدام المياه إات حول التعاون فى إتفاقوجهة نظر إقليمية وتركز على ضرورة التوصل إلى 

متعددة الأطراف وتوزيع  وه سيساهم فى إرساء عملية السلام من خلال مشروعات ثنائية أنَّلأ

سرائيل بالدول العربية على مستوى البنية التحتية إ وتعتبر هذه المشروعات بمثابة ربط .المياه

كما تجعل .  بين الأطرفحيث يمنع نشوب حرب جديدة بصورة يكون الضرر فيها متبادلاًب

لذلك  .دماجها فى البيئة العربيةان و بالشرق الأوسط رتباط إسرائيل عضوياًلإ من المياه أساساً

ه لا نَّأسعت إسرائيل منذ البداية للفصل بين المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف بزعم 

 أنوأكثر  وا جبهة أهمنع التقدم على جبهة من الجبهات بسبب الصعوبات التي تواجهينبغي 

  .يساهم فى تجاوز العقبات فى الجبهات الأخرىأن ه نأإحراز أي تقدم فى جبهة من ش

 وعقدت 1992فى يناير  وبثقت من مؤتمر مدريد فى موسكنإافتتحت المفاوضات التي 

ففي حين شاركت كل من . تقلت إلى الشرق الأوسطنإ ثم جتماعات فى عدة عواصم عالمية،لإا

الأردن ومصر فى مجموعات عمل المفاوضات متعددة الأطراف رفضت كل من سوريا 

إحراز تقدم فى المفاوضات أن ه لا يوجد أمل يذكر بشنَّأالمشاركة، وأعلنت سوريا ن اولبن

.  تقدم فى المفاوضات الثنائيةلة المياه بصفة خاصة دون تحقيقأالإقليمية بصفة عامة وفى مس

ية رفضت مؤيدة الموقف السوري المشاركة فى تلك انفالحكومة اللبنن اأما بالنسبة للبن

المفاوضات التي تدور حول المسائل الإقليمية ومن بينها المياه طالما لم تحصل على تطبيق 

رام الصارم حتإلى الإ ويدعو 19/3/1978 الصادر عن مجلس الأمن فى )237()425(للقرار 

                                                 
  211ص ، 1992، ابريل 108، العدد  مجلة السياسة الدولية،"ه فى المفاوضات المتعددة الأطرافالميا "، فتحي على حسين) 236(
   198، ص 1997 ، فتحي على حسين، المياه وأوراق اللعبة السياسة فى الشرق الأوسط، مكتبة مدبولى)237(



، ويطلب ستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياًلإولسيادته ون الوحدة أراضى لبن

تسحب قواتها أن وية ان عملها العسكري ضد سلامة الأراضي اللبنتوقف فوراًأن من إسرائيل 

يد العلاقة تنفيذ هذا القرار يع أني على ان ويقوم الموقف اللبن)238(.ية كافةانمن الأراضي اللبن

 إلى حين تحقيق حل شامل للقضية الفلسطينية 1949 هدنة عام إتفاقمع إسرائيل إلى نطاق 

  .الإسرائيلي- الصراع العربيو

أحبطت حكومة شامير خمس جولات من المفاوضات حول التسوية على قاعدة صيغة 

تخلى و 22/6/1992تخابات العامة للكنيست فى نتسقط من الحكم فى الإأن مؤتمر مدريد قبل 

سرائيلى فى المفاوضات المتعددة لإالموقف ان اك. ها لحكومة أخرى برئاسة إسحاق رابين انمك

حتلال الأراضي العربية إ فى إصرار الحكومة الإسرائيلية على التمسك بالأطراف واضحاً

ى التي قال عنها شامير عشية الجولة الخامسة من المفاوضات الثنائية ف، 1967المحتلة لعام 

إسحاق رابين قد ن اكو، "إسرائيل الكبرى"رض أها جزء من نَّأ فى واشنطن ب1992بريل  أ27

لم يخف  وفهن سحاب من هذه الأراضي، وبالنسبة للجولانلإعن رفضه ان سبق إلى الإعلا

ية مماثلة لكامب إتفاقسحاب منها حتى فى ظل توقيع نأطماع دولته فيها عندما رفض رابين الإ

السيطرة عليها تعنى السيطرة على قاعدة جبل حرمون  نإفن فبالنسبة للجولا. ياديفيد مع سور

 مليون متر من المياه اللازمة 400منابع نهر الأردن التي تحصل منها إسرائيل على و

  )239(.ستخدام سنوياًللإ

جاز التسوية بين سوريا نإمن العوائق والصعوبات التي تؤخر ن وتعتبر مياه الجولا

وعدم المساومة على المياه ن ستعادة كافة مرتفعات الجولاإ يصر السوريون على ذ إوإسرائيل،

 واضحاًن استمرار سيطرتها على مصادر المياه وكإن ابينما تطالب إسرائيل بضم. والأراضي

الوفد الإسرائيلي إلى مفاوضات المياه أبراهام  وعضوذلك عندما شرح وزير الزراعة السابق 

فى " تعنت الطرف العربي" على رائيل المائية عندما قال تعليقاًمرامي إس كاتزعور،

، حتياجاتلإ موضوع الحقوق ونركز جهودنا على موضوع اباًاندعونا نضع ج": المفاوضات

نبحث عن حل أن  إلى شئ والأفضل ولن نصل تالياً. هذا حق لنا فسوف نقول لهم لا وفإذا قال

نقلها من  وجة إليها ونبحث عن طرق لتوفيرها أونستوضح عن كميات المياه التي هم فى حا

 مثل مشروع قناة  وذلك من خلال المشاريع التي عرضتها إسرائيل سابقاً)240(".أماكن أخرى

وما تعرضه  ، البحرين لربط البحر المتوسط بالبحر الميت الذي تعرضنا له فى الفصل الثالث

فقد طرحت . مشروع قناة السلام وأن لامن مشاريع مثل مشروع القناة المائية العازلة فى الجو
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أي الصيغة التي تحقق النفع لجميع الأطراف وليس لطرف "  الفائز- الفائز"إسرائيل صيغة 

ستقرار الإقليمي فى إطار على حساب طرف أخر، وتركز هذه الصيغة على مستقبل الإ

من القومي ستحداث تعريف جديد لمفهوم الأإمجموعة من الأمور المتعلقة بضبط التسلح و

 يلقى الضوء على خلفية التفكير الإسرائيلي يومن جملة هذه الأمور أمر أساس. سرائيلىالإ

  ".الخصوم السابقين"يتمحور حول مفهوم المنشآت العازلة بين و

 يصعب التغلب  عسكرياًتشكل حاجزاً" قناة السلام"شاء قناة مائية عازلة تسمي نإقتراح بإفهناك 

يرمى هذا المشروع إلى جر . ني ينسحب منها الإسرائيليون فى الجولاعليه فى المناطق الت

 مليار 1.2تجاه الجنوب والغرض منه تحويل إالمياه العذبة من الفائض المائي من تركيا فى 

اللذين ن ا    وجيحن امن مياه نهري سيح و من بحيرة سد أتاتورك أ من المياه سنويا3ًمتر

التركية وتوزيعها بالتساوي بين – قرب الحدود السورية المتوسط الأبيضفى البحرن ايصب

يرى يوعاز و).  لكل منهمب مليون متر مكع275بمعدل (سوريا وإسرائيل والفلسطينيين 

كبر المشاريع الهندسية المائية فى الشرق الأوسط أالمشروع يعد من  أنفخطل معد المشروع 

بوب تحت سطح الأرض ينطلق نأشتمل على مد ه ينَّأ مليار دولار و1.5تكاليفه تصل إلى  أنو

 دمشق حتى يبلغ مرتفعات - سوريا فيسير بمحاذاة طريق حلب  و نحيتجه جنوباًومن تركيا 

بوب فى قناة مائية على نهناك تصب مياه الأوبالقرب من مدينة القنيطرة السورية ن الجولا

والحاجز الدفاعي ضد شكل بحيرة مستطيلة تصبح الحدود الفاصلة بين سوريا وإسرائيل 

خط (ختراقات بين الطرفين وهذه القناة تمتد من المنطقة التي ترابط فيها القوات الدولية لإا

عتماد إالبحيرة يمكن  وومن القناة أ .نحتى منطقة تقع جنوب هضبة الجولا) 1947الهدنة عام 

ويرى . فلسطينيةعدة خيارات لنقل المياه إلى كل من إسرائيل والأردن وسوريا والمناطق ال

قل بكثير من كلفة تحلية المياه، فالمتر المكعب أقناة السلام تستطيع نقل المياه بكلفة  أنفخطل 

تاج كمية من الطاقة ن، والقناة ستستخدم لإ أمريكياً سنتا0.37ًالواصل عبر القناة سيكلف 

  )241(. ميغاوات100و تقدر بنحةالكهرومائي

ها نَّأمن تركيا وإسرائيل والأردن، فإسرائيل أصبحت تشعر ب ترحيباًن لقي المشروع حتى الآ

مين أ تىسحابها، علنإولكنها مصممة قبل . نسحاب من الجولانلإ إلى ا أم آجلاًمضطرة عاجلاً

شل قدرة ون كبر كمية ممكنة من المياه المتوفرة فى مرتفعات الجولاأالحصول على : أمرين

" قناة السلام"سكرية ضدها، ومشروع لق للعمليات العستخدام هذه المرتفعات كمنطإسوريا على 

 ينشئ رابطة من المصالح نَّهأليهما مكاسب أخرى حيث إيضيف و يحقق الأمرين معاً
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 وها يصعب فى المستقبل تفكيكها أانجيرو المتداخلة المتشابكة بين إسرائيل الإقتصادية

  .الاستغناء عنها

شتركت فى لجنة المياه المنبثقة عن إاف فقد بالرجوع إلى المفاوضات المتعددة الأطرو 

طلاق نإجتمعت منذ إ، و دولة ومنظمة دولية تقريبا47ًالمفاوضات المتعددة الأطراف 

 فى سبتمبر ن، وواشنط1992 وية مرات فى فينا فى مايانثم والمفاوضات المتعددة فى موسك

، 1994بريل أ فى ، وفى مسقط1993، وبكين فى أكتوبر 1993بريل أفى جنيف فى و 1992

  .1996و وتونس فى ماي1995وفى يونين ا، وعم1994وأثينا فى نوفمبر 

جتماعاتها إتباين تقويم الوفود المشاركة لحجم التقدم الذي أحرزته محادثات لجنة المياه خلال 

تقويم رئيس الوفد الفلسطيني الدكتور رياض ن افقد ك. 1993و 1992الأربعة فى العامين 

خطوات  و تحقق أي تقدم حقيقي، فكل ما حققته همالمحادثات فى رأيه ل ن لأالخضري سلبياً

مشاريع أولية، أما الولايات وطرح أفكار  و على تدريب بعض الفنيين أتفاقبسيطة للغاية كالإ

  ملموساًاللجنة حققت تقدماً أنعتبرت إتدير أعمالها فقد والمتحدة التي ترأس لجنة المياه 

شاء بنوك نإ مبدئي على إتفاقأسفر عن وجتماع الرابع الذي عقد فى بكين  فى الإخصوصاً

) انسلطنة عم( اجتماع للجنة فى دولة خليجية إقليمية للمياه لتبادل المعلومات، وعلى عقد أول

 وولهذا صرح عض. مع بروز قبول عربي عام للتعاون الفني مع إسرائيل فى مجالات المياه

تقلنا من مرحلة الأفكار إلى نإوللمرة الأولى "ه فى بكين أنَّزاخ الوفد الإسرائيلي، فريدي 

   )242(".قتراحات المحددةمرحلة الإ

  )1- 4(جدول رقم 

  )بملايين الدولارات(المشاريع التي قدمت إلى قمة عمان الإقتصادية 
     الأردن  إسرائيل  مصر

عدد   القطاع

  المشاريع

القيمة 

  التقديرية

عدد 

  المشاريع

القيمة 

  يريةالتقد

عدد 

  المشاريع

القيمة 

  التقديرية

  0.350  12  4.500  23  6.165  12  النقلوالمواصلات 

  1.200  1  6.000  21  3.245  5  الالكترونياتوالطاقة 

  -  -  -  -  7.000  6  النفط

  -  -  0.320  12  0.575  6  الزراعة

  -  -  1.000  18  1.505  9  التجارةوالصناعة 

  1.100  4  2.000  36  2.524  6  السياحة

  -  -  -  -  0.420  4  ثقافةال

  -  -  -  -  0.101  11  تنمية الموارد البشرية

                                                 
   29/10/1993 ، الحياة)242(



  -  -  -  -  0.200  1  ة المتقدمةانالتق

  -  -  -  -  0.212  9  المعلومات

  25  1  0.500  6  0.753  9  البيئة

  -  -  -  -  0.004  2  التنميةوالبحوث 

  -  -  9.000  23  0.435  4  المياه

  700  9  1.000  17  -  -  الاتصالات

  3.500  27  25.320  162  23.139  85  الإجمالي
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بملايين (المشاريع التي قدمت إلى قمة عمان الإقتصادية ) 1-4(ويوضح لنا الجدول رقم 

فى جعل المياه أساس لإرتباطها عضوياً بالشرق التي تعكس رغبة إسرائيل ) الدولارات

  .الأوسط

شاء بنك للمعلومات عن نإ: من أهم البنود المدرجة على جدول أعمال لجنة المياه هي

ستعمال المياه والمحافظة عليها، لإجع الطرق نأمصادر المياه فى الشرق الأوسط، وإيجاد 

ساء أسس ثابتة للتعاون الإقليمي المائي  وإر ومستقبلاًوتنمية موارد المياه المتاحة حاضراً

ية حققت انجتماعات الثمالإ أنوما يجب التأكيد عليه  .بلورة مفاهيم مشتركة فى هذا المجالو

 تفاق تم الإدففي ما يتعلق بالبند الأول، فق .فاًنآنقلة نوعية تجلت فى البنود الأربعة المذكورة 

ات المائية وتبويبها اننة مصغرة تقوم بجمع البيعلى البدء ببعض الخطوات السريعة كتشكيل لج

 الأوربي الإتحادوشاء بنك إقليمي للمعلومات المتعلقة بالمياه، ووعدت كل من أمريكا نلإ

  .شاء البنكنلإبالمساهمة بمبلغ مليونين ونصف المليون دولار 

عدد من  فى  لقاءات عديدةعقدتستعمال المياه، إي المتعلق بحسن ان بالنسبة للبند الث

العواصم الأوربية والدول التي لديها خبرة فى هذا المجال على مستوى الخبراء من الأردن 

نقله إلى ووفلسطين وإسرائيل للإطلاع على ما توصلت إليه الدول المتقدمة فى هذا المجال 

المجموعة  نإجتماع تونس، إوأعلن رئيس مجموعة المياه فى ختام . منطقة الشرق الأوسط

 وينص المشروع ، على مشروعين جديدين للتعاون المائي بين الدول العربية وإسرائيلوافقت

 ىقترحته الولايات المتحدة ووعدت بتقديم مليوني دولار لتمويل جزء منه، علإالأول الذي 

ستخدامها فى الشرق الأوسط وشمال إتنظيم حملة واسعة النطاق للحفاظ على المياه وترشيد 

 الجزء الأكبر منه بآلية إدارة تقترحته فرنسا ومولإي الذي انلمشروع الثويتعلق ا. إفريقيا

وسيستفيد من هذا . هارنظمة تصريف المياه وتلوث مياه الانأالأزمات المائية فى حال تعطلت 

  .الأردنيونوالمشروع الفلسطينيون والإسرائيليون 



م كل من الأردن       أكثر البنود أهمية فقد تقد و فى مجال تنمية موارد المياه، وه

إلى القيام بدراسة  وقتراح مشروع مشترك يدعإجتماع لجنة المياه فى بكين بإيا فى انوألم

     ،موارد المياه فى دول الشرق الأوسط لمعرفة مقدار الحاجات المائية الحالية والمستقبلية

. ة المياه المرتقبةالسبل الكفيلة بحل أزمومين هذه الحاجات أومدى قدرة دول المنطقة على ت

 ألف دولار لإجراء دراسة حول موارد المياه فى الأردن    400وبالفعل تم تخصيص مبلغ 

بالمساهمة بمبلغ ن اكما وعدت الولايات المتحدة وسلطنة عم. وإسرائيل والأراضي الفلسطينية

  .ثلاثة ملايين دولار لإقامة مركز إقليمي لتحلية مياه البحر

قترحت إد الرابع المتعلق بأسس التعاون الإقليمي ومرتكزاته، أما ما يختص بالبن

ستخلاص القواسم المشتركة التي تجمع بين الأطراف إالنرويج إجراء دراسة إقليمية بقية 

ظمتها الإدارية نأين المياه وانالمعنية بأزمة المياه فى الشرق الأوسط وإجراء دراسة مقارنة لقو

قترحت بعد إتمام الدراستين ترسيخ التعاون بين هذه إو. فى كل دولة من دول هذه المنطقة

 لوضع الميثاق  ولكنه تراجع الأردن متحمساًن اك. الدول من خلال صياغة ميثاق إقليمي للمياه

ه لم يرد فى النص أي نَّأو  الذي شارك فى إقراره خصوصاًتفاققلل من أهمية الإوعن موقفه 

مبادئ للتعاون حول المواضيع ذات الصلة بالمياه ن إعلا (تفاققتسام المياه فالإإشئ حول 

السلطة والأردن والذي وقعته بالأحرف الأولي كل من إسرائيل ) الموارد المائية الجديدةو

 من ذلك  لم يتطرق إلى حصص المياه، بل تناول بدلا13/2/1996ً ىف ووسلأالفلسطينية فى 

تطوير موارد مياه جديدة كتحلية وابيب نالتعاون فى إدارة الموارد مثل رفع كفاءة خطوط الأ

  )243(.المياه المالحة

كل من يطلع على مسار المفاوضات المتعددة الخاصة بالموارد المائية فى الشرق الأوسط 

: خرى، وذلك لثلاث أسبابالأن اهتمامها ببقية اللجإهتمام إسرائيل بلجنة المياه يفوق إ أنيلحظ 

 ضد  سياسياًستخدام المياه سلاحاًإوتصميمها على  ،لمياهحاجتها الملحة والمتصاعدة إلى ا

منع  ستعادة حقوقهم المائية أوإسرائيل تعتبر سعى العرب لإ أنالدول العربية المجاورة، كما 

ستفادة  على الإتفاقإذ لابد من وضع مشاريع مائية جماعية والإ، خاسرن امياههم عنها ره

ستيراد المياه إ: ولتحقيق ذلك تطرح فكرتين.  خاطئةحسابات  أوةمنها من دون خلفيات مبيت

  .إسرائيلية مشتركة لتحلية المياه–دول الجوار، وإقامة منشآت عربية من تركيا أو

إسرائيل تستشرق المستقبل وتضع المخططات التي تخدم مصالحها على عكس  نإ

ت مسألة المياه انذا كمن معرفة مصالحها، وإن غالبية الدول العربية التي لم تتمكن حتى الآ

                                                 
   15/2/1996 ، الشرق الأوسط)243(



ات المنطقة انإسرائيل هي وحدها من بين كي نإالمستقبل القريب فن االحياة ورهن اهي شري

  . ات وطاقات لتوفير المياه لأجيالهاانمكإالتي وظفت كل ما تملك من 

  لثالمبحث الثا

  : أوسلوإتفاق

تقالية، نالحكومة الذاتية الإأن المبادئ بشن إعلا و أأريحا أولاً -  غزة إتفاق وأ و أوسلإتفاق

 من الحكومة الإسرائيلية والوفد الفلسطيني 1993 سبتمبر 13الموقع بواشنطن فى تاريخ 

 وثلاثة أسماء لمسمي واحد ه.  الروسيالإتحادالمفاوض، بشهادة الولايات المتحدة الأمريكية و

نسبة إلى عاصمة "  أوسلوإتفاق" الحكم الذاتي الفلسطيني الذي اصطلح علي تسميته إتفاق

 علي مجموعة مبادئ بين تفاقالنرويج حيث جرت المفاوضات السرية التي أدت إلى الإ

 الإقتصاديةات السياسية وتفاق وتبعته سلسلة من الإ1993 فى سبتمبر ن والإسرائيليينالفلسطينيي

  :  شملت والأمنية

ه أربعة ملاحق لحق بأ و1994و ماي4 غزة ومنطقة أريحا وقع فى القاهرة فى إتفاق -1

العلاقات أن ونية وبرتوكول بشانالشئون الق المدنية، الشئون تختص بالترتيبات الأمنية،

  . ورسائل متبادلة بين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس وزراء إسرائيلالإقتصادية

ة  النقل المبكر لبعض السلطات والمسئوليات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينيإتفاق -2

 .1994 أغسطس 29فى 

وقع فى واشنطن يوم " أوسلو" الفلسطيني المعروف باسم -  المرحلي الإسرائيلي تفاقالإ -3

تشار، والترتيبات الأمنية، نلإ ملاحق تتعلق بإعادة ا7 والحق به 1995 سبتمبر 28

 الإقتصاديةونية، والعلاقات انتخابات وملحق خاص بالشئون القنلإوبرتوكول خاص با

 ملحق خاص بإطلاق سراح السجناء وأيضاً. الفلسطيني–ن الإسرائيليوبالتعاو

تشار والترتيبات نالفلسطينيين، كما ألحقت به خرائط تتعلق بالمرحلة الأولى لإعادة الإ

 .الأمنية فى قطاع غزة، والممر الآمن، ونطاق النشاط البحري والخليل

، وألحقت به مذكرة مسجلة 1997 يناير 17تشار فى الخليل فى نإعادة الإأن برتوكول بش -4

 .الوجود الدولي الموقت فى الخليلأن  بشإتفاقومحضر متفق عليه وتلاه توقيع 



ية تفاق بتسهيل تطبيق الإ وقد حددت هدفا1998ً أكتوبر 23فى ) وآي ريفر(مذكرة  -5

إعادة :  وتشمل خمسة مواضيع رئيسية هي1995 سبتمبر 28تقالية الموقعة فى نالإ

 )244( .مفاوضات الحل النهائيو الإقتصاديةالقضايا ون اسنمن، حقوق الإتشار، الأنلإا

عقاد مؤتمر مدريد نإجاء نتيجة  و أوسلإتفاق نإفثمة من يقول  و أوسلإتفاقوبالرجوع إلى 

 الذي أفضى إلى مفاوضات ثنائية بين إسرائيل ووفد فلسطيني 1991 أكتوبر 29للسلام فى 

 ثم مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والوفد الفلسطيني الذي أردني مشترك فى المرحلة الأولى

المفاوضات الثنائية  أنغير .  إلى وفد رسمي ممثل لمنظمة التحرير الفلسطينيةتحول تدرجياً

ن إو و أوسلإتفاقها لم تؤد إلى نَّإبواشنطن على رغم أهميتها فى إبراز مسار التسوية السلمية ف

 وأحيط تإطار دبلوماسي إقليمي ودولي واكب تلك المفاوضاساعدت على التوصل إليه فهناك 

  .تتقدم ببطء شديد و العلنية تراوح أةبالسرية، ونجح حيث بقيت الدبلوماسي

ن اظار متجهة إلى مفاوضات واشنطن بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي كنت الأانفيما ك

برز أعضائه حيدر عبد أ ناالوفد الفلسطيني المفاوض يعلن عن البطء والجمود على لس

ت المفاوضات السرية انعشراوى، فيصل الحسيني وصائب عريقات، فيما كن االشافي، حن

يورغن الذي قام بجهود ن اتدور بين وفدين آخرين بتدخل نرويجي عبر وزير الخارجية يوه

عد بو بعد فشل المفاوضات الثنائية بواشنطن 1993تصالات السرية فى يناير بدأت الإ. مكثفة

 أنوالواقع . تراجع دور وفعالية منظمة التحرير الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة وخارجها

 إلى نسحق شامير، الأمر الذي دفع الفلسطينييإ فى عهد حكومة الليكود برئاسة أهذا الفشل بد

 من خلال جهود الأحزاب 1993وتخابات الكنيست التي جرت فى يونينإدعم حزب العمل فى 

فتفوق إسحاق رابين وتمكن من . تخاباتنلة فى الوسط العربي التي شاركت فى هذه الإالعام

ثنتي إستمرت إالسرية التي  ودى ذلك إلى دفع مفاوضات أوسلأف. تشكيل الحكومة الإسرائيلية

التي عقدت فى النرويج فى و 14/8/1993 إلى تاريخ 21/1/1993عشرة جولة من تاريخ 

    ) 245(.ية اللقاءات على سرأماكن عدة حفاظاً

 ياسر عرفات على سير المفاوضات وتابع وزير الخارجية ةجنة التنفيذيلشرف رئيس الأ

 وب عضانله دور مميز إلى جن كاشمعون بيريز هذه المسألة بواسطة نائبه يوسى بيلين الذي 

وضات ستمرت المفاإالمكلف بتنسيق المفاوضات فيما ) بومازنا(اللجنة التنفيذية محمود عباس 

سحق إالسرية عبر قناة أوسلو، حرص شمعون بيريز على إظهار تنسيقه مع رئيس الحكومة 

ه ملتزم بالخطوط الرئيسية لسياسة الحكومة نَّأ و1993 منذ شهر أبريل رابين خصوصاً
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حتى الجولة الخامسة منها فى  و بجدوى مفاوضات أوسلرابين بقى مشككاً أنغير . الإسرائيلية

  .المبادئن دما وضعت مسودة إعلا عن8/5/1993

ستطاع رئيس إكيف " الرواية الحقيقة الكاملة و أوسلإتفاققصة "يذكر ممدوح نوفل فى كتابه 

لتقاط محاولات الهروب الإسرائيلية من قطاع غزة ليطورها بالمطالبة بجزء إاللجنة التنفيذية 

كل و لأخذ غزة بدون أريحا فالطريق إلى القدس لست مستعداً: "يقولن امن الضفة، إذ ك

مازن إصرار الرئيس على ذلك  وويصف د عباس أب." الضفة تبدأ من أريحا وليس من غزة

: لام منظمة التحرير لها، بقولهستإسحاب من غزة وتقبلهم لفكرة نلإبعد موافقة إسرائيل على ا

آخر ن اينسحبوا من مكأن ى، لا بد القطاع لا يكف أنراح الرئيس يطلب طلبات أخرى، مثل "

وقد أدى إصرار الرئيس على ذلك إلى . سحاب من أريحا مثلاًنلإنطالب باأن لابد . من الضفة

 )246(.هم فوجئوا بالموافقة الإسرائيلية على ذلكنَّأ إلاَّتخوف المفاوضين من إفشال المفاوضات، 

هي فى موقع ومن المستوطنات ها خالية نَّلأختيار أريحا كما يرى البعض إوربما يعود 

كما  .سحابنائيلي فى بداية الإبين الفلسطيني والإسرانجغرافي لا يحدث مشاكل مستعصية للج

ووجودها على نهر الأردن يفتح الباب أمام الحلول المستقبلية فى نظر شمعون بيريز وه أن 

  )247(.ن والفلسطينيينالحل المتمثل فى الكونفدرالية بين الأردنيي

ب انهتم الجإفى الوقت الذي  وعلى مسار مفاوضات أوسل" غزة أريحا"كذا طغى تعبير  وه

وني انولعب المستشار الق. منذ بداية المفاوضات السرية و أوسلإتفاقالإسرائيلي بمضمون 

متخصص فى وضع بنود المعاهدات  و فى وضع النصوص وه أساسياًيونيل زيقر دوراً

شتباك على الجبهتين المصرية والسورية بعد حرب  فك الإالمشارك فى مفاوضاتوونية انالق

رتباك عند وضع النصوص فلم يشرك إب الفلسطيني فقد وقع فى انأما الج. 1973أكتوبر 

. ونين تحت ضغط المفاوضات وضرورة الحفاظ على سريتهاانمجموعة من المتخصصين الق

لم  وه طيلة مفاوضات أوسلنَّأقر أأن لا بد لي " وطريق أوسل"عباس فى كتابه . فقد ذكر د

وني خشية تسربها، لذلك كنا نعتمد على خبرتنا وتجربتنا اننعرض النصوص على مستشار ق

ونية التي تلقيتها أثناء انستفيد من بقايا المعلومات القأأن فى التعامل مع النصوص، وقد حاولت 

أن ني لا أستطيع نلأعتمد عليها أأن دراستي للحقوق فى جامعة دمشق، ولكنني لا أستطيع 

نا لم نوقع بالأحرف الأولى على نأ ذكر، أيضاًأأن ، ولكن لابد لي ونياًان قأصنف نفسي خبيراً
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وني طاهر شاشي اناطلع عليها المستشار القأن  بعد  إلا20/8/1993َّالمبادئ يوم ن وثيقة إعلا

  . لهذا الغرض وستدعى إلى أوسلإالذي 

 هذه الثغرة الكبيرة فى تشكيلات الوفد المفاوض اأدركو نالنرويجيي أن وعلى ما يبدو

يحضر أن تصل لارسن النرويجي وطلب إضمام يوئيل زينفر، نإفلدى علمهم ب. الفلسطيني

المستشار المصري طاهر  أنكما . ذلك لم يحدث أنون إلا انمعه رجل ق" احمد قريع"علاء وأب

  .هأجازو على عجل قبيل التوقيع تفاقشاشي قرأ الإ

أول هذه القضايا . وني دولي إلى تمرير عدة قضايا غاية فى الأهميةانأدى عدم مشاركة ق

حيث حاول الطرف الإسرائيلي تفادى ) 242(تطبيق القرار أن يتمثل فى الصياغة الملتبسة بش

إحالة كافة القضايا وي يتمثل فى رفض التحكيم الدولي، انالشيء الثوللقرارين ) تطبيق( كلمة

رفض الإشراف الدولي، اً ، وثالث"القول الفصل"ت يمتلك فيها الطرف الاسرائيلى ية لآلياالخلاف

 على 1949ية جنيف الرابعة فى إتفاق تطبيقعدم الإصرار على  وورابع هذه القضايا ه

منطقة المستوطنات ومعسكرات الجيش  أنالأراضي الفلسطينية المحتلة والقبول على مضض ب

 قال شمعون )248(.ها نأيده بشانيحق لكل طرف رفع مطالبه وأس"يها هي أراضى متنازع عل

 ة تنازلات أمنيةيإتفاقنا حصلنا على تنازلات لم نكن نستطيع بدونها توقيع أى نإ": بيريز

  )249(."الإبقاء على المستوطنات حيث هىو الحكم الذاتي إتفاققضية إبقاء القدس خارج و

ن اإذا ك" :عباس بقوله بداية. بادل فقد روى د  المتالإعترافالمفاوضات حول أن شبأما 

متدت إ لقد ." المتبادلالإعتراف والحدث الأهم ه نإ ف هاماًمبادئ حدثاًن الوصول إلى إعلا

المبادئ فى ن ذلك لأكثر من عشرة أيام وحتى قبيل التوقيع على إعلاأن المفاوضات بش

ت المحاولات انكولك عشرة دقائق، مراسم التوقيع تأخرت بسبب ذ أنواشنطن بلحظات حتى 

لولا   وتفاق عن نص الإسم المنظمة بعيداًإ الأخيرة على إبقاء تالإسرائيلية تعمل حتى اللحظا

 على نجبر الإسرائيلييأ الأمر الذي تفاقتهديد الرئيس عرفات بمغادرة واشنطن بدون توقيع الإ

  .التراجع

هما شمعون بيريز عن ن االموقعو 1993  سبتمبر13 بواشنطن فى تفاقوهكذا تم توقيع الإ

الدولية فى المنظمة محمود عباس عن وحكومة إسرائيل، ورئيس دائرة الشئون العربية 

هما وزير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر ووزير الخارجة الروسي ن االمنظمة، والشاهد

  .يريفز كودريهنأ
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 المتبادل الإعترافام على تبادل رسائل بعد مرور أربعة أي" المبادئن إعلا"تم التوقيع على 

فقد حددت المنظمة موقفها من إسرائيل بالعبارة . بين رئيس المنظمة ورئيس وزراء إسرائيل

فهذا ) منظمة التحرير الفلسطينية تعترف بحق دولة إسرائيل بالعيش فى سلام وأمن نإ: (التالية

ه يعطى حق نَّأها كدولة إسرائيل كما سمإ من خلال إيراد النص يعترف بدولة إسرائيل ضمناً

جل حقوقه، أإسرائيل بالعيش فى أمن وسلام أسبقية على حق الشعب الفلسطيني بالنضال من 

عتراف المنظمة إطلق نإومن هنا فقد . ويعرض هذا الشعب للعقوبة المشددة لأية بادرة نضال

ففي . أمنو لعيش فى سلام والتثبيت لمبدأ حق إسرائيل باالإعتراف وبإسرائيل عبر الإقرار

عتبرتها إسرائيل واحدة إالرسالة التي وجهها ياسر عرفات إلى وزير خارجية النرويج التي 

تصريحاتي العلنية أن  لكم دكأؤأن أود ( : المتبادل جاء فيها ما يليالإعترافمن رسائل 

ي ينبئ به توقيع المبادئ على ضؤ العهد الجديد الذن ستتضمن المواقف التالية عند توقيع إعلا

منظمة التحرير الفلسطينية تشجع الشعب الفلسطيني فى الضفة الغربية  نإالمبادئ، فن إعلا

الإرهاب ووقطاع غزة وتدعوه للمشاركة فى التدابير التي تؤدى إلى التطبيع ورفض العنف 

 الإقتصاديةستقرار والمشاركة الإيجابية فى التعمير والتنمية لإوالإسهام فى تحقيق السلام وا

تعرض منظمة التحرير أن  الفلسطينية بالإعتراف وقد تعهدت رسالة )250().والتعاون

 ،الفلسطينية على المجلس الوطني الفلسطيني التغيرات الضرورية فى الميثاق للموافقة عليها

مواد ونقاط الميثاق الفلسطيني التي تنكر حق إسرائيل فى  نإوأكدت المنظمة ذلك بقولها 

رسالة ( نقاط الميثاق التي تتعارض مع التعهدات الواردة فى هذه الرسالة د وأيضاًالوجو

هذه المواد  أنوالجدير بالذكر . أصبحت عديمة الأثر وغير سارية المفعول) عرفات إلى رابين

 هذه المواد طالبت إسرائيل بإلغائها قبل 23، والمادة 22، 21، 20، 19، 10، 9، 2هي المادة 

   )251(.المتبادل بينها وبين المنظمة الإعتراف

 المتبادل قد جاء فى أتم الوضوح، فما الإعترافكل ما يخص إسرائيل من  أنومما تقدم يثبت 

 رداً(عترفت به إسرائيل بالمقابل؟ لقد جاء فى رسالة رابين إلى ياسر عرفات ما يلي إالذي 

ه على ضؤ تعهدات منظمة نَّأأعلن لكم أن  أود 1993 سبتمبر 9على رسالتكم المؤرخة 

 بمنظمة الإعترافالتحرير الفلسطينية الواردة فى هذه الرسالة فقد قررت الحكومة الإسرائيلية 

التحرير الفلسطينية الممثل للشعب الفلسطيني وبدء مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية 
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 ةة بصفتها هيئعترفت إسرائيل بالمنظمإ )252(). مسيرة السلام فى الشرق الأوسطإطارفى 

  . تصلح لبدء المفاوضات معها تمثل شعباً

 أوسلو، إتفاق فقد تفاوتت الرؤى الفلسطينية والإسرائيلية من تفاقوقبل الدخول فى تفاصيل الإ

فالفصائل المعارضة ترى . معارضوب الفلسطيني  تفاوتت المواقف بين مؤيد ان من الجأولاً

 الإسرائيلية ويبقى الأمن والحدود ممرات بيد –صياع كامل للمقترحات الأمريكية نإه نأ

تفاضة فى مواجهة الشرطة الفلسطينية ويتجاهل وحدة الشعب الفلسطيني نلإإسرائيل ويضع ا

 تجاهل القضايا الأساسية كقضية القدس تفاقالإ أنكما يرون  .ووحدة قضيته وأرضه ومصيره

 تفاق منظمة التحرير الفلسطينية للإ أما عن رؤية.والمستوطنات وحق العودة وترسيم الحدود

 على أساس تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي  متكاملاً يتضمن حلاًتفاقالإ أنفهي ترى 

 بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الإعتراف يضمن تفاقالإ أن كما ).338( و) 242(

ته على جميع مقدرته  ويكفل لهذا الشعب سيطر.وبمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد له

 أن كما ترى المنظمة .تقاليةن خلال المرحلة الإ1967 منذ عام لاجئينوشئونه وعلى عودة ال

 يؤدى إلى حل الإدارة المدنية الإسرائيلية لتحل محلها السلطة الفلسطينية والمجلس تفاقالإ

داخلي ولكنها  عن الأمن الاالفلسطيني المنتخب وتتولى قوى الأمن الفلسطيني مسؤولياته

هذه العناصر الإيجابية لا تحل جميع القضايا التي تشكل أساس الصراع الفلسطيني  أنتعترف ب

   )253(. الإسرائيلي–

 فقد تجلت بوضوح فى خطاب رابين رئيس الوزراء تفاقأما عن الرؤية الإسرائيلية للإ

صار نأ من ا أيضاًنأ ":يليالمبادئ، إذ قال ما ن الإسرائيلي أمام الكنيست أثناء مناقشته إعلا

القدس لن تدرج فى إطار التسوية  أنأصررنا علي .. .ما الذي أصررنا عليه.. مشروع ألون

 لن .قتلاع مستوطناتإستبقي القدس الموحدة تحت سيادة إسرائيل وكذلك لن يحدث . .المرحلية

كل ما يتعلق ، والأمر الثالث فى غزة أيضاً والسامرة أ و فى يهودا أنكرر ذلك سواء

 وبالإسرائيلي أينما وجد فى المنطقة، الأمن فى خطوط المجابهة فى حدود دولة نبالإسرائيليي

متداد إمتداد نهر الأردن عدا منطقة أريحا علي إفي أيدينا علي  وإسرائيل وكل ما يجتازها ه

نحن علي الحدود المصرية بما فى ذلك المحطات النهائية كل شيء بأيدينا وتحت مسئوليتنا، 

ستعداد لنكون شركاء فى خلق واقع يصبح فيه الأمن الداخلي الفلسطيني فى أيدي الفلسطينيين، إ

لتزامات بشكل إلا توجد أي .. .فى أيدينا و هن مستوطنات وإسرائيليينكل ما يتعلق بالإسرائيليي
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  قابل للتغيير ةليتقالإن لإرساء الفترة انكل خطر فى إطار التسوية مع الفلسطينيي.. .الحل الدائم

  )254(."إذا حصل خرق حاد له

 ممثلاً.. حكومة دولة إسرائيل والفريق الفلسطيني نإ"المبادئ يتضمن فى ديباجته ن جاء إعلا

 الإعترافهاء عقود من المواجهة والنزاع ونلإن االوقت قد ح أنعلى ن اللشعب الفلسطيني يتفق

هنا ولكن الواضح ) المتبادلة( ما تعنيه ليس واضحاًو، "بحقوقهم المشروعة والسياسية المتبادلة

وقد . ةالحقوق السياسية للشعب الفلسطيني دمجت بالحقوق السياسية لإسرائيل كصيغة متبادل أن

تقالية نإمن بين أمور أخرى إقامة سلطة حكومية ذاتية " ه نأالهدف المقصود منه بن حدد الإعلا

للشعب الفلسطيني فى الضفة الغربية وقطاع غزة / س المجل/ المجلس المنتخب ... فلسطينية

تؤدى إلى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري و الخمس سنوات زتقالية لا تتجاونإلفترة 

تقالية هي جزء لا يتجزأ من نلإالترتيبات ا أنمن المفهوم ). 338( و) 242(مجلس الأمن 

لدائم التي ستبدأ بها لا يتعدى بداية السنة المفاوضات حول الوضع ا أنعملية السلام بمجملها و

  )255(.)"338( و) 242(تقالية ستؤدى إلى تطبيق قراري مجلس الأمن نالثالثة من الفترة الإ

أولها إقامة سلطة حكومة ذاتية فلسطينية لقطاع  )المبادئن إعلا(فهناك أمور متفق عليها فى 

 ".لتفاوض عليها فى مفاوضات الوضع الدائمستثناء القضايا التي سيتم اإب"للضفة الغربية وغزة 

وهذه الأراضي قد حددت فى برنامج حزب العمل " الأراضي"ووالقصد بكلمة قضايا ه

ها تشمل غور الأردن وشمال غرب البحر الميت والقدس نَّأ ب1992تخابات عام نلإالإسرائيلي 

  . ية غربي نهر الأردنب رفض قاطع لإقامة دولة فلسطينانفى حدودها البلدية الموسعة إلى ج

سحاب نلإسحاب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحا ثم تلي ان إوي المتفق عليه هان الأمر الث

تشار القوات العسكرية الإسرائيلية فى الضفة الغربية وقطاع غزة نإ هي إعادة ىعملية أخر

خارج المناطق تشار قواتها العسكرية نإوستسترشد القوات الإسرائيلية بمبدأ وجوب إعادة 

سحاب إسرائيل نإ نإفن امأهولتن امنطقة أريحا وغزة هما منطقت أنوخاصة ن االمأهولة بالسك

ب انسحاب هي للتأثير النفسي على الجنإوكلمة . تشارنلإجزء من عملية إعادة ا ومنهما ه

  .العربي، وهذه حقيقة أكدها إسحاق رابين فى خطابه أمام الكنيست

سحاب نالمبادئ هذا حيز التنفيذ والإن  بعد دخول إعلاه مباشرةًنَّ أوتفق عليه هالأمر الثالث الم

" قطاع غزة و فى الضفة الإقتصاديةوبقصد النهوض بالتنمية "من قطاع غزة ومنطقة أريحا 

التعليم والثقافة والصحة والشئون :  فى المجالات التاليةينسيتم نقل السلطة للفلسطيني
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 بهذا النقل سيتم قبل قيام المجلس المنتخ أنالمباشرة والسياحة وبما جتماعية والضرائب لإا

  .وسيكون ذا طبيعة تمهيدية إلى حين تنصيب المجلس" المخولين"ه سيتم إلى الفلسطينيين نَّإف

المبادئ حيز التنفيذ فى بناء ن ب الفلسطيني فور دخول  إعلاانيشرع الجأن  و الأمر الرابع ه

ينشئ شرطة قوية بينما أن عليه  نإشاء المجلس فنإمتفق عندما يتم  وكما هالشرطة الفلسطينية 

 ةكذلك بمسؤوليو الدفاع ضد التهديدات الخارجية ة بمسؤوليعضطلالإستستمر إسرائيل فى ا

المرحلة  أنكما . النظام العامو بغرض حماية أمنهم الداخلي نالأمن الإجمالي للإسرائيليي

تقالي نلإ اتفاقوالإ. تقالينإ إتفاقترسم بالمفاوضة بقصد الوصول إلى تقالية ذاتها سوف نلإا

سيحدد من بين أشياء أخرى هيكلية المجلس وعدد أعضائه وسلطته التنفيذية وسلطته التشريعية 

وضع النظام الأساسي للمجلس أمر خاضع للمفاوضة  نإ أي - الأجهزة القضائية الفلسطينيةو

  .لا للإرادة الفلسطينية

جل تمكين المجلس أمن "المبادئ فى بعض بنوده إشارة للمياه فالمادة السابعة تقول ن ل إعلاشم

شاء نإقتصادي سيقوم المجلس فور تنصيبه إضافة إلى أمور أخرى بالإ ومن النهوض بالنم

سلطة فلسطينية للكهرباء وسلطة ميناء غزة البحري وبنك فلسطين للتنمية ومجلس فلسطيني 

ت وسلطة فلسطينية للأراضي وسلطة فلسطينية للبيئة وسلطة فلسطينية لإدارة لتشجيع الصادرا

تقالي الذي سيحدد صلاحياتها ن الإتفاق للإ عليها وفقاًتفاقالمياه وأي سلطات أخرى يتم الإ

 والصلاحيات التي ستطلع بها تدخل فى سلسلة ت وهذه المسؤوليا)256(".اومسؤولياته

  . التي ستحدد سلطة المجلس التنفيذية وسلطته التشريعيةالمفاوضات حسب نص المادة نفسها

 الإقتصاديةسرائيلى الفلسطيني فى البرامج لإجاء فى الملحق الثالث برتوكول حول التعاون ا

أي إلى  - بين انوالتنموية هذا البرتوكول يخضع عملية التنمية برمتها إلى العمل المشترك للج

 –على إقامة لجنة مستمرة إسرائيلية ن ابانوكول يتفق الجففي هذا البرت. السيطرة الإسرائيلية

قتصادي تركز من بين أمور أخرى على التعاون فى مجال المياه بما فى فلسطينية للتعاون الإ

بين، والذي سيحدد كذلك شكل التعاون انذلك مشروع تطوير المياه يقوم بإعداده خبراء من الج

ية وقطاع غزة وسيتضمن مقترحات لدراسات وخطط فى إدارة موارد المياه فى الضفة الغرب

ستخدام المنصف لموارد المياه المشتركة وذلك لإحول حقوق المياه لكل طرف، وكذلك حول ا

الإدارات الفلسطينية وجميع السلطات  أنالملاحظ و )257(.تقاليةنللتنفيذ خلال وما بعد الفترة الا

 الفلسطينية التي –المشتركة الإسرائيلية ن اجالتي ستتولى هذه البرامج ستكون تحت إشراف الل

  .المسئوليات المنوطة بهاوستكون هي المرجع الحقيقي للصلاحيات 
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أما برنامج التنمية الإقليمي فقد جاء فى الملحق الرابع إقامة صندوق تنمية للشرق الأوسط 

 مشتركة لتنسيق أردنية– فلسطينية – ةية، وتطوير خطة إسرائيليان وبنك تنمية كخطوة ثبدايةً

البحر الميت، تحلية المياه، / غزة/ شاء قناة البحر المتوسط نإستغلال منطقة البحر الميت، إ

الفلسطينى ن اكما سيعمل الطرف.  من التصحر وربط شبكات الكهرباءةتنمية زراعية، ووقاي

شاطات النن اوالإسرائيلي على تشجيع مجموعات العمل المتعددة الأطراف، كما سيشجع الطرف

  )258(.جتماعات مجموعات العمل المتعددة الأطراف المختلفةإالواقعة مابين 

 أردنية هي فى جوهرها منطلق للشرق -  فلسطينية- لعلاقات إسرائيلية ووسلأ إتفاق مهد 

 ،قتصادي على هذه العلاقاتالطابع الإن اوعلى رغم طغيكما يراها شمعون بيريز، أوسطية 

 ،حد مقومات نشأتهأوسطى بل هى ألا تنفصل عن النظام الشرق السوق الشرق أوسطية  نفإ

فى مؤتمر  يضاًأو ،26/10/1994الإسرائيلية الموقعة فى - واتضح ذلك فى المعاهدة الأردنية

عقد بالدار البيضاء فى نهاية اكتوبر نإالتعاون الإقليمي فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى 

تفق عليه إب ما انأبعد من الأقتصاد فبج ودنية إلى ماه فقد دعت المعاهدة الأر)259(.1994

ن اعترف الطرفإمن تحقيق تسوية شاملة ودائمة لجميع مشكلات المياه القائمة بينهم ن االطرف

الأمر الذي يتوجب توفير موارد إضافية عبر  ،مواردهما غير كافيه للإيفاء بحاجتهما أن

ية إلى بناء أمن تفاق كما دعت الإ)260(.ون الأقليمىوسائل وطرق مختلفة بما فيها مشاريع التعا

لتزام الطرفين إقرت أيجاد منطقة خاليه من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط وإقليمى وإ

قامة مؤتمر الأمن والسلام فى الشرق الأوسط على غرار مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبى، إ

الشرق الأوسط "معون بيرز فى كتابه وسطى الذى دعا له شأكل هذا يؤسس لنظام شرق 

ها العرب سيخلق البيئة الموائمة لإعادة تنظيم انالسلام بين اسرائيل وجير أن"، يرى "الجديد

سرائيل كاملة ذات حقوق إقبول العرب ب نإ ،مؤسسات الشرق الأوسط بصورة أساسية

ها، بل بين جميع انيل وجيرسرائإ من التعاون لا بين  جديداًومسئوليات متساوية، سينجب نوعاً

قليمى التنظيم الإ أن وأكد )261(.لوجيوالعربية وذلك سيغير وجه المنطقة ومناخها الأيدن االبلد

 و والنمالإقتصاديةشاعة الديمقراطية والتنمية إالمفتاح الى السلام والأمن، وسوف يعزز  وه

 ذات سوق ،قليمية من الأممإسرة أخلق  والهدف النهائي ه نإزدهار الفردي، لإالقومي وا

ى هذا الإطار لإالحاجة  أن وهيئات مركزية مختارة على غرار الجماعة الأوروبية، و،مشتركة

  :ربعة عوامل جوهرية أالأقليمى تقوم على 
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  . وذلك بتصدى ومحاربة الأصوليه فى الشرق الأوسط ،الإستقرار السياسي -1

 تتحرك على ةقليميإاء منظمة تعاون شنإرتفاع مستوى المعيشة من خلال إ ،قتصادالإ -2

 . قاعدة  فوق القومية

قامة نظام  إومستوى معقول من الأمن القومى هن ا السبيل الوحيد لضم،الأمن القومي -3

 .قليمى للرقابة والرصد إ

الحرية الشخصية والمدنية بل ن ا ليست الديمقراطية مجرد ضم،إشاعة الديمقراطية -4

م وتعمل على تبديد العوامل الكامنة وراء التحريض يضا هيئة رقابة تحرس السلاأهى 

 )262(.الأصولي

اليشع كالى أكد ينظم توزيع مياه " بند مياه" سلام إقليمى سيكون بحاجة الى إتفاقى أ أن

المنطقة وفقاً للأوضاع المستخدمة، ووفقاً للتسويات الجديدة التي ستنبع من الحقوق الراهنة من 

 أعوام السبعينات و" أنلى إويدلل على ذلك مشيراً .  حاجات جديدةمنوستخدامات الحالية الإ

 خاصة بالنسبة لإسرائيل بسبب الجفاف ة بصورةت أعواماً صعبانينات كانأواسط الثم

قد إتضح فى ويات تطوير مصادر المياه المحلية الإسرائيلية انستغلال الكامل تقريباً لإمكلإوا

كذلك فى وحل ممكناً لمشكلة المياه فى إسرائيل  لا أنتقبل الشك  هذه الاعوام بصورة لا

 ) 263(". عن طريق مشروع إقليمى شاملقطاع غزة الاَّوالضفة الغربية 

  : أريحا- القاهرة التنفيذي غزة إتفاق

بحاجة لملاحق  ومبادىء عامة وهن مجرد إعلا وه ووسلأ إتفاق أنتبين بالفعل والممارسة 

لذا نشطت المفاوضات . الإقتصاديةتفاصيل السياسية والأمنية وية تحدد القات تطبيإتفاقو

على طريق  ووسلأ إتفاق فى باريس والمفاوضات السياسية فى القاهرة بغية وضع الإقتصادية

 يقع 4/5/1994 فى القاهرة التنفيذي إتفاق و13/9/1993 فى و أوسلإتفاقفما بين . التنفيذ

سرائيلى إبراهيم لإ من قبل وزير المال ا29/4/1994قتصادي الموقع يوم لإ باريس البرتوكو

  . حمد قريعأ فى منظمة التحرير الفلسطينية الإقتصادية ةشوماط ومدير الدائر

ستيراد لإ صعوبات وعقبات شتى تركزت فى سياسة االإقتصاديةشهدت المفاوضات 

فصال نلإ انينيوالفلسطينية، والسياسة النقدية، والسياسة الجمركية، ففى حين إستهدف الفلسط

سرائيلى والتركيز على البعد العربى والتعامل مع العالم الخارجى دون لإقتصاد الإالتام عن ا
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قتصاد قتصاد الفلسطينى تابع للإلإسرائيلى إستهدف الإسرائيليون إبقاء الإالتدخل ا

قتصاد الحكم إ إقتصادي يربط ل تمخض عن هذه المفاوضات إقرار برتوكو)264(.سرائيلىلإا

 الجمارك،وستيراد لإعتماد سياسات مماثلة فى اإسرائيلى من خلال لإقتصاد الإلفلسطيني باا

ستيراد بعض السلع بتعريفات جمركية مختلفة عن تلك المطبقة إ"وإذا أرادت السلطة الفلسطينية 

 بعد إجراءات متفق عليها بين الطرفين وستتخذ تدابير لتعمل - يمكنها ذلك - فى إسرائيل 

وقضى . " الجمركية فى شكل مشترك فى المراكز الحدودية فى غزة وأريحاالسلطات

شاء سلطة فلسطينية نقدية تتولى بعض سلطات المصرف المركزي  نبإبروتوكول باريس 

يستمر التعامل النقدي بالشاقل الإسرائيلي والدينار أن صلاحياته ما عدا إصدار النقد على و

 تفاقلهذا الإ نإحمد قريع أالمفاوض  ئيس الوفد الفلسطينيويرى ر. الأردني والعملات الأجنبية

   )265(. ويمكن تطويرهلا يقيم وحدة جمركية، وليس أبدياً و وه تعاقدياًطابعاً

 فى المناطق الإقتصاديةالضرائب علي النشاطات ن اوبموجب برتوكول باريس يجبي الطرف

من عائدات الضرائب التي % 75ة الخاصة لسلطتيهما، وتحول إسرائيل إلي السلطة الفلسطيني

  )266(. العاملين داخل الخط الأخضرنتجبيها من الفلسطينيي

ستثناء إا علي الصعيد الزراعي، يسمح بدخول المنتجات الزراعية الفلسطينية إلي إسرائيل بأم

ستثنائي مراعاة الإ بعض المنتجات التي تخضع لنظام تحديد الحصص وفي هذا الإجراء

 تخفض أسعار المحروقات فى لاَّأ كما يقضي برتوكول باريس ب.اعي الإسرائيليقتصاد الزرللإ

من سعرها الجاري فى إسرائيل وفى ذلك مراعاة % 15قل من نسبة أمناطق الحكم الذاتي إلي 

  .لتجارة المحروقات الإسرائيلية

 إلـي   قتصاد الفلسطيني المحـدود   لإقتصادية واضحة تشد ا   إنستنتج من ذلك كله، وجود روابط       

 بين فلـسطين  الإقتصاديةية السقف للعلاقات تفاقفأصبحت هذه الإ .قتصاد الإسرائيلي الأقوى لإا

تناد لإس مع أي دولة دون ا     الإقتصاديةوأي دولة أخرى إذ لا يمكن للفلسطينيين تحديد علاقاتهم          

  .سرائيلىلإاو بين الطرفين الفلسطيني الإقتصاديةية تفاقإلى الإ

 إتفاققتصادي وقع رابين وعرفات لإ باريس ابرتوكولعدودة علي توقيع قضاء أيام منإوبعد 

فى حاجة ن االطرفن ا وما ك.وسلوأ تفاقإطار تنفيذي لإ و وه1994والقاهرة فى الرابع من ماي

تضمن صيغة واضحة ومفصلة لمبادئه المعلنة، بل  ووسلأ إتفاق أن و لتفاقإلي مثل هذا الإ
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شهر أمتدت لأكثر من سبعة إلى متابعة مفاوضات طويلة إن اأكثر من ذلك اضطر الطرف

تخللتها حوادث ومواقف خطيرة كمجزرة الحرم الإبراهيمي وما تبعها من مواقف إقليمية 

 القاهرة التنفيذي وسط أجواء من الشكوك والحذر، ولعل الخلاف علي إتفاقودولية، وقد أتي 

متنع عن إالرئيس ياسر عرفات  أندلالة علي صعوبة المفاوضات، حتى  ومساحة أريحا ه

سحاب الإسرائيلي نلإحدي الوثائق التي لا تتضمن خريطة واضحة تبين حدود اإالتوقيع علي 

من أريحا، ثم عاد ووقع بعد تدخل وزير خارجية أمريكا وارن كريستوفر وتعهده باستئناف 

  . لتحديد مساحة أريحاالمفاوضات لاحقاً

إتخاذهما إجراءات ون الطرفين فى محاربة النشاطات الإجرامية  القاهرة إلى تعاوإتفاقدعا 

 فى تفاقكما تضمن الإ. بين الطرفين) عتداءاتلمنع الأعمال الإرهابية والجرائم والإ(ضرورية 

ت بموجبها السلطة الفلسطينية يالتي أعط - المياه والصرف الصحي) 31( فقرة -ية انالمادة الث

تنمية كافة شبكات وموارد المياه والصرف الصحي بما فى وة الإشراف الكامل، بتشغيل وإدار

 كما تستمر شركة ميكوروت فى . يحدث ذلك أي ضرر بموارد المياهلاَّأذلك حفر الآبار علي 

ت العسكرية بالمياه آتشغيل وإدارة شبكات المياه القائمة التي تزود المستوطنات ومنطقة المنش

كما ستقدم إسرائيل  ت الحالية لمياه الشرب ومياه الري،ستتم عملية التزود هذه وفق الكمياو

ات المتعلقة بعدد الآبار فى المستوطنات وكمية المياه التي يتم انللسلطة الفلسطينية كافة البي

 تحملت السلطة الفلسطينية أعباء تفاق وبموجب الإ)267(.ضخها من كل بئر علي أساس شهري

ع السلطة الفلسطينية لميكوروت ثمن ما تزودها به تدفأن  ب بنداً....أزمة المياه إذ تضمن

ستدفع السلطة الفلسطينية لميكوروت تكلفة المياه الواردة "إسرائيل من ماء حسب نص الفقرة 

 كما يتم )268(."من إسرائيل والتكاليف الحقيقية المتكبدة فى تزويد السلطة الفلسطينية بالمياه

 ، كما نصت الفقرةة تجاريةيإتفاقميكورت فى وية تناول كافة العلاقات بين السلطة الفلسطين

 تعمل اسرائيل والسلطة الفلسطينية على حماية ، جاء فى بعض بنودها، على حماية البيئة)35(

 التدابير الملائمة ة والحيلولة دون المخاطر ومنع المضار البيئية، وتتخذ السلطة الفلسطينيةالبيئ

ريحا أغير الخاضعة للرقابة فى قطاع غزة ومنطقة لمنع تصريف مياه المجارى فى المناطق 

مياه الصحى و وتنمية المعالجة السليمة لمياه الصرف ،ووضع النفايات فى مصادر المياه

 هناك تهديداً أنالسلطة الفلسطينية  وسرائيل أإعتبرت إذا ما إوفى حالة .الفضلات الصناعية 
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شطة التنمية وتأثيرها على نأت ذات صلة تتعلق بى معلوماأب المعنى سيقدم انالج نإف ،لبيئتها

    )269(.البيئة

 ذريعة للتدخل الإسرائيلي تحت دواعي تفاقالإ أن القاهرة نلاحظ إتفاقوبالرجوع إلي مضمون 

الأمن فى كل من غزة وأريحا، بحيث تنتشر القوات الإسرائيلية عند المستوطنات ومنطقة 

مصرية فى قطاع غزة، كما يتسم بمحدودية سلطة المنشآت العسكرية على طول الحدود ال

الحكم الذاتي حتى فى حدود صلاحياتها المحدودة، فعلى منظمة التحرير الفلسطينية إبلاغ 

أما  ،ى تغيير يحصل فى أعضائهأحكومة إسرائيل أسماء أعضاء السلطة الفلسطينية وعند 

ئيليين الموجودين فى غزة وأريحا وفى ونية للسلطة الفلسطينية فلا تمتد إلى الإسراانالولاية الق

 .عموم الضفة الغربية

  :تقالي فى الضفة الغربية وقطاع غزة نلإ الفلسطيني ا– الإسرائيلي تفاقالإ

 ويحتوي علي سبعة برتوكولات هي إعادة 1995 سبتمبر 28 فى واشنطن فى تفاقوقع هذه الإ

ونية، العلاقات اندنية، الشئون القتخابات، الشئون المنلإالأمنية، ا اتتشار، والترتيبنالا

الإفراج عن أن  بروتوكول بشأخيراًو الفلسطيني - ، برنامج التعاون الاسرائيلى الإقتصادية

  .فلسطينيينالسجناء ال

دراكهما إ انمنظمة التحرير الفلسطينية تؤكدوحكومة دولة إسرائيل  نإ "تفاقجاء فى ديباجة الإ

جزء لا يتجزأ من عملية السلام تفاقتقالي المتضمنة فى هذا الإنالإترتيبات الحكم الذاتي  أن 

قرب وقت ممكن قبل الرابع من أالوضع النهائي التي ستبدأ فى أن المفاوضات بش أنوبأكملها 

 تفاقالإ أن، و)338 (و) 242( ستؤدى إلى تطبيق قراري مجلس الأمن رقم 1996وماي

هذه القضايا لن يؤجل منها شي ليدرج فى  أنوتقالية نلإ اةتقالي سيحل جميع قضايا الفترنلإا

أن المبادئ بشن تضعا موضع التنفيذ إعلاأن فى ن اجدول مفاوضات الوضع النهائي وترغب

   )270(."1993 سبتمبر 13تقالي الموقع فى واشنطن فى نلإترتيبات الحكم الذاتي ا

 يبطل ويحل محل جميع تفاقهذا الإ أنكما جاءت الفقرة الأخيرة من الديباجة التي أشارت إلى 

 إتفاق أريحا الموقع فى القاهرة، و- غزة إتفاقوسلو، وهى أ إتفاقات التي سبقته وتلت تفاقالإ

   .1995أغسطس  27نقل الصلاحيات الموقع فى القاهرة فى 
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 خاصة بالمجلس ونقل السلطة بحيث تنقل إسرائيل الصلاحيات تفاقجاءت المادة الأولى من الإ

سئوليات من الحكم العسكري الإسرائيلي وإدارته المدنية إلى المجلس كما تستمر إسرائيل والم

  .فى ممارسة الصلاحيات والمسئوليات التي لم يتم نقلها

 حجم المجلس الذي حدد تخاب وهيكلية المجلس وأيضاًنإية إلى التاسعة كيفية انالث وادحددت الم

من قبل الشعب الفلسطيني فى الضفة الغربية  ينتخبون مباشرة وبالتزامن  عضوا82ً ـب

صلاحيات المجلس ووالقدس وقطاع غزة كما حددت المواد السلطة التنفيذية للمجلس 

لن تكون للمجلس صلاحيات " :"المبادئن إعلا"مع  سجاماًنإ) أ- 5( جاءت المادة ومسئولياته و

قنصليات  وقامة سفارات أومسئوليات فى مجال العلاقات الخارجية، وذلك المجال الذي يضم إ

السماح بإقامتها فى الضفة  وواع البعثات والمراكز الأجنبية فى الخارج أنأسوى ذلك من  وأ

القنصليين وممارسة  و أنعتماد الموظفين الدبلوماسيي إوتعيين أ وقطاع غزة أ والغربية أ

لتحرير الفلسطينية  على الرغم من أحكام هذه الفقرة يحق لمنظمة ا)271(."الوظائف الدبلوماسية

ات تفاقالإ وحة أانات مع الدول المتفاق والإالإقتصاديةات تفاقإجراء المفاوضات وتوقيع الإ

مندرجة  والمبادئ أن بغرض تنفيذ خطط التنمية المحلية المفصلة فى الملحق الرابع من إعلا

وتشمل ) 272(.تربويةالوالعلمية وات الثقافية تفاقالإ وفى إطار المفاوضات المتعددة الأطراف، أ

ستثناء إعتبارهما وحده ترابية واحدة بإأولوية المجلس أراض الضفة الغربية وقطاع غزه ب

ها فى مفاوضات الوضع النهائى وهى القدس، المستوطنات، نأالقضايا التي سيتم التفاوض بش

اسية هذه الفقرات توضح الأبعاد السي. بعض المواقع العسكرية المحددة، اللاجئين، الحدود

ب الفلسطيني حرية فى انالإسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية التي ترغب منها عدم إعطاء الج

ها تؤدى إلى دولة فلسطينية الأمر الذي تعارضه بشدة وتترك نَّأممارسة حقوقه التي ترى 

  . سلطتهن فقط لقيام حكم ذاتي يبحث عن المعونات والدعم الخارجي ليدير شؤوالباب مفتوحاً

التي تم على أساسها تقسيم الضفة الغربية إلى " الأرض"ن اءت المادة الحادية عشر بعنوجا

ية تقع ان وكما جاء فى الفقرة الثتفاقأمنى، حدد الإوإداري وثلاث مناطق على أساس جغرافي 

بما فيها أراضى الحكومة وأراضى الأوقاف )  ب،أن االمنطقت(الأرض فى المناطق الآهلة 

تعنى مناطق "  ج" أما المنطقة ،تشارنجلس فى المرحلة الأولى من إعادة الاتحت ولاية الم

ستثناء القضايا التي سيجري إ التي ستنقل ب)بوأ (الضفة الغربية التي تقع خارج المنطقتين 

ها فى مفاوضات الوضع النهائي إلي الولاية الفلسطينية بالتدرج بمقتضي هذا نأالتفاوض بش

  .تفاقالإ
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تشمل حدود المخططات الهيكلية لست مدن ونصف مدينة من ) أ(المنطقة  نإوللتوضيح ف

سيكون هنالك إعادة ) أ( وفي المنطقة .مجموع ثلاثة عشر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية

أما القرى فمعظمها مشمول فى . ية وأمنية مع وجود شرطة فلسطينيةتشار وصلاحيات مدننإ

يني صلاحيات مدنية إضافة إلي حفظ النظام العام بواسطة ب الفلسطانحيث للج) ب(المنطقة 

موافقة و مركز شرطة ويتم تنقلها بإشعار 25 تفاقتقيم بموجب الإأن الشرطة التى يحق لها 

تشار نلإهذا العدد جاء فى المادة الثالثة عشر فى ملحق إعادة او .ب الإسرائيليانمسبقة من الج

   )273(.الأمنو

 أني، لوجدنا ان الذي يعتبر تطبيقا لشقه الثتفاقوهذا الإ ووسلأ إتفاقنة بين تقلنا إلى المقارنإإذا 

منها على سبيل المثال فى وب عديدة انفى جو ووسلأ إتفاق أدنى من سقف تفاقسقف هذا الإ

تقالية إلى نلإها من قضايا المرحلة انَّإعلى  ووسلأ إتفاقمجال ترحيل بعض القضايا التي نص 

تشار ليتم نلإية من إعادة اان تأجيل المرحلة الث، وأبرز مثال لهذا، النهائيةمرحلة المفاوضات

تشار فى نلإ لإعادة اأفسح مجالاً ووسلأ إتفاقأن كما . ها فى المفاوضات النهائيةنأالتفاوض بش

تشار فى نإ إلى إعادة تفاقهلة ولا يشير إلى تدرج في حين أشار هذا الإجميع المناطق الآ

إلى كونه  ووسلأ إتفاقما أشار إليه  أنى أ ،متدرج ومحدودة وكذلك على نحية انمواقع سك

إسرائيل تبنت نهج  أنومن المعروف . تشار قسم هنا إلى مراحلنالمرحلة الأولى من إعادة الإ

 .ت مرتاحة إلى تطبيق المرحلة التي سبقتانالمرحلة حتى تنتقل إلى مرحلة جديدة فقط إذا ك
ت أعطته لهم ان بعض ما كتفاقستعادت من الفلسطينيين بهذا الإإإسرائيل  نإفبصورة عامة ف

  .ووسلأ إتفاقفى 

، فجاءت مذكرة  شهرا18ًغزة لمدة الضفة الغربية وقطاع أن تقالي بشن الاتفاقتعثر تنفيذ الإ

يذ ية للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية لتسهيل تنفانتشار الثنلإى ريفر المتعلقة بإعادة اوآ

م بين إسرائيل والسلطة 23/10/1998تقالي التي وقع عليها فى واشنطن فى نلإ اتفاقالإ

ب انومن الج واهنيب الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتيان حضر من الج.الفلسطينية

الفلسطيني ياسر عرفات وبمشاركة كل من الرئيس كلينتون والملك حسين ملك الأردن وركز 

تشار وفق جدول زمني محدد تتخللها نب الأمن وخطوات إعادة الإان على جوتفاقهذا الإ

ب الفلسطيني تؤكد فيها إلغاء جميع مواد الميثاق التي تتعارض مع انتقارير خاصة من الج
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 بإسرائيل والعيش معها بسلام وهذه التأكيدات الإعترافة الإرهاب وانتعهدات المنظمة بإد

  )274(.ية إلى تدمير إسرائيل فى ميثاق المنظمة ملغاة وباطلةالمواد الداع أنلتوضح وإلى الأبد 

ات اللاحقـة سيـشمل تنفيـذ الفريـق         تفاقتقالي والإ ن الإ تفاق بالإ عملاً"جاء فى نص المذكرة     

) ج(من المنطقة   % 13تقال  نإتشار ب نية المزيد من إعادة الإ    انسرائيلى للمرحلتين الأولى والث   الإ

وفـى  ) ب(إلى المنطقة    %12)  أ(إلى المنطقة   % 1 التالي   إلى الفريق الفلسطيني على الشكل    

ية من المزيد من إعادة     انكجزء من التطبيق السالف الذكر للمرحلتين الأولى والث       "ية  انالفقرة الث 

فكل ما يمكن فهمه فى       ) 275().أ(ستصبح فى المنطقة    ) ب(لمنطقة  من ا % 14.2 نإتشار ف نلإا

) المنطقة ب (تمكن السلطة الفلسطينية من السيطرة على القرى        تشار س نإعادة الإ  أنهذا الصدد   

فقط من الضفة الغربية أما غالبية المنطقة       % 40بما يجعل الفلسطينيون يسيطرون على حوالي       

تركت لمفاوضات مقبلة وهى المنطقة الغنية بالمياه الجوفية التي تقع فـى حـوض نهـر                ) ج(

 لتقـسيمات الأراضـي الفلـسطينية إذ        ضافياًإ داًبع" واى ريفر "أضافت مذكرة   و  )276(.الأردن

% 13من بين   % 3نسبة  (تشار منها   نربع المساحة المتفق على إعادة الإ      ونصت على إبقاء نح   

 يكون هناك تغيير فى وضع      محمية طبيعية على ألاَّ    وكمناطق خضراء أ  )  عليها تفاقالتي تم الإ  

ي والطرق القائمة فى هذه     انة المب اننية بصي تسمح أحكام المذكرة للسلطة الفلسطي    و .هذه المناطق 

 كما تبقى فى    ،شاءات جديدة نإهذه المعايير لا تسمح بأية       أنالمنطقة وفقاً للمعايير العلمية علماً ب     

"  ومواجهة التهديدات الإرهابيـة    ،لحماية الإسرائيليين "الإسرائيلية المسئولية الأمنية    يد السلطة   

ت للشرطة الفلسطينية فى هذه المناطق إلا بعد التنـسيق مـع            تحركا وشطة أ نألا تسمح بأية    و

   )277(.التأكد من موافقتهوب الإسرائيلي انالج

د  جيتفاقهذا الإ أن"لإحتفال بتوقيع المذكرة جاء فى خطاب كلينتون الذي قدمه بمناسبة ا

قوة لم نعهدها من ها بنَّأ. من إسرائيل فالوعود التي قدمها الفلسطينيون قوية جداًأبالنسبة إلى 

قبل فهي تشتمل على تعاون أمنى مستمر مع إسرائيل وعلى خطة شاملة ضد الإرهاب والبنية 

قتصادي لإستقرار السياسي والإد بالنسبة إلى ا جيتفاقالإ أنكما . التحتية الداعمة له

 قدم فرصاًي وه يوسع بصورة ملحوظة المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية وهنَّأللفلسطينيين 

الضفة الغربية و بين قطاع غزة مناًآ ممراًومنطقة صناعية و قتصادية جديدة إذ يوفر له مطاراًإ
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على و  على التنفس بصورة أسهل قليلاً وبذلك سيصبح الشعب الفلسطيني قادراً.مرفأ بعد حينو

  )278(.الإفادة من ثمار السلام

عن أي حديث جدي عن السيادة  تفاق حيث خلا الإتفاق يعتبر هذا الخطاب ملخص للإ

 الى مفاوضات الحل النهائى فى مفاوضات طابا الفلسطينية على المياه والتي تم تأجيلها سلفاً

بين الإسرائيلي والفلسطيني الذي قررت فيه إسرائيل فى الساعات الأخيرة رفع انبين الج

يس الحكومة  ومستشار رئيعقوب تسورمستوي المفاوضات وأوفدت كلا من وزير الزراعة 

مديحون "ب المسئول المالي عن المياه فى إسرائيل انلشئون المستوطنات نوح كيفارتي إلي ج

تقالية نلإعترفت فيه بضرورة زيادة حصة المياه المخصصة للفلسطينيين خلال الفترة اإو" شور

لمياه ا أن ":سرائيلى قد صرحوزير الزراعة الإن ا وك)279(. مليون متر مكعب سنويا28.6ًإلى 

 وهذا دليل علي )280(".علاقة لها بمشكلات الأرض والحدود تعرف ما يدور فوقها ولا لا

الأهمية التي تعلقها إسرائيل علي مفاوضات المياه لحين بدء مفاوضات الحل النهائي مع 

 قرب وقت ممكن على ألاَّأتكون فى أن  تفاقالتى حدد لها فى هذا الإ ،ب الفلسطينيانالج

بين انى من الجأتحين مفاوضات الحل النهائى لن يتخذ أن لى إ، و1999وع من مايتتجاوز الراب

  . تفاققطاع غزه حسب نص الإوير وضع الضفة الغربية يها تغنأ من شةى خطوأ

ها تحقق نَّأالتعاون الإقتصادى التي ترى إسرائيل والدعوة الإسرائيلية إلى السلام  نإ

حقيقة من تطلع إسرائيل الى السيطرة على المنطقة مصالح الطرفين على حد سواء، تنطلق 

كيفية السيطرة عليها وتمثل المياه و إضافة إلى الوسائل العسكرية، الإقتصاديةالعربية بالوسائل 

  . فى المنطقةةالعنصر الأساسى فى التفكير الإسرائيلى بالشئون الإقتصادي

حرية الوصول الى المنبع هى أهم  أنقة ترى انى من أزمة مائية خانإسرائيل التى تع نإ

تخابات عام نإالشروط التى تمكنها من رسم حدودها، هذا ما أكده برنامج حزب العمل فى 

نضيع هذه الثروة فى أن  علا نستطيوالماء حياتنا  أند برنامج كتلة الليكود م، بينما أك1988َّ

  .اس لدينا شك كبير فى نواياهم نحوناانأيدى 

إحكام السيطرة  ولأساسي للسياسة الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية هالهدف ا نإ  

أهمها المياه بالإضافة لتطويق المجتمعات الفلسطينية وعلى الأرض بما فيها من موارد 

. تغير ديموغرافية المنطقةوذلك بهدف التسريع فى عملية الهجرة من بلادهم وحصر نموها و
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ن الة رباط أزلي مطلق لا يمكن الفصل بينهما ففقدأه هي مسرتباط الأرض بالمياإة ألمس نإ

 وتتبين المكانة المركزية للمياه في العقيدة الأمنية الإسرائيلية .الآخرن احدهما يؤدى إلى فقدأ

 بأكبر مساحة ممكنة من ظافمن زاوية إرتباطها الوثيق بالأرض وبالحرص على الإحت

ة، كما تبين أيضاً أن خبراء المياه يشاركون قادة الأراضي العربية المحتلة في ظل أي تسوي

الحرب والإستراتيجية في صياغة معالم التسوية حسب التصور الإسرائيلي، ويفيد هذا الربط 

 المياه والأرض والأمن أن إسرائيل لم تأخذ في يوم من الأيام بمفهوم الأمن بينالعضوي 

طرف الآخر، وأن الأمن يتحقق من النسبي الذي يعني وجود مصالح ومطالب مشروعة لل

      .خلال توازن معين للقوة والمصالح، على العكس من ذلك تتبنى إسرائيل عقيدة الأمن المطلق

الإسرائيلي مجرد خطوة - لذلك تعتبر الجهود السياسية لتسوية الصراع العربي        

ن توقف إثر الغزو لإستئناف مسار السلام وتحقيق التسوية بين العرب وإسرائيل بعد أ

، وتبقى مسألة المياه بالنسبة لإسرائيل ليست قضية إقتصادية 1982الإسرائيلي للبنان في العام 

فقط في إستراتيجيتها، وإنَّما هي كذلك قضية سياسية، عسكرية، أمنية وديموغرافية، ترتبط 

مهندس الإسرائيلي وبقائه وقوته وتفوقه وقد عبر عن هذا الواقع ال" الكيان"وجود  بديمومة

إنَّني أرى الحدود "ويضيف " إن المياه في إسرائيل هي دم الدولة"سامي ميخائيل عندما قال 

 لذلك نؤكد أن )281("دود التي توجد بها مصادر المياهالطبيعية لدولة إسرائيل هي نفس الح

فمؤتمر . ةالتسوية في الشرق الأوسط مترابطة الإتجاهات، يحتل موضوع المياه درجة عالي

وذلك جزء هام لا . السلام ليس لحل النزاع على الأرض فقط، بل لحل مشكلة المياه أيضاً

ولأهمية ذلك لابد أن نوضح إلى أي مدى تم تطبيق . إسرائيلي- يتجزأ من أي صلح عربي

  .إتفاق أوسلو في الواقع العملي
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  الفصل الخامس

  الاسرائيلى-لمياه فى تسوية الصراع العربيا
  الأولالمبحث 

  :تنفيذ إتفاق أوسلو
        حمل توقيع إتفاق أوسلو تطلعات نحو سلام وإستقرار في المنطقة وبالتالي تحقيق نمو 

فعال في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث اهتم بمسألة التعاون الإقتصادي بين الفلسطينيين 

والإسرائليين كأساس للتعايش السلمي بينهما من خلال نقل الصلاحيات الفلسطينية في كافة 

 المجالات، هذا في الواقع النظري أما في الواقع العملي فلابد أن نتطرق إلى أي مدى تم

     .لسلطة الفلسطينية على أرض الواقعتطبيق إتفاق الحكم الذاتي وما تبعه من ممارسة حقيقية ل

سارت أعمال تطبيق إتفاق الحكم الذاتي فى قطاع غزة ومنطقة أريحا وفق برنامج        

 بدأت السلطات 1994 مايو4زمني تدريجي، حيث أنَّه بمجرد التوقيع على الإتفاق فى 

الإسرائيلية عملية إطلاق سراح تدريجي لخمسة آلاف من المعتقلين الفلسطينيين كما بدأت 

وفى نفس .  رجال الشرطة الفلسطينية فى مناطق الحكم الذاتيالإستعدادات لنشر آلاف من

الوقت كان من المفترض أن تباشر السلطة الفلسطينية فى تسلم السلطة المدنية فى غزة أريحا، 

إلاّ أن الجانب الفلسطيني طلب تأجيل عملية التسليم لمدة أربع أسابيع بسبب عدم إستعداده وقد 

ب معداتها العسكرية الثقيلة من غزة ثم توالت باقي الإجراءات أنهت القوات الإسرائيلية سح

 17بعد ذلك وإنتقلت الإدارة المدنية فى قطاع غزة وأريحا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية فى 

 وأصبحت السلطة الفلسطينية مسئولة منذ ذلك الحين عن متابعة شئون حياة أكثر 1994مايو

ثم جرى بالفعل الإنتهاء فى ، ق الحكم الذاتي الفلسطينيمن مليون فلسطيني يعيشون فى مناط

 .  من تشكيل السلطة الفلسطينية فى قطاع غزة ومنطقة أريحا1994 مايو19

 أن يجرى إستكمال إقامة الحكم الذاتي الفلسطيني من خلال ضوفى أعقاب ذلك كان من المفتر

 الغربية وأيضاً إنهاء أعمال سلسلة من الإجراءات بما فيها نقل السلطة المدنية إلى الضفة

، 1994سحب القوات الإسرائيلية من المناطق الفلسطينية التي حدد لها منتصف شهر إكتوبر 

فالإتفاق المبرم بين الجانبيين الفلسطيني والإسرائيلي يتيح للقوات الإسرائيلية الإحتفاظ بمئات 

الذاتي منتشرة داخل المناطق  موقعاً عسكرياً داخل مناطق الحكم 14الجنود المتمركزين فى 

 فى 40التي يسيطر عليها الفلسطينيون وخارج مناطق الإستيطان مما يعنى خضوع حوالي 

والمفترض طبقاً للإتفاق أن يجرى سحب . المئة من أراضى قطاع غزة للسيطرة الإسرائيلية

ية وقطاع وتنظيم الإنتخابات العامة فى الضفة الغرب. 1994هذه القوات فى منتصف إكتوبر 



 أن تجرى ضغزة والقدس الشرقية وهو يمثل تطبيقاً للمادة الثالثة من إعلان المبادئ والمفتر

 ولكن بما أن )282(.1994 وتم تأجيلها إلى منتصف إكتوبر 1994 يوليو 13هذه الإنتخابات فى 

 رابين فقد وفقاً لرئيس الوزراء إسحق" مقدسة"المواعيد المحددة فى الإتفاق لم تعد بعد توقيعه 

حال الموقف الاسرائيلى دون تمكين الفلسطينيين من القيام بهذه الخطوة الضرورية على طريق 

ويعود عدم الإلتزام الإسرائيلى بإجراء الإنتخابات . تثبيت مسار التسوية السياسية بين الطرفين

الإسرائيلية فى فى موعدها المقرر إلى كونها مرتبطة إجرائياً مع عملية إعادة إنتشار القوات 

فمن المفترض وفقاً للإتفاق أن تنتهي عملية إعادة الإنتشار قبل إجراء . الضفة الغربية

الإنتخابات مع الأخذ بالإعتبار أولوية إخلاء المناطق الفلسطينية ذات الكثافة السكانية وذلك 

ولكن . ئيلىللسماح للجانب الفلسطيني بإجراء الإنتخابات وبسط سلطته بدون التدخل  الإسرا

الحكومة الإسرائيلية تدعى منذ إحجامها عن المضي قدماً فى تنفيذ بنود الإتفاق الفلسطيني 

وعلى هذا . الإسرائيلي تقصير وقصور الجانب الفلسطيني فى الحفاظ على الأمن الإسرائيلى

ر فى الضفة الإدعاء تستند الحكومة الإسرائيلية فى تعليلها المتواصل لعدم تنفيذها إعادة الإنتشا

الغربية وبالتالي عدم تمكين الجانب الفلسطيني من إجراء الإنتخابات الفلسطينية العامة 

وعلى ضوء هذا الإحجام أصبحت الإنتخابات تشكل .  الإتفاقىالمتأخرة عن موعدها المقرر ف

قضية تجاذب ومشاحنة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلى وتحولت لتصبح محور العملية 

  )283(.فاوضية بين الطرفينالت

 الذي يعتبر إتفاقاً لتنفيذ المرحلة الثانية وتحديداً إعادة 1995 سبتمبر 24 جاء إتفاق طابا فى 

إنتشار الجيش الإسرائيلى فى المدن المأهولة بالسكان فى الضفة الغربية وإجراء الإنتخابات 

وف تبدأ بعد ستة اشهر من التوقيع الفلسطينية التي جرى التأكيد عليها فى الإتفاق على أنَّها س

 22 وقبل هذه المدة بنحو 1996ولكن أعيد جدولتها لتكون فى يناير ، النهائي على إتفاق طابا

يوماً سوف يكون الجيش الإسرائيلى قد أكمل إعادة إنتشاره فى المدن الفلسطينية الست التي 

سطينية بينما العشرات من المدن وهي المدن التي سوف تنعم بالسلطة الفل) أ(تشملها المنطقة 

  )284(.والقرى والمخيمات الفلسطينية سوف تبقى تحت الإحتلال

 فى مظاهرة جماهيرية تأييداً للسلام وأدى إغتياله إلى 1995 نوفمبر 4 جاء إغتيال رابين فى 

نشؤ حالة من الشلل والإرتباك السياسي سواء داخل حزب العمل أو على إمتداد الساحة 

                                                 
 السياسة ، "اتفاق الحكم الذاتي الفلسطيني قراءة فى المضامين والإشكاليات والتطورات المستقبلية" احمد إبراهيم محمود،  )282(

  170، ص 1994، يوليو 117 العدد ،الدولية

 ،120، السياسة الدولية، العدد " حول الانتخابات الفلسطينية العامة مراجعة نقدية للرؤى الفلسطينية المتباينة "،على الحربابوى.د)283(

  8ص  ،1995يناير 

  223 - 222ص ، المرجع السابق، "اتفاق توسيع الحكم الذاتي" علاء سالم،  )284(



وشهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تطورات كثيفة بهدف . والحزبية الإسرائيليةالسياسية 

فتم تشكيل الحكومة الجديدة التي تولى شمعون بيريز مهمة تشكيلها بإعتباره . إعادة الإستقرار

زعيم أكبر كتلة داخل الكنيست علاوة على أنَّه شغل بالفعل منصب رئيس الوزراء بالوكالة، 

ركز شمعون بيريز فى .  أنَّه كان شريك رابين فى كافة التفاعلات السياسيةبالإضافة إلى

وقد .  على تشكيل فريق حكومي تكون مهمته مواصلة عملية السلام فى الشرق الأوسطسالأسا

خصص بيريز لنفسه وزارة الدفاع جنباً إلى جنب مع رئاسة الحكومة بهدف إحكام سيطرته 

وسلو مع الفلسطينيين فضلاً عن رغبته فى توظيف هذا على كل ما يتصل بتطبيق إتفاق أ

المنصب سياسياً عبر محاولة إقناع الرأي العام الإسرائيلى بأنَّه قادر على توفير الأمن على 

وعلى صعيد الممارسة الواقعية إهتمت الحكومة الإسرائيلية . الرغم من خلفيته غير العسكرية

وأكد . لبرنامج الزمني لإعادة الإنتشار فى الضفة الغربيةالجديدة بمواصلة عملية التنفيذ وفقاً ل

رئيس الوزراء الإسرائيلى بالوكالة شمعون بيريز أن الحكومة الإسرائيلية سوف تواصل تنفيذ 

ما تم الإتفاق عليه مع الفلسطينيين نصاً وروحاً بحيث تستأنف خطط إعادة إنتشار القوات 

بحيث يستمر هذا الإنسحاب حتى نهاية . ى التوقيت المحددالإسرائيلية فى مدن الضفة الغربية ف

إلاّ أنَّه وفى نفس .  للسماح بإجراء إنتخابات فلسطينية عقب إستكمال الإنسحاب1995عام 

الوقت أنذر شمعون بيريز منظمة التحرير الفلسطينية بوجوب تعديل ميثاقها الوطني الذي 

 تنفيذ إتفاقات السلام وكان الرئيس ياسر ينص على إزالة دولة إسرائيل وإلاّ سوف يتوقف

 وفعلاً أجريت إنتخابات السلطة )285(. بتعديل الميثاق1993عرفات قد تعهد منذ سبتمبر عام 

 لها، وأسفرت نتيجة مقاطعة التنظيمات الأخرى رالفلسطينية، بعد نحو عام من الموعد المقر

لمناطق المحددة لها، ولكن ظلت عن سيطرة شبه تامة لمنظمة فتح، وتولت زمام الأمور فى ا

المناطق السيطرة الإسرائيلية تمارس بقوة على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فى ذلك 

الخاضعة لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني، كما أخضعت إلى الفصل الفعلي بين الأراضي 

 بالمئة 60ى من مساحة وفى التطبيق العملي تم إعادة الإنتشار العسكري الإسرائيل. الفلسطينية

 بالمئة من مساحة الضفة الغربية وتخللتها عملية توقف لإعادة 30من قطاع غزة  وحوالي 

الإنتشار عدة مرات، عدا مدينة الخليل التي خضعت لإتفاق خاص بها فى منتصف يناير 

رى ، فيختلف وضع مدينة الخليل عن باقي المدن الفلسطينية التي تسلمتها السلطة إذ ج1997

وتخضع للسلطة ) 1هـ(تقسيمها بموجب الإتفاق الخاص بها إلى منطقتين أطلق على الأولى 

وبقيت تحت سيطرة الجيش الاسرائيلى، ومنذ تنفيذ ) 2هـ(الفلسطينية، وأطلق على الثانية 

 العديد من التجاوزات سواء الإسرائيليةإعادة الإنتشار فى جزء من المدينة إرتكبت السلطات 
                                                 

، 123 العدد ،، السياسة الدولية"إسرائيل ما بعد رابين دوافع الاغتيال واحتمالات تطور العنف المسلح" هيم محمود، احمد إبرا )285(

  218 -213، ص1996ير اين



 أصدر قائد المنطقة 19/1/1997 أو بحق الانتفاضة ذاتها، ففي ناطنين الفلسطينييبحق المو

الوسطي أمراً عسكرياً يقضى بحظر إعادة ترميم وإصلاح المنازل العربية فى المنطقة 

 إلى لجوئها بالإضافة، كما قامت إسرائيل بتوسيع المناطق الإستيطانية فى المدينة، )2هـ(

وإغلاقها وفصلها عن باقي المدينة ) 2هـ(نع التجوال على المنطقة المتكرر إلى فرض نظام م

والإستيلاء على عدد من مبانيها لأغراض عسكرية، وإعتداء المستوطنين المسلحين المتكرر 

 فى ةلم تنجح التنازلات الواسعة التي قدمتها  السلطة الفلسطيني ()286(.على السكان الآمنين

الإتفاقية الإنتقالية فى إستكمال عملية إعادة الإنتشار، إذ لتسهيل تطبيق " واى ريفر"مذكرة 

سرعان ما توقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تماماً عن تنفيذ الإتفاق بعد عملية محدودة 

إلى المنطقة ) ج( بالمئة من المنطقة 2لإعادة الإنتشار فى أراضى الضفة الغربية بنقل مساحة 

 )). أ(إلى المنطقة ) ب( بالمئة من المنطقة 7.1و) ب(

 الإسرائيلية أزمات متلاحقة منذ تولى رئيس الوزراء –شهدت عملية السلام العربية 

فالسلام عند نتنياهو كما قال بحث عنه . 1996الاسرائيلى نتنياهو السلطة فى إسرائيل فى عام 

انياً هو وث، فى قاموس إنجليزي فوجد له معنيين هما حالة من الإنسجام بين شعوب وجماعات

ليس هنالك تعريف أدق من هذا "يقول نتنياهو . الوضع الذي لا تكون فيه ثمة حرب دائرة

التعريف لنوعى السلام فالسلام بين الدول الديمقراطية هو إنسجام بين شعوب وجماعات تعتمد 

 فى حين أن. على قيم ثقافية مشتركة يكون أمن جميع الأطراف معتمداً على الشراكة فى القيم

وهو الوضع الذي لا تكون فيه حرب حتى لو لم يسنده " سلام الردع"سلام الديكتاتوريات هو 

 وهذا السلام الوحيد الممكن المعتدى، ردع ىأي إنسجام ولا أمن بإستثناء الأمن الذي يعتمد عل

تحقيقه حالياً بين إسرائيل والعرب، سلام مسلح وحذر يوفر لإسرائيل درجة كافية من القوة 

 نخلص من ذلك إلى )287(".قادرة على ردع الجانب العربي عن التفكير فى إستئناف الحربال

وإلى جانب هذا المفهوم للسلام . “سلام الردع"أن مفهوم السلام فى فكر نتنياهو يتبلور حول  

يضيف نتنياهو مفهوماً آخر للأمن يربط بين التمسك بالأرض المحتلة وتحقيق أمن إسرائيل 

 لو تضمنت اإن أية تسوية نهائية ستكون راسخة فيم"فلقد قال نتنياهو ". الأمنالأرض هي "

 إجراءات أمنية قصوى ضد الإرهاب والتهديدات العسكرية الآتية من الشرق، كذلك أعلن أن

وبذلك رفع " الحدود الآمنة"هو مبدأ لا يوافق عليه إلا بشروط " الأرض مقابل السلام"مبدأ 

  .  وهذا ما تبناه شارون رئيس وزراء إسرائيل الحالي)288(".لأمن قبل السلاما"نتنياهو شعاراً 

                                                 
  21، ص1998 فبراير ،"التقرير السنوي الثالث " ، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان )286(

 1998ديسمبر،238العدد،المستقبل العربي، "وأزمة السلام الغربية الإسرائيليةفكر نتنياهو السياسي "، نيفين عبد القادر مصطفى )287(

  38ص

  42 المرجع السابق، ص)288(



 ينطلق من أن الضفة 1997 نوفمبر 19عبر نتنياهو عن مفهوم للتسوية النهائية فى 

الغربية جزء من دولة إسرائيل وأنَّها مركز البلاد وفناؤها الخلفي وإن تعطي هذه التسوية 

ضي المكتظة بالسكان يديرون فيها شئونهم بأنفسهم، فى حين  مزيداً من الأرانالفلسطينيي

مناطق آمنة ذات "تحتفظ إسرائيل بسيطرتها علي المناطق غير المأهولة التي سوف تشكل 

  " تواصل جغرافي وتحتفظ بممرات وطرق أمنية وطرق تربط المستوطنات بعضها بعض

 مهما 1999نية فى مايوإشترط بنيامين نتنياهو وقف التصريحات عن الدولة الفلسطي

 الذين نكانت نتائج المفاوضات النهائية، والقبول بأن تحدد إسرائيل نوع السجناء الفلسطينيي

ستطلقهم قبل تنفيذ المرحلتين المتبقيتين من الإنسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية بموجب 

بي السلطة الفلسطينية وقرر تجميد الإنسحاب الإسرائيلي فى إنتظار أن تل". وآي ريفر"إتفاق 

ولقد . شروطه التي تدعو إلي وقف التحريض ضد إسرائيل وتقليص عدد الشرطة الفلسطينية

 للتنصل نرأي الجانب الفلسطيني أن الحكومة الإسرائيلية تضع من الشروط علي الفلسطينيي

المجلس من إستكمال تنفيذ الإتفاق والإنسحاب من المناطق التي خصها الإتفاق خاصةً أن 

المركزي الفلسطيني صادق علي إلغاء بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تدعو إلي إزالة 

  .إسرائيل

بإعادة الإنتشار فى اً الجدير بالذكر أن المناقشات الرسمية فى إسرائيل عكست تصور

 بالمئة من مساحة الأراضي 50 بالمئة إلي 30الوضع النهائي من مساحات تتراوح بين 

) وادي الأردن( فى ثماني نقاط هي المنطقة الأمنية الشرقية 1998محتلة فى منتصف يناير ال

والمنطقة التي تحيط بمجال القدس ومناطق الإستيطان ) خط الهدنة السابق(والمنطقة الغربية 

الإسرائيلي، والمصالح المرتبطة بمجال البنية التحتية بما فى ذلك المياه والكهرباء والنقل، 

قع عسكرية أمنية ذات أهمية إستراتيجية أو ذات أهمية لقدرة دولة إسرائيل علي الردع، وموا

والمواقع التاريخية . ومجالات محاور الطرق الطولية والعرضية الحيوية للأمن والإستيطان

   )289(.المقدسة لدي الشعب اليهودي

فى الضفة على الرغم من أن سلطة الحكم الذاتي تشمل أغلب المدن الفلسطينية 

الغربية، فلا يتوفر لهذه المدن الإتصال الجغرافي الضروري، وتخضع الطرق التي تربط بينها 

للسيطرة الإسرائيلية ومن ثم تتوقف حركة إنتقال الأفراد والسلع بين هذه المدن على السياسات 

 بالمئة 27ووالتي تبلغ مساحتها نح) ب(أما القرى التي يقع أغلبها ضمن المنطقة . الإسرائيلية

 صلاحيات مدنية وشرطية ىمن مساحة الضفة فتقتصر صلاحيات السلطة الفلسطينية فيها عل

 الأمن الداخلي وهي التي تحدد مفهومه وإجراءاته وتقوم ةفقط، بينما تحتفظ إسرائيل بمسؤولي
                                                 

، مجلة الدراسات 14/1/1998 ،المصالح الحيوية لإسرائيل فى المناطق المحتلة كما حددها قرار الحكومة الإسرائيلية )289(

   202 – 201ص  ،1998، ربيع 34 العدد الفلسطينية،



وفقاً لذلك بمصادرة الأراضي والإعتقال الجماعي وهدم المنازل ونزع الأشجار وفرض حظر 

 تحت المناسب لها فرضهاتجول وإستخدام العنف عشوائياً، وأي إجراءات أخري قد تري من ال

  )290(.ذريعة الحفاظ علي الأمن

بالنسبة إلي القدس الشرقية رغم أنَّها أُستبعدت من أحكام الإتفاقية الإنتقالية وتُركت 

، وكذلك المناطق التي لمفاوضات الحل النهائي إلاَّ أنَّها عملياً تم فصلها عن الضفة الغربية

 840والتي وصلت مساحتها إلي " القدس الكبرى"سبق ضمها إليها فى إطار ما يعرف باسم 

 أو ةمن مساحة الضفة الغربية، ويجري مخطط للقدس المتروبولي% 15 أي ما يعادل -2كم

ويقول التقرير الإستراتيجي . من مساحة الضفة الغربية% 40حاضرة القدس التي تساوي 

لقد كانت مدينة القدس علي رأس المناطق التي عملت السلطات : "م2000ربي لعام الع

ومن هنا كان قرار الضم نقطة البداية . الإسرائيلية علي تغيير معالمها، بإحداث إنقلاب سكاني

فقد أُعيد تخطيط المدينة حتى "ويضيف التقرير . لعملية تهويد واسعة النطاق للمدينة التاريخية

م قراراً بأن 1980وأصدر الكنيست عام ". من مساحة الضفة الغربية% 30نحووصلت إلي 

القدس الموحدة هي عاصمة دولة إسرائيل الأبدية، وأصبحت القدس الآن تحيط بها ثلاثة 

  )291(.أحزمة إستيطانية عبر الطرق الإلتفافية

سرائيلية فى من الناحية المدنية فعلي الرغم أنَّه لم يعد هناك وجود مادي للإدارة الإ

مناطق السلطة الفلسطينية، فقد إستمرت إسرائيل تمارس كل إجراءات السيطرة عبر 

الإجراءات المتفق عليها فشهادات الميلاد وبطاقات الهوية وتراخيص قيادة السيارات والطلبات 

بأنواعها المتعددة وجوازات السفر يجب أن تسجل لدي الحكومة العسكرية وتحصل علي 

 يقومون بهذا نوالفارق عن ذي قبل أن الفلسطينيي. حتى تكتسب الوضع الرسميموافقتها 

  )292(.الأجراء الآن من خلال السلطة الفلسطينية بينما كانوا يقومون به بأنفسهم مباشرة

معتقلين وسجناء "فى ما يختص بالسجناء ورغم أن الإتفاقيات تقضي بإطلاق سراح 

شروط إطلاق سراح المعتقلين والسجناء واحتفظت بإعداد فقد شددت إسرائيل فى " نفلسطينيي

بل خالفت الشروط التي وضعتها مثل إطلاق سراح النساء والأطفال والمرضي، . كبيرة منهم

. ونقلت الذين احتفظت بهم من مناطق السلطة الفلسطينية إلي سجون ومعتقلات داخل إسرائيل

ذي كانت تمارسه قبل توقيع الإتفاقيات، كما إستمرت فى ممارسة الإعتقالات علي النحو ال
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وقدرت مصادر فلسطينية عدد المعتقلين الجدد منذ توقيع إتفاق أوسلو بنحو إثنتي عشر ألفا 

  .2000وهذا العدد قبل إندلاع إنتفاضة الأقصي فى سبتمبر 

 ى عاماً من الإحتلال العسكري عان25 فبعد أكثر من ،أما بالنسبة إلي الجانب الإقتصادي

،  قاعدته الزراعيةتلها إقتصاد الضفة والقطاع جراء القمع النقدي والمالي، وتزعزعخلا

وإنطلق . برز الأمل بأن العهد الجديد سيحمل بوادر الإزدهار والنمو، وركد قطاعه الصناعي

قيام السلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع : هذا التفاؤل من ثلاثة عوامل رئيسية هي

الدعم الذي كان يقدمه ، الموارد البشرية والمالية الفلسطينية فى المنطقة وخارجهاغني ، غزة

.  الإقتصادي الإطار التنظيمي لهذا النمولهيأ البرتوكو.  المجتمع الدولي للسلطة الفلسطينية

ولكن هذا البرتوكول لم يمنح السلطة الفلسطينية جميع الوسائل الضرورية لتحقيق النمو 

السلطة الفلسطينية تتمتع بالنفوذ علي الموارد البشرية والقرارات الإستثمارية، ف. الإقتصادي

لكنها تفتقر إلي السيطرة علي الأرض والمياه علي الرغم من أنهما عنصران أساسيان فى 

إمتلاك القدرة علي تحديد طبيعة الإستثمارات لكن البرتوكول لم يكترث لهذه الأمور، وإفترض 

 لا يعتمد علي تحديد سلطات حقيقية وإنَّما علي فرضية أن الطرفين سيتعاونان أن نجاح الإتفاق

وهذه الفرضية أثبتت الأيام عدم . علي صعيد التنسيق والنمو فى المرحلة الإنتقالية

  )293(.جدواها

. رغم جميع التوقعات، فقد تدهور الوضع الإقتصادي فى الضفة الغربية وقطاع غزة

ية بين المناطق الفلسطينية أبقي منطقتا الضفة الغربية وقطاع غزة فغياب الوحدة الجغراف

فإتفاق أوسلو أعطي السلطة الفلسطينية . محرومتين من الوسائل الضرورية لقيام إقتصاد حيوي

ولكنه لم يعطها ولاية جغرافية ،  فى الضفة والقطاعنولاية وظيفية علي السكان الفلسطينيي

فى الضفة الغربية وفي حين شكلت هذه % 30 غزة، ونسبة فى قطاع% 60كاملة إلا بنسبة 

الولاية الجغرافية إستمرارية جغرافية فى قطاع غزة، إنحصرت فى الضفة الغربية فى مدن 

وقري محدودة وغير متصلة بعضها ببعض، وتعني الولاية الجغرافية أنَّه يمكن للسلطة 

 وتحديد طبيعة )294 ()ب(أو فى المنطقة ) أ(الفلسطينية تسجيل الأراضي والأملاك فى المنطقة 

الإستثمار فى تلك المنطقتين، والمطالبة بالمياه الموجودة فيهما، ولكن الإتفاق لم يكفل الحصول 

 موضوعاً للتفاوض وللإتفاق فى شأنه مع سلطة المياه رعلي المياه بإعتبارها ستظل بإستمرا

  . الإسرائيلية
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عملياً أن من المستحيل إقامة مشاريع إقتصادية لا شك أن التجزئة الإقليمية تعني 

لأدركنا أن السلطة الفلسطينية ) ب(و) أ(تخترق المنطقتين ) ج(ناجحة، وإذا علمنا بأن المنطقة 

يتعذر عليها إنشاء بنية تحتيه فعالة من شبكات كهرباء ومياه شرب ومجارى، فهي لا تستطيع 

متعددة، ولا أن تضمن وصول جميع البضائع إلي مثلاً أن تشق طريقاً يربط بين القرى ال

كذلك فإن غياب الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة أدي إلي . أسواق المناطق كافة

إزدواجية الإنتاج وهدر الموارد بدلاً من أن يشجع الإندماج والتكامل الإقتصادي بين أجزاء 

ل إلى تصنيع منتجات ذات قيمة المناطق الفلسطينية وإضطرت عدة شركات إلى التحو

منخفضة تلبى حاجة السوق المحلي بدلاً عن منتجات ذات قيمة عالية مخصصة للأسواق 

العالمية وذلك لعدم قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية والإقليمية أو حتى الأسواق 

 الضفة  فالسبب الأساسي فى تدهور الأوضاع فى)295(.الإسرائيلية بسبب سياسة الإغلاق

الغربية وقطاع غزة عدم تمكنها من تنفيذ الإتفاقات على رغم المساعدات التي قدمتها 

 مليار دولار لتمويل مشاريع التنمية فى 2.8المجموعة الدولية منذ توقيع الإتفاق والمقدرة بـ 

مناطق الحكم الذاتي وتمويل مؤسسات السلطة الفلسطينية، فقد أخفقت فى دفع عجلة التنمية 

فضلاً عن ذلك أصبحت الحياة ) 296(.سبب سياسة الإغلاق المتكررة على الضفة والقطاعب

الإقتصادية فى المرحلة الإنتقالية مشروطة بالتصاريح، فخلافاً لما كان عليه الوضع قبل سنة 

، لم يعد ممكناً لأي شخص أو أية سلعة الوصول إلى إسرائيل أو إلى أي مكان فى 1994

وقد أدت هذه الإجراءات إلى . ح صادر عن الأجهزة الأمنية الإسرائيليةالعالم من دون تصري

.  وإلى شلل الأنشطة التجارية والإقتصادية كافةاإزدياد تكاليف المعاملات التجارية وإضطرابه

ونتيجة لهذه المعوقات فقد أظهرت بعض الإحصاءات أن الإقتصاد الفلسطيني في الضفة 

خلال الفترة % 16فبدايةً إنخفض الدخل الفردي بنسبة .  أن يتكاملوالقطاع تفكك أكثر بدلاً من

 وكان قطاع غزة أكثر 1998سنة % 20.1 بينما إرتفعت نسبة الفقر إلى 1999 ـ 1992

 ةتأثراً من الضفة الغربية، فهي تعانى من تدهور أو إنعدام مستوى الخدمات الصحية والتعليمي

   )297(.ياه الآباروالسكنية والزراعية التي تعتمد على م

  رغم أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلى إتفقا على مراجعة الإتفاق الإقتصادي كل ستة 

 لزيادة عدد السلع المسموح 1996أشهر، وتوصلت اللجنة الإقتصادية المشتركة منذ أوائل عام 

 250ية إلى  سلعة كما جاء فى الإتفاق30للسلطة الفلسطينية إصدار تراخيص إستيراد لها من 

 عطلت حكومة بيريز هذا الاتفاق، حيث أن الجمارك المفروضة على السلع ـ عدا دسلعة، فق
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السلع الثلاثين التي شملها الاتفاق تعود إلى خزينة إسرائيل التي حصدت بفضلها فى عام 

  . مليون دولار من الجمارك250م 1996

 مجدية اقتصادياً إلاَّ إذا حلت مسألة لا يمكن لدولة فى الضفة الغربية وقطاع غزة أن تكون

فالإقتصاد الفلسطيني يعتمد . السيادة الجغرافية وخاصة السيادة على المياه والثروات الطبيعية

على الزراعة وهى بالتالي تعتمد على الماء والسياسات الإسرائيلية تمنع توفير المياه 

حيث أن المزارع اليهودي يستهلك ما . للفلسطينيين بينما توفره مضاعفاً للمستوطنين اليهود

وهذه السياسة لا تطبقها إسرائيل ضد الفلسطينيين فى الضفة .  فلاحاً عربيا28ًيعادل حصة 

والقطاع بل ضد العرب فى إسرائيل ذاتها حيث تمنعهم من إستهلاك المياه بشكل طبيعي 

  .خاصة فى ري زراعتهم

  المبحث الثاني

  :لتنفيذ والتعثربين ا و أوسل إتفاقالمياه فى
من قومي، لذلك تتكتم على جميع المعلومات المتعلقة بهذا أتعتبر إسرائيل موضوع المياه قضية 

الموضوع مما يدفع الجانب الفلسطيني إلى التشكيك فى الإحصائيات الرسمية التي تعرضها 

ة لنسبة وينتج عن هذا الخلاف أرقام وتقديرات متفاوت. إسرائيل لما لها من مصلحة فى ذلك

ستهلاك المياه فى إسرائيل والمناطق الفلسطينية توضح إ نسبة إن المياه المتاحة فى المنطقة،

ستهلاك والحاجة إلى إيجاد لإعمق البعد السياسي لهذا النزاع، فرغم وجود نسبة عالية من ا

 ة فى التوزيع،آ لب المشكلة السياسية ليس ندرة المياه بل عدم المساو أنلاّمصادر مياه جديدة، إ

وعلى . ستعدادها لمناقشة ذلك على مستوى مياه الشربإ وأبدت ذلكعترفت إسرائيل بإ قدو

إلى المياه سيحرمنا من السلامنفتقار الفلسطينيي إذلك يقول الإسرائيليون ندرك أن  .  

   حد مكونات الحق الفلسطيني فى قيام دولةأ هي ن حقوق المياه بالنسبة للفلسطينييإن   

حيث يطالب الفلسطينيون بمياه الطبقة الجبلية .  تحت مظلتها من مزايا وسلطاتعوما يق

وبجميع المياه الجوفية فى قطاع .  ماعدا نسبة ضئيلة منها فى الضفة الغربيةالحاملة للمياه

ستخدام لإغزة، وبجزء من المياه السطحية لحوض الأردن التي كان من المقرر أن تعين 

عتراف إسرائيل بحقوقهم  ويعتقد الفلسطينيون أن إ)298(. لخطة جونستونة وفقاًالضفة الغربي

المائية شرط أساسي قبل الدخول فى مرحلة متقدمة من المفاوضات للمشاركة فى مصادر 

ورد على لسان صائب عريقات وزير الحكم المحلى ورئيس . نمية مصادر جديدةتالمياه و

 حقوق المياه هي المحور إن" :لموقف الفلسطيني قائلاً االوفد فى مفاوضات السلام موضحاً
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صورون وجود تعاون مستقبلي مع الإسرائيليين فى تالرئيسي للمفاوضات، ولكن الفلسطينيين ي

 )299(. "عتراف بهذه الحقوقلإستغلال المياه فور اإ

  كانت هناك مطالب فلسطينية أخرى متعلقة بالمياه، مثل المعلومات الإسرائيلية عن  

مصادر المياه فى المنطقة والحفر الإسرائيلي للبحث عن الآبار فى المناطق الفلسطينية، ومعدل 

طالب الفلسطينيون إسرائيل بوقف الحفر فى الضفة كما ستهلاك وخاصة للمستوطنين، لإا

  .ن مصادر المياهأتفاقية نهائية بشإقطاع غزة حتى يتم التوصل إلى والغربية 

ائيليون فى بداية محادثات السلام المطالب الفلسطينية فى مياه رفض المفاوضون الإسر  

 24ستمر رفضهم إلى أن بدأت مفاوضات طابا فى إو الجوفية الطبقة الجبلية الحاملة للمياه

 وتركز الرفض )2 (والتي عرفت بأوسل ووسلأ وهى المرحلة الثانية من معاهدة 1995سبتمبر 

المصدر الرئيسي لإسرائيل لمياه الشرب والحوض  وه الحوض الغربي وسرائيلى على أنلإا

  . غير قابلة للتفاوضةألالشمالي الشرقي للطبقة الحاملة للمياه مس

تفاقية طابا مع إعتراف إسرائيل الرسمي بحقوق المياه الفلسطينية فى الضفة فى إجاء   

 على التعاون تفق الطرفانإولكن . عدم ذكر المطالب الفلسطينية بحصة فى مياه نهر الأردن

لتزام المتبادل للسلطات  لإفى إدارة موارد المياه وأنظمة الصرف فى الضفة الغربية مع ا

ويمتد هذا التعاون إلى تبادل المعلومات والخرائط  .  فى مناطقهم كل على حدةتالمسؤولياو

 ستهلاك المياه وجميع المستنداتإستخراج وإ بةالتقارير الخاصوالدراسات الجيولوجية و

تفق الطرفان على إنشاء لجنة مياه مشتركة إولتنفيذ ذلك . الأخرى المتعلقة بالمياه والصرف

.  للمرحلة المؤقتة للإشراف والتنسيق فى جميع القضايا المشتركة الخاصة بالمياه والصرف

  :  هذه اللجنة فى الآتيتتحددت مسؤوليا

 . مصدر مائيترخيص حفر الآبار الجديدة وزيادة استخراج المياه فى أي .1

 . للتراخيص والتصاريح الحاليةستخراج السنوية وفقاًلإتنمية وتجديد حصص ا .2

التنسيق على إدارة أنظمة المياه والصرف الحالية التي سيستمر الطرفان فى  .3

 .تشغيلها وصيانتها

أي أحوال طبيعية أخرى تؤثر وستخراج فى حالة وجود جفاف ألإتعديل مستويات ا .4

 )300(.على توريد المياه

 جميع القرارات تتخذ بما أن وويتمتع كل طرف فى هذه اللجنة بنسبة تمثيل متساوية وحق الفيت

  . بالإجماع
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عترف بضرورة تنمية إتفاقية فقد لإأما عن المبدأ الثالث والأخير من بند المياه فى ا  

ت المياه وليتها عن شبكائولكن على إسرائيل أن تحتفظ بمس. ستخدام المشتركلإمياه إضافية ل

نتقالية، بل وافقت إسرائيل على التوفير لإوالصرف فى مستوطنات الضفة الغربية أثناء الفترة ا

فلسطينيين فى للستخدام المحلى لإ مليون متر مكعب من المياه فى العام ل28.6الفوري لكمية 

ون متر  ملي9.5 ووافقت كذلك على توفير )301(.نتقاليةلإغزة أثناء الفترة اوالضفة الغربية 

 مليون متر مكعب خلال هذه الفترة، على أن تنمى 5مكعب من المياه للفلسطينيين بما فى ذلك 

  على أنتفق الطرفان أيضاًإو .السلطة الفلسطينية الباقي من الطبقة الشرقية الحاملة للمياه

ب فى  مليون متر مكع80 إلى 70 الفلسطينية فى الضفة الغربية ستتراوح ما بين تحتياجالإا

سيتم توريد ذلك من خلال تنمية  السلطة الفلسطينية للطبقة والمحلى وستخدام الزراعي لإالعام ل

ستخدامهم الخالص ، ومن مصادر أخرى فى الضفة لإالحاملة للمياه الشرقية المخصصة 

ووافقت إسرائيل على توفير . الغربية يتم التفاوض عليها فى المرحلة النهائية من المعاهدة

أما عن سعر شراء المياه فعلى .  المعلومات المتاحة المتعلقة بالمياه لتنفيذ هذه الشروطجميع

ة أساليب تفاقية لم تتناول أيلإأي طرف يرغب فى ذلك دفع تكلفة الإنتاج الحقيقة لذلك، ولكن ا

  )302(.جديدة لتنمية مصادر جديدة للمياه

تفاقية طابا إقامة لجنة ثلاثية إ  نتيجة لتوافر مبدأ الشك بين الطرفين جاء ضمن شروط  

تضم الولايات المتحدة الأمريكية، ونظر الطرفان وقتها إلى واشنطن كمصدر تمويل لإنتاج 

البنك وستقطاب الدعم من المجموعة الأوربية واليابان إمياه إضافية فى المنطقة وللمساعدة فى 

رد مياه جديدة فى الحوض الشرقي  لتنمية موا أقامت المعونة الأمريكية مشروعاًالدولي وفعلاً

ستهلاك الفلسطيني، بالإضافة إلى مساعدات البنك الدولى لإمن الطبقة الجبلية الحاملة للمياه ل

  .والمجموعة الأوربية للسلطة الفلسطينية فى تحسين خدمات الصرف والمياه فى قطاع غزة

 الفلسطينيين غير راضين ر أن بشأن المياه الفلسطينية، غيمعتراف تإتفاق طابا آخر إويعتبر 

عتبر احمد إو .ستغلال إسرائيل لنفس كمية المياه التي كان يستخدمها فى الضفة الغربيةإعن 

عترفت بحقوق الفلسطينيين على موارد المياه فى إتفاق تكون إسرائيل قد لإه بتوقيع انَّأقريع 

فاوضات الوضع النهائي الضفة الغربية، ولكن مناقشة تقاسم مصادر المياه ستجرى فى م

  )303(.للأراضي المحتلة

 مليون 28.6 نزادت نسبة مياه الشرب المخصصة للفلسطينيي ووسلأتفاق إبموجب   

سبعة ملايين متر بلم تزود الفلسطينيين سواء ولتزامها إ إسرائيل لم تف بمتر مكعب، غير أن

                                                 
   " اتفاقية طابا "  الفجوة بين الحقوق الفلسطينية و،10/10/1995، صحيفة الحياة) 301(

)302  (www.ahram.org مرجع سابق    

   161 ص ،1998،بيروت،  رياض للكتب والنشر،مشاريع المياه فى إستراتجية إسرائيل:طارق المجذوب، لا يشرب احد.د) 303(



السكاني  ويدة لمواجهة النمحتياجات المتزالن تلبي الإو الطلب دهذه الزيادة لن تسو. مكعب

ه على عكس ما كان يتوقع نَّأالزراعي كما والسياحي ومتطلبات القطاعين الصناعي و

 الفلسطينيون رفضت حكومة حزب العمل بقيادة شمعون بيريز نقل سلطة المياه فعلاً

يميني ستمر الحاكم العسكري فى توزيع هذه المياه، وعندما وصل تكتل الليكود الإوللفلسطينيين 

 قد إتضح أنو) 304(.فاق أوقف تنفيذ الإ1996إلى السلطة فى منتصف عام  وبزعامة نتنياه

 ن الفلسطينيينأ إيحاء بإلاَّ وموافقة حزب العمل على زيادة صلاحيات للسلطة الفلسطينية ما ه

ستمرار إستمرار فى المفاوضات برغم لإ مهمة للسيادة تمكنهم من ايستعيدون رموزاً وبدأ

  .الأمنوالمياه ولسيطرة الإسرائيلية على الأرض ا

 زادت الممارسات الإسرائيلية ضد 1996إلى السلطة عام  وبعد وصول نتنياه  

لم ونتقالية قد سمحت بها تفاقية الإ بئر فى الضفة الغربية كانت الإ50منعت حفر والفلسطينيين 

 فى 4وخرى فى نابلس أو آبار فى منطقة جنين 6سوى على حفر  وتوافق حكومة نتنياه

 من المياه لجنوب  ألف متر مكعب يوميا40ًإسرائيل تخصص   أنضومن المفتر. السعيد

 ألف مستوطن 35 ألف متر مكعب إلى 15تعطى منها ) الخليل وبيت لحم(الضفة الغربية 

 ألف متر مكعب لنصف مليون فلسطيني يعيشون فى 25و مستوطنة 31يهودي يعيشون فى 

 مليون متر مكعب من 4 موافقة إسرائيل على بيع )2 (وسلوأفكل ما أضافته  )305(.المنطقة

بالإجمالي أصبح الفلسطينيون و 1995 للفلسطينيين دون أي زيادة منذ عام المياه سنوياً

،  مليون متر مكعب سنويا660ًمن مخزون مياههم الذي يزيد على % 17يحصلون فقط على 

  )306(.اه الإسرائيليةوهى مياه يدفعون ثمنها لشركة المي

بأوامر و إسرائيل ألغت إن": يقول رئيس سلطة المياه فى السلطة الفلسطينية نبيل الشريف

 سياسية التصاريح المفروض أن يحصل عليها الفلسطينيون ليتاح لنا حفر آبار لهم خصوصاً

، الأمر الذي لا حتى بيع المياهولم تسمح بحفر الآبار وفى المنطقة الشمالية بالقرب من جنين 

وفى كل سنة تزداد هذه الأزمات . وضع الفلسطينيين فى أزمة حقيقية بكل ما يتعلق بالمياه

 رتفاع عدد الفلسطينيين بحيث تقل حصة المواطن الفلسطيني التي تعتبر أصلاًإتتعمق مع و

  )307(".أي مواطن فى العالم و مقارنة مع حصة الفرد الإسرائيلي أقليلة جداً

 ما يستهلكون حالياً)  مليون نسمة3أكثر من ( الفلسطينين نإة إسرائيل المائية فنتيجة لسياس

)  مليون نسمة6حوالي ( الإسرائيليين  مليون متر مكعب فى السنة فى حين أن246مجموعه 
                                                 

  503، ص  1998، اسيوط، العربيةمؤتمر المياه، " الشرق الأوسط المياه فى  علىمسقبل الصراع "، أحمد سعيد نوفل.د) 304(

   503، ص  مرجع سابقمد سعيد نوفل،اح.د)305(

  277ص  ،1998،أسيوط ، وتمر المياه العربيةم "المياه فى إتفاقيات السلام العربية الأسرائيلية "،محمدعبد العاطى.د) 306(

    9 ، ص59 ، العدد 19/5/2003 الوسط، ، مجلة "قبلة انتفاضة العطشمالانتفاضة الفلسطينية ال" آمال شحادة،)307(



 معدل نصيب نإللمقارنة فقط فو مليون متر مكعب فى السنة 1959يستهلكوا ما مجموعه 

  متر مكعب فى السنة فى حين أن82ستخدامات لا يتعدى اه لجميع الإالفرد الفلسطيني للمي

قل من سبعة آلاف مستوطن أ كما أن.  متر مكعب فى السنة340نظيره الإسرائيلي يستهلك 

 ألف مستوطن فى 400حوالي و مليون متر مكعب فى السنة 10فى قطاع غزة يستهلكوا 

ليس هناك أوضح على الطبيعة و فى السنة  مليون متر مكعب65الضفة الغربية يستهلكون 

ستهلاك المنزلي للمياه للفرد غير المرشدة لسكان المستوطنات من معدل الإوستهلاكية الإ

 معدل نظيره الفلسطيني لا  متر مكعب فى السنة فى حين أن125الذي يصل إلى أكثر من و

 المياه بصورة منتظمة فى  المستوطنات تصلها جميعكما أن.  متر مكعب فى السنة25يتعدى 

حتى اليوم ليس بها شبكة لتوصيل المياه ومن التجمعات السكنية الفلسطينية اً  كثيرحين أن

لفترات  و أنقص فى الإمدادات كلياً ونقطاع أإ ما تعانى من التي بها شبكة توزيع كثيراًو

ضفة يعتمدون  ألف نسمة فى ال200 وحسب التقديرات المختلفة هناك أكثر من )308(.طويلة

 هذه الصهاريج تضطر فى كل نأ بعلى إمدادات المياه المنتظمة بواسطة الصهاريج، وعلماً

بالعادة بئر مياه مركزية  ومصدر المياه الذي هويوم إلى قطع المسافة عدة مرات بين القرية 

 سياسة الإغلاق حول القرى ضاعفت المسافات التي تقطعها الصهاريج من إن. مجاورة

  وإياباًجتياز المسافة ذهاباًإبالعكس فالصهاريج تتمكن اليوم من  والقرى  وصدر المياه نحم

 كيلومتر 55 من خمس إلى عشر مرات فى السابق، وهى تقطع الآن مسافة بدلاً، ثلاث مرات

فى بعض الأحيان و من سبعة كيلومترات فى السابق من خلال طرق غير معبدة بدلاً

 السائقين الشرطة المتنقلة التي تؤخر رحلتهم عدة ساعات، كما أنو يصطدمون بحواجز الجيش

الموجودة على أكثر للمياه لكل متر مكعب بسبب الصعوبات  و أعلى ضعف أيطلبون أثماناً

اضطر الفلسطينيين شراء المياه من إسرائيليين هم بالأصل يعانون مشاكل   )309(.الطرق

 يعتاشون على توفير فلسطينيين للمياه حولتهم تجاراًستغلالهم لحاجة الإقتصادية صعبة لكن إ

من مياه المزارعين اليهود الذين توفر لهم الحكومة  والمياه من بعض المستوطنات المجاورة أ

الإسرائيلية كميات كبيرة من المياه بأسعار زهيدة فباعوها إلى الفلسطينيين بأسعار باهظة 

 بوأقال رئيس بلدة . يدفعونه للسلطات الإسرائيليةأربعة أضعاف السعر الذي  وأتساوي ثلاثة 

لشراء المياه ً باهظاً نا ندفع ثمناأنًَّ ندرك تماما ":، محمد الشوارمىالرجان فى قضاء الخليل

الحليب لأطفالنا حتى نشترى المياه لكننا لا نستطيع العيش ونقتطع من أسعار الخبز ً وأحيانا

طينيين لا يملكون المال لشراء المياه فيتفقون مع لكن بعض الفلس". من دون ضمان المياه

                                                 
)308(com.lofmp.wwwانتهاكات إسرائيل البيئية ،     

)309 (com.plofm.www مياه العام المقبل ،   



تبديل قطعها وكثيرة تصليح السيارات ً أحياناوالزيت والإسرائيليين على مبادلتها بالزيتون 

  )310(.مقابل المياه

إمكانيات التحويل من خلال خط المياه الوطني يعطيها إمكانية وستخدام إسرائيل لمعدات إإن 

كذلك ووفرة لنقلها للمناطق المحتاجة إليها خاصة فى فترات الجفاف إدارة عالية للمياه المت

 نظام إدارة فى حين أن. إمكانية خلط مصادر مختلفة مع بعضها لإنتاج جودة مياه محدودة

يتيح فرصة الإدارة لانظام غير مركزي مما  والمياه المتوفرة للفلسطينيين فى معظمه ه

  .الجماعية السابقة الذكر

الوضع غير متكافئ فى حصص المياه حتى الآن فجميع مشروعات المعونة لا يزال   

تفاقيات التي لإسرائيل  فى المناطق الفلسطينية مرتبطة بصورة مباشرة بهذه الإالأمريكية مثلاً

وتبين أحدث المعلومات التي نشرت من قبل هيئة تخطيط المياه فى وزارة  .عليها وحق الفيت

 2000ية المقارنة التالية بين الوضع المائي الإسرائيلي بين عامي البنية التحتية الإسرائيل

  .2020و

  )1-5(جدول رقم 

  .2020 و2000الوضع المائي الإسرائيلي بين عامي 

  )سنة/مليون متر مكعب(

  2020عام   2000عام   المعطيات

  8.524.060  6.200.000  عدد السكان دون الهجرة

  1.887  1.989  مصادر المياه الطبيعية 

  1.000  1.400  احتياجات الري 

  1.023  651  احتياجات مياه الشرب 

  157  147  احتياجات الصناعة 

 ورقة غير منشورة قدمت ،"لإسرائيلية في المياه اللبنانيةالأطماع ا"ناصر نصر االله ، : المصدر*

 لمؤتمر الدولي الثامن حول الأمن المائي العربي ، مركز الدراسات العربي الأوروبي ،ل

  2000فبراير

 مما 2020نستنتج من ذلك نسبة الثبات فى مصادر المياه الطبيعية المتاحة حتى آفاق عام 

للعجز المتنامي  مصادر المياه مؤمنة من وجهة النظر الإسرائيلية، وذلك نظراًيعنى أن 

ادر حتفاظ بهذا المصدر الرخيص للمياه العذبة بالمقارنة مع المصلإستراتيجية للإالضرورة او

  .الأخرى
                                                 

 10، ص ، مرجع سابق"نتفاضة العطشإالانتفاضة الفلسطينية المقبلة "آمال شحادة، ) 310(



  :ثر الاستيطان الإسرائيلي على المياه فى فلسطينأ

م وإحتلال الضفة والقطاع 1967 أصبح موضوع المياه مرتبطاً بأمن إسرائيل فبعد عدوان 

 رعملت إسرائيل على إنشاء منطقة حاجزة تتمثل فى سلسلة من المستوطنات على إمتداد نه

منتصف السبعينات إنتشرت المستوطنات فى الأردن تحت دعاوى المتطلبات الأمنية وفى 

جميع أنحاء الضفة والقطاع ولم تعد الحاجة الأمنية وحدها تجد من يدعمها من قبل الحكومة 

 .المائيةما لتأمين إحتياجاتها الإسرائيلية ولم تعد المستوطنات وسيلة لتعزيز أمن إسرائيل وإنَّ

ب المواقع من حيث وفرة المياه الجوفية وغالباً ما توجد المستوطنات الإسرائيلية فى أنس

ونوعية التربة فعلى سبيل المثال تكشف خرائط المقارنة بين مستوى الملوحة والإستيطان فى 

ها ه كثير من المستوطنات الإسرائيلية حصلت على المناطق التي تتميز مياقطاع غزة أن

اع يقع شمال غزة وهى منطقة من  خزان المياه الرئيسي فى القطأنكما . بنوعية جيدة نسبياً

% 70 فقد أشارت الدراسات إلى أن. نمناطق الإستيطان الإسرائيلى محظورة على الفلسطينيي

من مجموع % 45من المستوطنات تقع على حوض الخزان الشرقي فى الضفة الغربية و

 الضفة المستوطنات تقع على مناطق هامة جداً بالنسبة لتغذية الخزان الجوفي الجبلي فى

  )311.(.الغربية

تعمل إسرائيل على فرض إشرافها حتى على المناطق التي تم ضافة إلى ذلك لإبا

نسحاب منها حتى لا تنتقل الموارد المائية من السيطرة الإسرائيلية إلى السيطرة الفلسطينية لإا

  :خاصة فى المناطق الحساسة الغنية بالمياه الجوفية مثال 

منطقة نابلس لكي تحافظ على ضم المياه من الآبار القريبة من : غوشى كفيشى - 

  .س العينأرتوازية فى رلإا

ستمرار سيطرتها على المياه للضخ فى إجل أمن : مطران بنيامينوغوشى شوفي  - 

 .منطقة اللد

رتوازية فى حقل لإالتي تسيطر على الآبار ا: مستوطنات غوشى عشيون الشرقية - 

   )312(.الرعاة

لواء  ها تضمن لمنطقة القدس ولسيطرة على هذه المستوطنات فإنَّفإذا استمرت إسرائيل فى ا

ليست السلطة الفلسطينية بتوفير المياه بشكل وحتياجاتها المائية، كما تقوم إسرائيل إتل أبيب 

 يكون للتجمعات اليهودية الكبيرة فى المناطق الفلسطينية بحيثمباشر للمستوطنات اليهودية، 

مرتبطة بشركة المياه الإسرائيلية، وربما يكون ذلك و نسطينييخطوط مياه منفصلة عن الفل

                                                 
)311  (www.palestinedata.info  

   502 صمرجع سابق، ، "ع على المياه في الشرق الأوسطمستقبل الصرا" احمد سعيد نوفل، ) 312(



تشغل   حيثلسطينيين فى مناطقهم،لتفادى عملية قطع المياه التي تمارسها إسرائيل على الف

 400.000قطنها حوالي   ي(من مساحة الضفة الغربية % 2.6المستوطنات الإسرائيلية 

لا ) قري وتجمعات سكنيةومدن (ية الفلسطينية  السكن المناطقأنفي حين ) ستوطن إسرائيليم

كما تشغل ).  من مليوني مواطنأكثريقطنها (من مساحة الضفة الغربية % 6.5تزيد عن 

المناطق العسكرية تشغل  ومن مساحة الضفة الغربية% 1والي القواعد العسكرية الإسرائيلية ح

 7000ع غزة يشغل حوالي  وفى قطا.من مساحة الضفة الغربية% 18 عن د يزيماالمغلقة 

  من مساحة القطاع بينما يعيش ما يقارب % 15مستوطن إسرائيلي ما مساحته 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 كيلومتر مربع مما يجعل قطاع غزة من 300رض لا تتعدى أالمليون فلسطيني في مساحة 

 ولقدرة على حجب النمنتشار الواسع لإسرائيل الأيعطى هذا ا .بالسكان المناطق كثافة أكثر

  )313(.لكل التجمعات السكنية الفلسطينية ووتحجيمه لأي أ

تجاهات مختلفة إفي  ومها وفى معظمها تنالمستوطنات الإسرائيلية فإننا نجد أنَّ وومن دراسة نم

لتشكل تجمعات سكنية كبيرة وفى نفس الوقت زيادة رقعة المستوطنة الواحدة على حساب 

 ذ ولتحقيق ذلك قامت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ومن.بهالمحيطة الأراضي الفلسطينية ا

 2000 فى سبتمبر نتفاضة الأقصىإلى ما قبل إ و1993تاريخ توقيع إعلان المبادئ سنة 

   تم هدم ما ا دونم ، كم359.841 وهناك تهديد بمصادرة ، دونم215.928بمصادرة 

الإضافة إلى ذلك على الرغم من ب .جرة ش 100.000  بيت وقطع ما يزيد عن600يزيد عن 

  القرارتفاقات المعلنة وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في مجلس الأمن وخصوصاًالإ

  إلاّالفلسطينية،ستيطان في الأراضي لإ الرافض لسياسة ا1979 مارس 22 الصادر في )446(

الوقائع تؤكد يوماًأن لما ستيطانية والتوسعية خلافاًلإ ا إسرائيل تصر على سياستها بعد يوم أن 

   . كان يعلن على هامش عملية السلام والمفاوضات

ستيطانية جديدة إلم تتوقف الحكومات المتعاقبة في إسرائيل عن التخطيط لشق طرق 

 الزراعية في الضفة الغربية وذلك نيينالفلسطيوذلك لخدمة المستوطنين ويتم ذلك على أراضى 

كبر مساحة من أ حتى تسيطر على 1999 التي كان مقدر لها عام لنهائيتفاقيات الحل اإقبل 

إلى قيد الإنشاء  و أئهية بين ما تم إنشافيصل طول الطرق التفا .الأرض وما فيها من المياه

 متر على كل جانب كمنطقة 70 - 50 منطقة بعرض ليهاإ فإذا أضفنا كيلومتر، 340 حوالي

 مجموع الأراضي  فإننا نجد أن،قتصاديلإستغلال الإا و أناء الب لهذه الطرق يمنع فيهاةامحاز

% 1.8 كيلومتر مربع أي حوالي 51 من أكثرلتفافية يصل إلى إستخدام كطرق لإالمصادرة ل

ستيطان فهي تربط بين عتبر شق هذه الطرق كخدمة لأغراض الإي. من مساحة الضفة الغربية

وب ومن الشرق إلى الغرب وهى حكر على مستوطنات الضفة الغربية من الشمال إلى الجن

 المشروع الإسرائيلي زجاإنومع . ستخدام بعضهاإ بالمستوطنين ولا يسمح للفلسطينيين إلاّ

                                                 
)313 (com.plofm.www ، إسرائيل البيئية، مرجع سابقت انتهاكا    



تقطيع  و وهالطرق حققت أحد الأهداف الرئيسية من هذه  قد إسرائيللتفافية تكونالإللطرق 

ات الهيكلية للقرى والمدن  رسم حدودها والتأثير على المخططدةاوإعأوصال الضفة الغربية 

 أوضح مثال .وعمرانياً لتفافية مما يحول دون تنميتها سكانياًالواقعة ضمن مخطط الطرق الإ

لتفافية مما يمنع لإعلى ذلك إحاطة مدن محافظة بيت لحم الثلاث بالمستوطنات والطرق ا

وش  فمن الجنوب تحوط بيت لحم مجموعة مستوطنات غ.العمرانيمتدادها إتطورها و

  ومستوطنة بيتار عليت وطرق  و وفى الغرب مستوطنة هارجيلعصيون،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 الشمال الموقع المقترح لمستوطنة يلتفافية، وفإ الشرق مستوطنة تقوع وطرق ىلتفافية، وفإ

 ابقاًالإسرائيلية سوالتي أعلنتها السلطات  غنيم لإنشائهاو التي تم تجريف غابة جبل أبغنيموأب

   )314(.منطقة خضراء

تأثير المستوطنات الضار على الأراضي الزراعية والمياه حيث يقوم المستوطنون  ولا يخل

 مئات الأشجار فى إبادةبشن حملات عدوانية مكثفة على الأراضي الزراعية الفلسطينية ممثلة 

عن طريق رشها بمواد كيميائية خطرة كما حدث في قرية الخضر الواقعة إلى الجنوب من 

مدينة بيت لحم وفى قرية ترمسعيا في محافظة رام االله بالإضافة إلى مساحات زراعية واسعة 

لك  وذستغلال المناطق الفلسطينية سياحياًإ وتقوم الحكومة الإسرائيلية ب.الخليلفي محافظة 

ضر بالبيئة الطبيعية أستنزاف طبيعتها مثل منطقة عين الفشخة وشاطئ البحر الميت مما إب

كما قامت إسرائيل بتحويل المياه عن مجاريها الطبيعية لبرك .المنطقةوالتنوع الحيوي في 

نخفاض مستواه إ على البحر الميت وأدى بالإضافة لعوامل أخرى إلى ثر سلباًأاحة مما بالس

  )315(.وظبشكل ملح

 بالمياه وذلك من أجل حماية نكما تتدخل الحكومة الإسرائيلية مباشرة فى إمداد الفلسطينيي

 وذلك فى بعض ،إمدادات المياه للمستوطنين بسد وإغلاق العديد من الآبار العربية الموجودة

لى الحالات للحيلولة دون أن يؤدى إستعمالها لإستنزاف الآبار الإسرائيلية بالقرب منها وع

الكثير من الآبار الإسرائيلية حفرت بالقرب من الآبار والينابيع الفلسطينية العكس من ذلك فإن 

 وفى بعض نلحق آثاراً ضارةً بنوعية وكمية المياه المتاحة للسكان الفلسطينييأالقائمة مما 

  )316(. الآبار والينابيع الموجودة فى القرىالأحيان جفت تماماً

 بئراً لا يعمل منها 720سرائيلى لإحتلال افية فى الضفة الغربية قبل الإبلغ عدد الآبار الجو

 بئراً بمعدلات متدنية محددة من قبل سلطات الإحتلال فى الوقت الذي سمحت 314سوى 

المياه التي كمية  متر يقدر إنتاجها بنصف 500 - 300 بئراً بعمق 27للمستوطنين بحفر 

                                                 
)314 (com.qudsway.www، فلسطين البيئة تحت الاحتلال    

)315 ( com.plofm.www إسرائيل البيئية، مرجع سابقت، انتهاكا   

  6ص ، 1، العدد  سلسلة دراسات و تقارير،"مشكلة المياه فى فلسطين "،احمد الرفاعى) 316(



لك الفرد الإسرائيلى فى الضفة نحو ثمانية أضعاف  كما يسته)317(.يحصل عليه الفلسطينيون

من  % 3- 2هم لا يشكلون سوى  الكمية التي يستهلكها المواطن الفلسطيني على الرغم من أنَّ

هم لا يدفعون نفس ثمن المياه التي يدفعها المواطن عدد السكان فيها يضاف إلى ذلك أنَّ

لمستوطنون على ضآلتها مدعومة من الحكومة  الفواتير التي يدفعها اعلماً بأن. الفلسطيني

  )318(.الإسرائيلية

من موارد المياه الجوفية الممتدة عبر الحدود التي منشأها الضفة الغربية % 95هناك نحو

 غير نسبة ضئيلة ن فى إسرائيل بحيث لا يتبقى للفلسطينييبإفراطيجرى إستخدامها وإستغلالها 

ي ثلاثمائة بئراً على إمتداد الجانب الإسرائيلي من حيث أقامت إسرائيل حوال% 5لا تتجاوز 

ا بالنسبة لقطاع غزة ومياهه الجوفية، فالمسألة مختلفة تماماً عنها فى الضفة أم. الخط الأخضر

الكثافة السكانية العالية جداً وكونها منطقة ساحلية تطغى :  القطاع تأثر بعاملينالغربية ذلك لأن

 القطاع يعتمد على النشاط الزراعي الذي ياه الجوفية بالإضافة إلى أنفيها مياه البحر على الم

  .من حجم صادراته% 90يشكل 

 لا توجد أنهار دائمة فى قطاع غزة والموارد المائية المتوفرة هي المياه كما أوضحنا سابقاً

حب منه الجوفية ومياه الأمطار ويستغل حالياً الخزان الجوفي الرملي فى الشريط الساحلي ويس

 ويغطى )319(. مليون متر مكعب60 مليون متراً مكعباً فى مقابل طاقته المقدرة بنحو140

الفرق على حساب الإحتياطي من المياه فى جوف الأرض وكذلك على حساب نوعية المياه فى 

  .الأحواض الجوفية

خلال  المستوطنين يسيطرون على معظمها من رغم فقر الموارد المائية فى قطاع غزة فإن

 بئراً عميقةً يحصلون منها على كل ما يلزمهم من 40 ـ 35حفر آبار يتراوح عددها بين 

 نظام صارم فى توزيع حصص المياه نالمياه فى الوقت الذي طبق على المزارعين الفلسطينيي

كما قامت إسرائيل بتركيب عدادات على الآبار الموجودة لتقييد الإستخدام وكل من يتجاوز 

 إسرائيل  لغرامة كبيرة أو إلى تخفيض حصة السنة التالية هذا إلى جانب أنحصته يخضع

كما .  متر مكعب للتربة الرملية800تفرض ضريبة على كل ساعة ري حيث حدد للمزارع 

من الري بعد الساعة الرابعة ومنع زراعة بعض ن هنالك قيود أخرى تشمل منع الفلسطينييأن 

  ) 320(. الموز والحمضياتلمثالمحاصيل المستهلكة للمياه 

                                                 
  96ص ، م1999يونيو ،بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية،المياه العربية التحدى والاستجابةعبد الملك التميمي، . د)  317(

  50ص ،1991فبراير ،76الوحدة العدد،صهيونىل ا-حرب المياه فى الصراع العربىجورج المصري،)  318(

  71، ص 1991،بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،هة نظر إسرائيليةج ومالمياه والسلا اليشع كالى، ( 319)

  443، ص1998،اسيوط ،  المياه العربية مرمؤت ،"موقع المياه فى الصراع العربى الإسرائيلى"عوني فرسخ،.د ( 320)



داخل إسرائيل ومردوده ) ثاني أكبر الأحواض(من بين أحواض المياه الجوفية الرئيسية يوجد 

 نوفرضت سلطات الإحتلال القيود على إستخدام الفلسطينيي.  مليون متر مكعب282السنوي 

صخرية المائية وتتعرض الطبقات ال. لمياه الحوضين الآخرين لإعتمادها البالغ على مياههما

القطاع التي تغذى المنطقة بحاجتها من المياه لضغوط إستهلاكية كبيرة، وعلى الرغم من أن 

 سلطات الإحتلال عمدت إلى إستغلال المياه السطحية المحدودة  أنيعانى مشكلة مائية حادة إلاَّ

عين لترشيح المياه  ميكورت للمياه بتنفيذ مشرو شركةهناك لتوطيد أغراضها الإستيطانية قامت

وتجميعها لتستخدم فى المستوطنات، الأول فى منطقة رمال السميري الواقعة بين دير البلح 

والثاني فى منطقة أم الكلاب بين خان . وخان يونس وأقيم لتزويد المستوطنات الثلاث بالمياه

م  وت)321(.يونس ورفح حيث خططت سلطات الإحتلال لإقامة أربع مستوطنات قرب سوراج

بناء خط أنابيب لنقل المياه من قطاع غزة إلى النقب شرق المنطقة الجنوبية من قطاع غزة، 

وفى حين يسمح لمياه البحر المتوسط بالتسرب وتلويث المياه العذبة فى غزة يمنع الفلسطينيون 

من المشاركة بالكامل فى التحكم فى نوعية مياه البحر وإستخدام نصيبهم من موارده 

أهملت سلطات الإحتلال مصادر المياه العربية وحرمتها من العناية سواء فى ) 322(.الطبيعية

معالجة تلوث المصدر أو فى وسائل النقل والتخزين مما أدى إلى تلوث مياه الشرب فى 

 التلوث فى قطاع غزة إلى مستوى خطير نظراً للإستخدام المحلى لالأراضى المحتلة فوص

سمدة، ولعدم وجود خدمات لإزالة مياه المجارى الخام أو الكثيف للمبيدات الحشرية والأ

وتسبب الضخ الزائد فى تسرب مياه البحر مما يزيد . معالجتها فى العديد من القرى والمدن

أشار يورام لاس عضو حزب العمل فى إجتماع . إستمرار ملوحة الطبقة الصخرية المائية

وث المسوح به فى مياه الشرب فى إسرائيل  مقدار التل إلى أن1994لجنة الكنيست فى يونيو

  )323(.يعادل ضعف المسموح به فى أوروبا

 قام الكثير من المستوطنين بتدمير خطوط المياه 2000 عام نتفاضة الأقصىإمع بداية 

 الإسرائيلية بتدميركما قامت الآليات . الرئيسية التي تزود القرى الفلسطينية المجاورة بالمياه

 يقارب متر مكعب من المياه وحرمان ما 1200هدر ما يقارب أدى إلىي مما خط المياه الرئيس

 ألف 179 قامت إسرائيل بتفجير بئر المياه الذي يخدم ما يقارب  وأيضاً.المياهمن قرية  26

وقد رفضت شركة المياه . مواطن في قطاع غزة مما حرم المواطنين من المياه ولفترة طويلة 

 وأفادت سلطة البئر،لمياه الفلسطينية بقطع الغيار اللازمة لتأهيل الإسرائيلية تزويد سلطة ا
                                                 

  52مرجع سابق، ص   جورج المصري،( 321)

  6 احمد الرفاعى، مرجع سابق، ص ( 322)

 للطبع والنشر و التوزيع، دمشق، ي حول مياه الشرق الأوسط، الأهالتجويس شبرستار، معاهدا:  لمزيد من المعلومات راجع( 323)

  65 ـ 63 ص 1999



 تجمع سكني عانى من قطع 200 من أكثر نإ فقط فتفاضةنشهر الإأه خلال نَّأالمياه الفلسطينية 

 وتقوم إسرائيل بإنشاء عدة خزانات لتجميع مياه المجارى .طويلةإسرائيل للمياه عنهم لفترات 

عتبار للتأثيرات المحتملة دودية عالية تشرف على قطاع غزة دون الإالمعالجة في مناطق ح

 قامت إسرائيل بكسر الجدار الغربي لخزان تجميع المياه مؤخراًو. على الجانب الفلسطيني

المواجهة لقطاع غزة بهدف التخلص من كميات المياه الملوثة التي تم تجميعها في الخزان بعد 

 3.5 (قت كميات ضخمة من المياه الملوثةزة حيث تدفن فشلت في تصريفها في وادي غأ

نجراف إعبر الحدود دون إنذار من الجانب الإسرائيلي مما أدى إلى غمر و) مليون متر مكعب

ن اللوم على الإسرائيليين في ويضع الفلسطينيو )324(. من الأراضي الزراعيةواسعةمساحات 

تحويل مياه وسدود على وادي غزة ذلك بسبب إقامة الوتدهور وضع المياه في قطاع غزة 

هذه المياه من أهم الأمطار التي تمر في الوادي إلى مناطق داخل إسرائيل مع العلم أن 

 من مياه كبيرةتقوم إسرائيل بتصريف كميات و كما .المائيالمصادر لتغذية حوض غزة 

لوث  مما أدى إلى ت ألف متر مكعب يوميا30ًالصرف الصحي في وادي غزة تصل إلى 

  )325(.الوادي

 بئر من قبل سلطة 78فقد تم اختبار ، ية في قطاع غزة ذات جوده متدنية تعتبر المياه الجوف

   :المياه وكانت النتائج كالتالي

  .ةبار بياناتها غير دقيقآ 5 .1

  .ةبار غير عاملآ 5 .2

  .مليون متر مكعب 40.4 تصريف هذه الآبار -  تم اختبار جودة مياهها68 .3

اقل من الحد الأقصى حسب منظمة الصحة  ولنترات فيها يساوى أبار فقط معدل اآ 8 .4

جزء من المليون تصل الملوحة في  1.5 الفلوريدو جزء من المليون 50ية العالم

  .)كلورايدونترات ( جزء من المليون 7000– 2500الآبار في جنوب القطاع 

  :هها درجات حسب جودة ميا3بناء على ذلك تم تقسيم الآبار في القطاع إلى 

  .%7مياهها جيدة -1

  .% 38مياهها متدنية -2

  .%55 يئةمياهها رد-3

  :وذلك للأسباب التالية

  .زيادة في السحب -1

  .لمياه المالحة من البحر للمخزون الأرضيازحف  -2
                                                 

  29/3/2001جريدة القدس، ، سرائيل المسئولية الكاملة عن تدفق المياه الملوثةالسلطة الوطنية تحمل إ)324(

   السابق جريدة القدس، المرجع) 325(



  .المبيدات الكيماويةو الأسمدةستخدام إالمبالغة في  -3

  )326(.منظم للمياه العادمةالغير و التصريف المستمر -4

في قطاع غزة خاصة  و عما هأحسنما عن جودة المياه في الضفة الغربية فهي ذات جودة أ

لطبقات الجوفية السطحية كنتيجة في اثار التملح آإن كانت بدأت وفي الطبقات الجوفية العميقة 

 .لتصريف المياه العادمة

القطاع بنسبة قتصاد الفلسطيني المحلى، ويساهم هذا  الإتكبر قطاعاأ الزراعة عيعتبر قطا

 أما فى ،يستوعب هذا القطاع نفس النسبة من العمالة المحليةومن إجمالي الناتج المحلى % 25

 )327(%.2قل من أصل مساهمة القطاع الزراعي فى إجمالي الناتج المحلى إلى تإسرائيل 

 94.7(      ستخدام، تبلغ مساحة الأراضي المروية فى الضفة الغربية لتوضيح الفارق فى الإ

تبلغ وفقط من مجموع الأراضي الصالحة للزراعة % 5.7شكل نسبة يما  وهو) ألف دونم

 يشكل ربع المساحة ما و دونم وه ألف90ضي المروية فى قطاع غزة ما يقارب امساحة الأر

رتفاع المتزايد لعدد من المرجح أن تتضاءل تلك المساحة بسبب الإوالإجمالية لقطاع غزة، 

ستهلاك المياه المستخدمة إ حيث يبلغ مجمل )328(،قلة مصادر مياه الريو توسع المدنوالسكان 

 مليون متر مكعب فى 70حوالي و مليون متر مكعب 89للري فى الضفة الغربية حوالي 

. نخفاض نسبة الأراضي المروية فيها مقارنة بالدول المجاورةإقطاع غزة الأمر الذي أدى إلى 

من الأراضي القابلة للري فى % 90روى حوالي أما بالنسبة إلى إسرائيل فنجدها ت

  :يوضح الجدول التاليو )329(.إسرائيل

   )2- 5(جدول رقم 

  .1997 نسبة الأراضي المروية من الأراضي الزراعية فى بعض الدول المجاورة للعام 
  نسبة الأراضي المروية  البلد

  %10  فلسطين

  %19  الأردن

  %38  لبنان

  %21  سوريا

  %46  إسرائيل

   ، الانتهاكات البيئية الإسرائيلية فى منطقة الشرق الأوسطcom.plofm.www :صدرالم
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نسبة الأراضي المروية فى إسرائيل أعلى منها فى الدول المجاورة  يتضح من الجدول أن 

 الضئيلة فى  الزراعةةلبنان على الرغم من مساهموه مثل سوريا التي تمتلك وفرة فى الميا

ضرورة ورتباط الأيدلوجية الصهيونية بالأرض لإ  ولكن نظراً)330(.الدخل القومي الإسرائيلي

تقدم للإسرائيليين حوافز كبيرة لكي و العمل فى الزراعة  إسرائيل تشجع كثيراًنإالتمسك بها ف

ستيطان  عندما أشار ديفيد بن غوريون فى خطته لإضحاًكان ذلك وا .يعملوا فى الأرض

الماء بقوله فى تشجيع الهجرة و على أهمية الأرض دإقامة الدولة الصهيونية عليها اكوفلسطين 

  )331(."الذي سيرث الأرض و من يزرع شجرة هنإ"اليهودية إلى فلسطين 

موزعة حسب نوع  الزراعية فى المناطق الفلسطينية فهي ىراضلأوفى ما يختص با  

  :الزراعة التالية

  : المزروعة فى الضفة الغربيةيضاالأر .1

a( 67          خضار%  

b(  فواكه)27   )بما فيها الموالح%  

c( 6      محاصيل حقلية%  

  : المزروعة فى قطاع غزةيضاالأر .2

a(  دونم44.000        موالح   

b( دونم113.000      فواكه أخرى   

c( 87      المجموع الكلى%  

d( دونم43.000        خضار   

  )332(% 13     يل حقلية محاص- هـ   

 السلطات ها تحتاج إلى نسبة مياه عالية، كما أنقل لأنَّأ زراعة الموالح ذات نسبة الملاحظ أنو

وقد أشار تقرير من . ستهلاك المياهإ فى حدود معينة حفاظا على لاّالإسرائيلية تمنع زراعتها إ

قتلاع حوالي إنتفاضة بمنذ بداية الإو القوات الإسرائيلية قامت وزارة الزراعة الفلسطينية أن

. أنواع أخرىوموز وعنب ونخيل وحمضيات ونصف مليون شجرة تنوعت ما بين زيتون 

عدم و مليون دولار بسبب تجريف الأراضي الزراعية 450وقد تتجاوز خسارة قطاع الزراعة 

كما شكا .  وكل ذلك ينصب لصالح إسرائيل من خلال توفير المياه)333(.ستغلالهاإالقدرة على 

الفلسطينيون من عمليات إتلاف مبرمجة للمنتجات الزراعية الفلسطينية المعدة للتصدير، سواء 
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التحميل المتكرر لتلك  ونتيجة للتوزيع أ ومن خلال إعاقتها لفترة طويلة عند الحواجز أ

  .المنتجات من خلال التخريب المتعمد خلال التفتيش

دونم، وهذا / متر مكعب600احة قدرت بحوالي سائل الري المتو متوسط كفاءة نإ  

دونم فى / متر مكعب500 – 400ما بين معدلين الفارق بينهما كبير، الأول  والمتوسط ه

مياه الري تنقل و الزراعة فيها تتم فى غالبيتها فى بيوت بلاستيكية نالمناطق الساحلية وذلك لأ

نخفاض الكفاءة يعود للأسباب إوغوار دونم فى منطقة الأ/ متر مكعب900الثاني و .بمواسير

  :التالية

  .وجد أنظمة لتخزين تلك المياهتلا وهي متغيرة الكمية وستخدام مياه الينابيع إ -1

هذا يزيد من الفاقد وستخدام قنوات مفتوحة إ بتوزيع المياه بين الحقول يتم غالباً -2

 .بخر والتسرب لباطن الأرضتبال

  يعود كذلك لنظام التسعيرة المتبع هناك حيث أننخفاض كفاءة مياه الري فى الأغوارإ -3

 .رخص بكثير عن المناطق الأخرىأالأسعار 

  المتر المكعب/  سنت 3=فى منطقة الأغوار          

  المتر المكعب/ سنت 14 – 12= فى قطاع غزة              

  )334(.المتر المكعب/ سنت34 – 21=  جنين وفى مناطق طولكرم 

إحكام السيطرة على  سي للسياسة الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية هو الهدف الأساإن

الأرض بما فيها من موارد وأهمها كما نعلم المياه بالإضافة إلى تطويق المجتمعات الفلسطينية 

   . وحصر نموها وذلك بهدف التسريع فى عملية الهجرة من بلادهم وتغير ديموغرافية المنطقة

لة رباط أزلي مطلق لا يمكن الفصل بينهما، أالأرض بالمياه هي مسلة ارتباط أ مس      

حتفاظ بجزء مهم من فإسرائيل تسعى بشكل واضح للإ. حدهما يؤدى إلى فقدان الآخرأففقدان 

 مهذلك الجزء الموازى للحدود الغربية للضفة الغربية، لأنَّ هووأراضى الضفة الغربية، 

ستخراج المياه الإسرائيلية من الجزء السفلى إ جلأ ذلك إجراء ضروري من يقدرون أن

هذه الأراضي تصنف من أفضل أراضى الضفة لمجرى نهر الأردن ومن الجدير بالذكر أن 

 فى حديث الخبير الأمريكي وولف فى  واضحاًذلك  وكان)335(.الغربية ملائمة للزراعة

سرائيليون فى قضية المياه التي المؤتمر العالمي الثاني للمياه عن خطة إسرائيلية أكدها خبراء إ

هذه تتوفر فى المناطق التي تحتلها إسرائيل خاصة فيما تتعلق بالأردن وفلسطين، وأكد أن 
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ها نسحبت إسرائيل من مناطق فى الأردن معروفة بكثرة المياه رغم أنَّإت عندما عثرالخطة ت

 الوضع تكرر بصورة مشابهة  نفس إلى أن مشيراًستثمارها لمدة خمسين عاماًإأخذت الحق فى 

 إسرائيل نإإلى ذلك قال الخبير الأمريكي . فى بعض المناطق الفلسطينية فى الضفة الغربية

نسحاب من بعض القرى المجاورة لهذه المناطق بسبب كثرة المياه لإمازالت تمتنع عن ا

عبر مشروعها تسعى إسرائيل لتحويل حوض المياه الغربي إلى داخل إسرائيل لذلك ) 336(.فيها

 للمياه تأتي غرب الجدار وقد  أربعين بئراًنإفحسب خطة الجدار الفاصل ف" الجدار الفاصل"

سيحصر و ألف دونم من الأراضي الزراعية فى المرحلة الأولى 85حصر وراءه أكثر من 

 ستكون غرب هذا الجدار وبتصرف  بئرا110ً فلسطينية أخرى، أي حوالي حوالي سبعين بئراً

 حسب التخطيط الإسرائيلي يهدف إلى فى مختلف مناطق مساره  تعرج الجداركما أن. ئيلإسرا

كبر  أوهو مليون متر مكعب من المياه 380السيطرة على الحوض الغربي بأكمله الذي يضم 

 فلسطيني حفر أيحوض مائي غربي فى المناطق الفلسطينية، وفى هذه الحالة يستحيل على 

 إلى التوصل إلى تفاهم مع الإسرائيليين حول موضوع نالفلسطينيو فى وقت يسعى ،بئر يأ

 ين إسرائيل لن تسمح للفلسطينيسرائيلى يوسى بريتسكى أنالمياه أعلن وزير البني التحتية الإ

عتبره الفلسطينيون رسالة واضحة إلا حتى صيانة الآبار الموجودة، الأمر الذي وبحفر الآبار 

 بعضهم إلى التحذير من خطورة عما دفمفاق على موضوع المياه تإمكان التوصل إلى إبعدم 

  )337(.نتفاضة المياه الفلسطينيةإالوضع الذي يقود إلى 

  لثالمبحث الثا

  :السبل الإسرائيلية لزيادة الموارد المائية
 إسرائيل تعمل نإالمتوقعة فى الموارد المائية الإسرائيلية فووفقا لحالة العجز الحالية   

  :دام التكنولوجيا الحديثة فى محاولة لزيادة الموارد المائية من خلال الآتيستخإعلى 

 300حوالي ( بسبب التبخر من بحيرة طبريا  الضائعة كمية المياهضمحاولة تخفي -1

حيث أجريت العديد من التجارب للحد من تبخر المياه عن ) مليون متر مكعب سنوياً

 يمنع تبخر المياه  رقيقاً بلاستيكياً غشاءطريق سطح البحيرة بأنواع من الزيوت لتشكل

عند تعرض السطح للحرارة، لكن أمواج البحيرة عند هبوب الرياح كانت تمزق هذا 

  .الغشاء لذلك باءت هذه التجارب الإسرائيلية فى هذا المجال بالفشل التام

 على تجارب لتطعيم السحب تنفق إسرائيل حوالي نصف مليون دولار أمريكي سنوياً -2

ذلك لإسقاط المطر ومواد أخرى وثاني أكسيد الكربون المجمد ويوديد الفضة ب
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. مقصود والصناعي، ولكن الأمطار لا تهطل بالضرورة على منطقة الجبل كما ه

 تطعيم نإفى الأردن لذا فوما كان الأغلب هطولها فى البحر الأبيض المتوسط وإنَّ

 ضئيل على مشكلة المياه الكلية فى السحب حتى عندما يكتمل لن يكون له سوى تأثير

 .إسرائيل

يتم وسائل تحلية المياه على نطاق ضيق منذ منتصف السبعينات، وتستخدم إسرائيل  -3

يلات المنزلي بواسطة محطة محلية لتحلية المياه تنتج إستهلاك مدينة إمن % 50تلبية 

الأولى من يلات هي المرحلة إ وهذه المحطة فى .مليوني جالون من المياه سنوياً

 إسرائيلي –، وتشمل محطة من تصميم أمريكي  عاما15ًبرنامج لتحلية المياه مدته 

حتى المرحلة الثالثة من برنامج و مليون جالون 12مشترك بإنتاج سنوي قدره 

 كان من المخطط أن يتم إنشاء محطة 1988السنوات الخمسة عشرة  التي بدأت عام 

، وقد صممت  مليون متر مكعب سنويا120ًتج نووية على شاطئ البحر المتوسط تن

رخص نفقات إنتاج حيث تقدر تكلفة المتر المكعب من المياه أهذه المحطة على أساس 

  من المرجح أننإ سنت، وبالنظر إلى معدل التضخم فى إسرائيل ف30 – 20بحوالي 

لية مياه البحر  تكنولوجيا تحويبقى فى كل الأحوال أن. النفقات الحقيقة أعلى من ذلك

 بحيث لا يمكن أن تكون سوى مصدر ثانوي فقط لتلبية ما زالت مكلفة جداً

 .حتياجات الإسرائيلية المتزايدة من المياهالإ

 من المياه عن طريق  مليون متر مكعب سنويا30ًتنتج إسرائيل منذ أواخر السبعينات  -4

م ضخ أكثر من  لخطة شركة ميكورت سيتوطبقاً ،محطة لمعالجة مياه المجارى 

من و من مياه الصرف المنقاة إلى صحراء النقب  مليون متر مكعب سنويا100ً

ستخدام المقرر أن تقام محطة جديدة لمعالجة المياه بحيث ترتفع الكمية الصالحة للإ

يشجع على تطبيق هذه الطريقة و  مليون متر مكعب سنويا158ًبهذا الأسلوب إلى 

ما  وهو دولار 0.025لمتر المكعب الواحد يكلف حوالي  اتكلفتها المنخفضة حيث أن

ستخراج المياه لإتنافس هذه التكلفة الأقل ويقدر بثمن تكلفة المتر من المياه المحلاة 

 لكمية المياه التي يمكن توفيرها بهذه الطريقة بحيث لا لكن هناك حدوداًوالجوفية، 

 .2000 مليون متر مكعب فى عام 325تتجاوز الـ 

 إسرائيل ترشيد مياه الري حيث تستخدم الطرق الحديثة فى ري أراضيها تحاول -5

تستخدم ومن المساحة المروية % 10الزراعية فتستخدم طريقة الري بالتنقيط فى 

طريقة الري بالتنقيط أكثر  ومن جملة المساحة المروية تبد% 87الري بالرش فى 

اه بالتنقيط بنسبة تصل إلى ستهلاك الميإقتصادية عن الري بالرش إذ تنخفض كمية إ



 لكن نظام الري بالرش غير عملي فى المساحات الكبيرة حيث يتطلب يداًو% 50

 )338(.عاملة لصيانته

ستخدام التكنولوجيا الحديثة نتيجة إ من الصعب زيادة الموارد عن طريق فى الواقع يتضح أن

ى إسرائيل إلى إيجاد صيغة قتصادية التي تحيط بهذه الوسائل، لذلك تسعللقيود الفنية والإ

نطلاقا من هذه الرغبة تطرح إسرائيل إو. سلام إقليمي يتيح لها إيجاد حلول لمشاكلها المائية

 له ضمن ةمخططات مائية عديدة منها ما تم التعرض له من خلال تناول الباحثومشاريع 

بحر المتوسط بالبحر الأطماع الإسرائيلية فى المياه العربية مثل مشروع قناة البحرين لربط ال

 بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لما يسببه 1981الميت الذي تم إيقافه فى نهاية عام 

ولكن عاد هذا المشروع من جديد بعد التغير الذي . الأراضي الفلسطينيةومن أضرار للأردن 

  .لسلامالأنظمة العربية بعد مفاوضات اوالمواقف بين إسرائيل وطرأ على العلاقات 

نهر الأردن الجديد فى صيغته  وأ" غور"قناة  ولم يعد يطرح مشروع قناة البحرين أ  

قناة  وصيغة الخط الشمالي أ وكان البديل المطروح هومثلة فى الخط الجنوبي تالقديمة الم

ستغلال مجرى إغور ويقوم المشروع على فكرة جر مياه البحر المتوسط إلى البحر الميت ب

حفر قناة موازية وستغلال مجرى النهر الأول  بإوونهر الأردن، أ) كيشون(نهر المقطع 

 بمرج ابن لمجرى نهر الأردن تصل إلى البحر الميت، ويبدأ جر المياه من خليج حيفا مروراً

  :بديلين وحد حلين أأعتماد إ إلى نهر بيسان وعند هذه النقطة يمكن صولاًوعامر 

ستخدام مجرى نهر المقطع كقناة تسير فيها المياه إو نقل مياه المتوسط من خليج حيفا  -1

تجاه إحتى مياه مرج ابن عامر، ثم حفر نفق بالقرب من مستوطنة الحميرية وضخ المياه ب

 توقف نلأمجرى نهر الأردن، لكن المسئولين الإسرائيليين عزفوا عن تنفيذ هذا المسار 

  .يعية للنهر ستتعرض لأضرار فادحة البيئة الطبنالمتوسط سيجعل مياه النهر مالحة، ولأ

ستعاضة عنه بحفر قناة موازية له تبدأ من الإوستخدام مجرى الأردن إستغناء عن  الإ -2

 200 مرحلة أولى تحلية تصل إلى نإقامة محطة لتحلية المياه فى مكانها، موسهل بيسان 

ذا المشروع هو.  مليون متر مكعب800ومليون متر مكعب قد ترتفع فى مرحلة لاحقة إلى نح

 مليون 750 من  مليون دولار بدلا542ًالتكاليف و130 من  كلم بدلا63ًيختصر المسافة 

 ترى إسرائيل بتطبيق هذا البديل ينشأ نهر جديد موازى لنهر الأردن .1980بأسعار 

السلطة وإسرائيل ومياهه عذبة يستفيد منها كل من الأردن " نهر الأردن الجديد"يسمى

ها تسمح بإقامة محطة لتوليد الطاقة ومن ميزة قناة غور أنَّ. ك سورياكذلوالفلسطينية 

 )339(.الكهربائية
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 مليون متر مكعب فى السنة أي أكثر 800ويقدر الخبراء طاقة القناة على نقل المياه بنح

أكثر من نصف كمية المياه العذبة التي تستهلكها ومن كمية مياه نهر الأردن بمرة ونصف 

 سنوات 8 إنجاز المشروع يحتاج إلى مدة زمنية قد تصل إلى ويرون أن. إسرائيل سنوياً

أما التكاليف الآن فلا تقل عن ثلاثة مليار دولار  .أكثر لإعداد الدراسات ويضاف إليها عام أ

  .تعتمد إسرائيل فى توفير هذا المبلغ على شركات أجنبيةو

ربعة مكاسب كبرى تنطوي تطمح إسرائيل من وراء تنفيذ هذا المشروع إلى تحقيق أو  

  :على أبعاد سياسية

تشجيع التقارب وإنهاء حالة ورتباط التعاوني مع العرب لربط المصالح لإ تحقيق نوع من ا-1

  .تعميم التطبيعوالصراع 

  .تتحكم فيهو إقامة مشروع حيوي للمنطقة تديره هي -2

  .متصاعدةالطاقة تكفى لسد حاجاتها الو الحصول على كمية ضخمة من المياه -3

مشروع نهر الأردن الذي تطرحه إسرائيل اليوم ليس سوى حلقة من سلسلة المشاريع  إن 

جتياح عسكري كما إالمائية التي تهدف من خلالها إقامة عوازل مائية تحمى حدودها من أي 

 السياسة ويعتقد أنصار هذه المشاريع أن. فى مشروع القناة المائية العازلة فى الجولان وه

ترتكز على وقتصادية فى الشرق الأوسط يجب أن تهدف إلى دعم التعاون بين دول المنطقة لإا

عتماد متبادل متكافئ لا يمكنه قلب إهتمام بالتعاون وإيجاد لإتطوير ا: مفهومين أساسين

عتماد المتبادل الأمثل يلجأون إلى حد الطرفين ولتوضيح فكرة الإأجاه إتمستويات القوة فى 

الخسارة التي تنتج من جراء توقف العلاقات  وفهذا الثمن يتجسد فى الكلفة أ .النفصثمن الإ

خف  أوقل أأنفصال عندما يكون ثمن الإوقتصادية بين أطراف سبق لهم التعهد بتنفيذها الإ

 كما يصبح ،مكان هذا الطرف إنزال الضرر بالطرف الآخرإحد الطرفين يصبح بأبالنسبة إلى  

عتماد فالإ. قتصادية أكثرإوته التفاوضية للحصول على مكاسب سياسية ستخدام قدرإمكانه إب

وهذا . متساوياً و للطرفين أنفصال كبيراًثل يمثل الحالة التي يكون فيها ثمن الإمالمتبادل الأ

  .المفهوم ترتكز علية السياسة الإسرائيلية فى الشرق الأوسط

نعقاد مؤتمر الأمم إبمناسبة و 1996وني يو11نقل المياه من تركيا، ففي  والمشروع الآخر ه 

 الإسرائيلي حاييم ويزمان تركيا وأجرى محادثات المتحدة للمستوطنات البشرية زار الرئيس

تطرق إلى وقتصادية بين البلدين  سليمان ديميريل أكد فيها أهمية العلاقات الإمع الرئيس

قدرت التكاليف الأولية وئمة ستيراد المياه التركية بواسطة الأكياس المائية العاإموضوع 

 مليون دولار تغطى أثمان زوارق القطر اللازمة 200 بحوالى 1990للمشروع فى مارس 

مليوني متر مكعب من المياه وكلفة صناعة الأكياس، تستطيع الأكياس نقل ما بين مليون و

  .بواسطة الجر بحراً



 250مين حوالي أ بغية توإسرائيل على المستوي الرسميبين تركيا تواصلت المفاوضات  

التصدير و المحادثات حول بناء ميناء الشحن ركزتمليون متر مكعب من المياه لإسرائيل ت

 يحتوى على  طبيعياًعلى البحر المتوسط، الذي يشكل حوضاً" مانامقات"على مصب نهر 

التي ستنقل  سعر المتر المكعب الواحد من المياه وقد تبين أن.  مليار متر مكعب سنويا4.7ًونح

ستثمارات اللازمة يشمل هذا السعر الإو سنت أمريكي 22بواسطة الأكياس سيكون بحدود 

ستثمارات المطلوبة لتفريغ المياه ستثناء الإإلصناعة الأكياس وبناء ميناء الشحن التركي، ب

  )340(.نقلها إلى خزانات ملائمة فى إسرائيلو

تشيلر لإسرائيل أعلنت مصلحة  وسابقة تانس التركية الءشهر من زيارة رئيسة الوزراأبعد  

على أن تسلم  مليون متر مكعب من المياه سنويا60ًقترحت بيع إ تركيا المياه فى إسرائيل أن 

 دولار بما فيه 1.2عرضت بيع المتر المكعب و لهذه الغاية  صهاريج مجهزة خصيصاً- سفن 

هذا المبلغ، وطالبت بخفض نفقات  لدفع ثلث ستعداداًإلكن إسرائيل أبدت وتكاليف النقل، 

  )341(.النقل

الأراضي الزراعية الشاسعة و تركيا تملك المياه  بتركيا بحكم أن كبيراًتبدى إسرائيل اهتماماً 

من صغر الرقعة الزراعية على حد قول  وشكتوعلى عكس إسرائيل التي تفتقر إلى المياه 

قتصادية بين الدولتين ترمى إلى إتفاقية إالسفير الإسرائيلي لدى تركيا، الذي دعا إلى عقد 

ستفادة لإاوإقامة مشاريع زراعية مشتركة فى تركيا وشراء إسرائيل الفائض من المياه التركية 

  .من الخبرة الإسرائيلية فى حقل المكننة الزراعية

تبدي  الأوساط السياسية التركية نإرغم الحماسة الإسرائيلية لنقل المياه التركية بأي وسيلة ف

زدياد التوتر بينها وبين الدول العربية، إ ربما يعود إلى خشيتها من تردداًو راًذ وحتخوفاً

 فى تحويل اورغبة تركي. تفاق التدريب العسكري الجوي مع إسرائيلإ بعد عقدها خصوصاً

مقابل " أنبوب السلام"مياها إلى نفط من خلال بيع مياهها إلى دول الخليج عن طريق مشروع 

 على 2003 عادت تركيا وتم الإتفاق مع إسرائيل في سبتمبر  مؤخراً ولكن.ط والغازالنف

 رغم أهمية هذا التعاون في سياسة إسرائيل المائية بحكم .التعاون في مجال المياه مرة أخرى

أنَّه يوفر مصدر جديد للمياه يخفف الضغط على إستنزاف المياه العربية لكن تبقى المياه 

  .الثمن بالمقارنة مع المياه التركيةالعربية رخيصة 

  :قطاع غزة بالمياهوالمشاريع الإسرائيلية لتزويد الضفة الغربية 
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فى المياه يصل غزة ستواجه نقصاًو مناطق الضفة الغربية يري مخطط المياه اليشع كالي إن 

إذا لم يجر سد هذا النقص من مصادر خارجية فستؤدى إلى وإلى ثلث مليار متر مكعب 

  :لآتيا

 لحساب تطوير يسيبدأ فى الضفة الغربية مسار تقليص للري الحالي يتبعه تجميد الر - 

  ).مدنية وغيرهاوصناعية ومنزلية ( استخدامات المياه لأغراض غير زراعية 

 - التوتر السياسي بين سكان وحتكاك  للإ يشكل مصدراًأن ، من شأن ما ذكر أعلاهإن

قطاع غزة من مصادر خارجية و تزويد الضفة الغربية نإ .دولة إسرائيلوقطاع غزة والضفة 

الليطانى فى الحسبان عن طريق تنفيذ واليرموك و، ولهذا الغرض تؤخذ أنهر النيل ممكن تقنياً

  :المشاريع الآتية

  :تزود مباشرة من النيل  ) أ(
 . سيناء المصرية وتكييفها لنقل تزويد إضافي- توسيع شبكة الدلتا-1

إنشاء قناة تمر فى قطاع غزة يكون التزود منها و سيناء المصرية –ا  تمديد شبكة الدلت-2

 فى الصيف، وتستعمل فى الشتاء بصورة أساسية لإعادة ملء الخزانات الجوفية ةًمباشر

 .اصطناعياً

 :التزود التبادلي من النيل  ) ب(
 فى )خزانات(  سيناء إلى نقاط مركزية– إنشاء شبكة توزيع تنقل المياه من شبكة الدلتا -3

تشمل هذه الشبكة أجهزة لتنقية مياه النيل إلى درجة تلائم الري وويد المياه فى النقب زشبكة ت

 .فى الشبكات الإسرائيلية) لا الشرب(

يري و .ستهلاك فى الضفة الغربية تفرعات من شبكة المياه الإسرائيلية إلى مراكز الإ-4

 يمكن تجهيز آبار فى الضفة لتزويد هنَّإجزئي من هذا الجزء ف واليشع كالي كبديل كامل أ

الضفة الغربية لقاء مياه والمستهلكين بالمياه من دون الخزانات الجوفية المشتركة بين إسرائيل 

 .تتدفق إلى الخزانات الجوفية لكن داخل حدود إسرائيل

جل أت تخزين أرضية تستعمل لتخزين مياه الشتاء، التي تضخ من بحيرة طبريا، من آ منش-5

 .زود بها الضفة الغربية فى الصيفأن ت

 :اليرموك )ج (
 .فى شبكة تحويل اليرموك إلى طبريا) بحساب التكلفة(  مشاركة نسبية -6

ستهلاك إوبما فى ذلك المشاركة فى أجهزة الضخ ( ضخ من طبريا إلى الشبكة القطرية -7

 ).الطاقة

 .الجنوب فى منطقة غور الأردن الغربي وشبكة نقل من طبريا نح -8



 .ستهلاك مختلفة فى أريحاإتفرعات من الشبكة المذكورة أعلاه إلى نقاط  -9

 :الليطانى) د (
 .شبكة تحويل مياه الليطانى إلى نهر العيون - 10

 ).7 مكما فى البند رق(ضخ من طبريا  - 11

 ).8كما فى البند (تجاه الجنوب إشبكة نقل من طبريا فى  - 12

 )342(.فة فى أريحاستهلاك المختل أعلاه إلى نقاط الإرتفرعات من ما ذك - 13

لكل مصدر من مصادر المشروع عوامل قسرية وقيوداً تتعلق بالكميات، والتكلفة وفرص 

الإستعداد السياسي من جانب أصحاب هذه المصادر، فمياه الليطانى محدودة الكميات وغالية 

لكنها  إستخداماتها البديلة في لبنان، ومياه اليرموك رخيصة الثمن إمكانيةالثمن نسبياً بسبب 

كما . محدودة الكمية، ومياه النيل غير محدودة مادياً لكن عليها قيوداً سياسية وتكلفتها متوسطة

نابلس، بيت لحم، (أن هناك قيوداً بالنسبة إلى أهداف الإستهلاك فنقل المياه إلى جبل عالي فى 

 تزود هذه المناطق سيكون غالياً جداً فى الإستهلاك الزراعي، ويقترح الاَّ) رام االله والخليل

بمياه ري بل تستغل مياه المجاري المعالجة فقط، وتؤمن مياه ري للمناطق المنخفضة فقط 

 مليون 213بنحو) المناطق المنخفضة فى جنين وطولكرم ونابلسوغور الأردن، قطاع غزة، (

  .متر مكعب سنوياً

 المتوقعة بشأن الحقوق فى إن هذه المشاريع تعتبر حيوية لإسرائيل لكونها تزيل الإحتكاكات 

إن نهب إسرائيل للمياه . مصادر المياه المشتركة الاَّ أنَّها مشروطة بتسوية سياسية إقليمية

العربية يدعو إلى إمعان التفكير على صعيد التسوية السياسية نظراً لرفض إسرائيل الإنسحاب 

السلام "صرارها على مقولة  وإ1967من الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من يونيو 

وقد تطرح إسرائيل مستقبلاً شعار " الأرض مقابل السلام"عوضاً عن مقولة " مقابل السلام

فإن إسرائيل تستخدم لغة السلام للوصول إلى والسيطرة على المياه " المياه مقابل السلام"

 المائي بإسرائيل وربط وكل ذلك لا يمكن أن يعني إلاَّ تقليص إمكانيات فك الإرتباط. العربية

وسيكون من نتائج هذا الوضع تكريس . قضايا المياه بحاجات التعاون المشترك مع إسرائيل

ولم يكتف إتفاق أوسلو بفرض حال من التبعية . حال التبعية المائية الفلسطينية لإسرائيل

 ومعهم جميع المائية، بل أراد فى سياق مسمى السلام المتعدد الأطراف أن يلزم الفلسطينيين

  .العرب بمساعدة إسرائيل على تحقيق بعض مشاريعها المائية

 فى جامعة تل أبيب، ونشرت جريدة ةوقد حذّر تقرير أعده مركز الدراسات الإستراتيجي

هاآرتث الإسرائيلية، حذّر من التخلي عن مصادر المياه فى الضفة والقطاع فى أي إتفاق 
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ويرى .  فى ذلك تهديداً لأمن إسرائيل ولمصالحها المائيةللحكم الذاتي مع الفلسطينيين لأن

واضعا التقرير يهوشو شوارش، واهرون ذوهار، إن الترتيبات الأمنية مستحيلة بدون حل 

أن تفعل كل شيء للمحافظة على مصادر المياه الواقعة : "لمشكلة المياه وأن على إسرائيل

  ".تحت سيطرتها اليوم من الأراضي المحتلة

قال التقرير، إنَّه إذا أُجبرت إسرائيل على الإنسحاب من الأراضي المحتلة فإن عليها أن تتأكد و

وإن . من إمكانية إستيرادها للمياه من الخارج أو تمويل مصانع تحلية مياه البحر قبل الإنسحاب

غياب التعاون بين إسرائيل والفلسطينيين سوف تكون له عواقب وخيمة على تزويد 

   )343(.سرائيليين بالمياهالإ

يتضح لنا أهمية الماء فى تسوية الصراع العربي الإسرائيلي وأن إتفاقات السلام      

العربية الإسرائيلية التي تضمنت إشارات لموضوع المياه عكست مصلحة الجانب الإسرائيلي 

على رغم وقننت الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل بالنسبة للسيطرة على موارد المياه، 

إنتقاصها من حقوق الأطراف العربية، فهي غير قابلة للتحقيق نظراً لأن الطرف الإسرائيلي 

يتصرف بنصوص الإتفاقيات ويفسرها وفقاً لمصالحه الذاتية، فمن الصحيح أن قضية المياه 

ان من قضايا المرحلة النهائية في المفاوضات ولكن طالما ورد ذكرها في الإتفاقات المرحلية ك

من الواجب أن تحقق التوازن في الحقوق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وهو مالم 

يحدث، بل حدث العكس حيث كرست رسمياً الوضع الظالم ضد الفلسطينيين في مسألة المياه 

وبذلك خلقت الإتفاقات المرحلية عقبة شديدة أمام أي مفاوضات حول الوضع النهائي في مثل 

لبالغة الأهمية لذلك لا تصلح الإتفاقات المرحلية المتمثلة في إتفاق أوسلو لمعالجة هذه القضية ا

قضية المياه بين العرب وإسرائيل بل يتعين حلها بشكل جماعي ضمن حل دائم للصراع 

العربي الإسرائيلي ويطرح حقوقاً متوازنة بين الطرفين ويضمن وقف المخطط التوسعي 

وهو .  إن قضية المياه لن تحل قبل تحقيق السلام الشامل العادل.الإسرائيلي فى مجال المياه

بالطبع ليس سلام إسرائيل الذي تدعو له وتقوم الولايات المتحدة بتحقيقه على أرض الواقع من 

خلال العمل على تغير أنظمة الشرق الأوسط بأنظمة معتدلة وموالية لها توفر لإسرائيل الأمن 

فمن خلال أحدث ، ل فى دولتها الكبرى من النيل إلى الفراتوالمياه وتحقق هدف إسرائي

الخرائط التي كشفت عن نية الولايات المتحدة فى توصيل أنبوب من نهر الفرات إلى إسرائيل 

وقبل ذلك عندما أرسلت الوفد الأمريكي إلى لبنان لتقصى . بعد إنتهاء حربها ضد العراق

وتعود سياسة الولايات ، لجانب الإسرائيليالحقائق حول مشروع الوزاني وتأثيره على ا

المتحدة فى موقفها المنحاز إلى جانب إسرائيل من معلوماتها عن مكامن الصراع ومعرفتها 
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لذلك يجب أن تتصدر قضية المياه أولويات إهتمام . المبكرة بأهمية المياه فى سياسة المنطقة

  .العرب والعمل على مواجهة المخططات الإسرائيلية

 تفاوض من أجل السلام في المنطقة بين العرب وإسرائيل لا يقوم علي قرار الحقوق إن إي

  .العربية عامة والفلسطينية خاصة هو ليس بسلام ولا أمن
  
 
  



  ةــالخاتم

 وتم التركيز على  الاسرائيلى،–تناول هذا البحث دور المياه فى تسوية الصراع العربى 

يمكن أن تلعب المياه دور فى إنهاء الصراع أو ى مدى لى أإدراسة اتفاق أُوسلو لتوضيح 

خفاض المستمر فى نبحاث العلمية الإثبتت الدراسات والأولأهمية المياه التى أ. ستمرارهإ

زدياد لإة فى اطلبات التنمية ولأعداد السكان الآخذ لمتةحتياجات المتزايدلإها فى ظل انسبت

 من مياه  الدولحتياجاتإلى تأمين إى دفع ذمر اللأ، وهو اأنحاء العالمبصورة مستمرة فى 

 .نهار والمياه الجوفية، وهى مسألة يمكن أن يترتب عليها تنازع وتضارب فى المصالحلأا

نهار الدولية والمياه الجوفية، همية النظرية والعلمية للقانون الدولى للأبحث الأ تناول اللذلك

، وضبط حقوق وواجبات الدول النهرية ضع قيود على سيادة الدول النهريةوالذى يستهدف و

  .وتجنب المنازعات قبل حدوثها والعمل على تسويتها بالطرق السلمية

ى المياه العربية من خلال بسط سيطرتها على طماع اسرائيل فف ألى كشإوسعى هذا البحث 

لو بالقوة  ليه اسرائيل لفرض سيطرتها وإ للجميع ماتسعى صبح واضحاًأمصادر المياه وقد 

ية الحصول على موارد مائية غستيطانية بلإطماعها اأعلى المناطق الغنية بالمياه، لتحقق بذلك 

اليهود المهاجرين من دول أعداد مام يش أستمرار العإومات هم مقأحد أجديدة تؤمن من خلالها 

نحاء أكبر عدد من المستوطنات الجديدة فى قامة ألإتلفة، وفى سبيل ذلك سعت العالم المخ

  .رضير الواقع على الأيمتعددة من المناطق الفلسطينية الغنية بالمياه لتغ

مر مدريد للسلام  بمؤتبتداءإرتباطها بمفاوضات السلام إ هذا البحث على قضية المياه وزرك

مر الواقع الحالى، وهو وجود نقص لأنطلاق من الإبا سرائيل الوفود العربيةإالذى نصحت فيه 

 سرائيل، مما يطرح ضرورة تعاونهما لزيادة هذه الموارد بدلاًإفى المياه لدى الدول العربية و

قتصادية إة موارد عتبارها مسألإسرائيل قضية المياه بإبسط من التركيز على حقوق المياه، وتُ

لى التعاون الاقليمي،  إضافة  من خبراتها التكنولوجية بالإةستفاديجب تنميتها بالطرق الفنية بالإ

نسحاب سرائيل بالإإربط التعاون مع يبينما الجانب العربى ينظر لقضية المياه كمسألة سياسية و

 نالقول أ يمكن وراضى العربية المحتلة خاصة على المسار السورى واللبنانى،من الأ

وسلو أُلى اتفاق إ فى الوصول تالمفاوضات الثنائية المنبثقة من مؤتمر مدريد قد ساعد

شارات إتفاقيات سرائيل حيث تضمنت هذه الإإردن و بين الأةلى معاهدة وادى عربإضافة بالإ

ئيل سراإمر الواقع الذى تفرضه ت الأننسرائيلى وقلإلموضوع المياه عكست مصلحة الجانب ا

  .رض الواقعأجاز حقيقى على نإى أ لذلك لم يحدث ،بالنسبة للسيطرة على موارد المياه



بل هى . سرائيلىالإ – السلمية للصراع العربى ة قضية المياه تدخل فى صلب عملية التسوينإ

ستمرار فى  فى الإ مهماًمكن أن تكون عاملاًي فالمياه .تلعب دور مهم فى تسوية الصراع

أن يكون حلها بداية دخول المنطقة نحو  وأ ، ودائماً عادلاًمشكلتها حلاًا لم تحل إذالحروب 

وسط ريد للتسوية فى الشرق الأأُذا إ رياًة المياه حلاً جذل فمن الضرورى حل مشك.السلام الدائم

لى إ مستقبل التسوية مرتبط نإ، لهذا فقتصاديةًإ و سياسيةًبعاداًأ للمياه نأ و، خاصةًأن تتحقق

تفاق الحقيقى على المياه يتطلب من الحكومة  الإعتقد أننو. حد كبير بحل قضية المياه

سبقة ومجحفة على المياه، وعدم فرض شروط م عتراف بحقوق الآخرين فىلإسرائيلية االإ

سرائيلى للتسوية مع العرب يعنى الحصول عن طريق  المفهوم الإن، لأالأطراف العربية

. ستغلالها للمياه قانونياًإ ويصبح حتلال بالقوة والإ إسرائيل كانت تحصل عليهتفاقات على ماالإ

و أى تنازل أن تقوم بأوأن تدخل فى مشاريع مشتركة مع الدول العربية والفلسطينين دون 

تفاق  عدم الإنأسرائيلين يعلنون  المسئولين الإنألى جانب إ. إعتراف للعرب بحقهم فى مياههم

 العرب هم الذين يقفون ضد نأ، لكى يظهروا  حل مشكلة المياه يعنى خطر الحربعلى

  .إلى إتفاقالتوصل 

 لاّإسرائيل والدول العربية، إعلى الرغم من وجود عدة مشاريع مائية للتعاون المشترك بين 

فظ ن تحتأض بالسلام وتريد رن تبادل الأأتريد  سرائيل لاإدامت  همية ماأها تبقى دون نَّأ

لسلام وتبقى المشكلة ليس فى مشاريع السلام المائية، بل فى ا. بسيطرتها على الموارد المائية

 مختلف جوانب الصراع وسط دون حلمة المياه فى الشرق الأزأه من الصعب حل نَّلأ. نفسه

. راضى العربيةسرائيلى للأحتلال الإ والإةخص القضية الفلسطينيسرائيلى وعلى الأالإ–العربى

 .عتراف بحقوق الآخرينسرائيل والعرب دون الإإقامة تعاون مائى بين إن غير المتوقع وم

  :تاليةن تتوفر العوامل الأطراف المعنية فى حل قضية المياه لابد  الأولكى تنجح

تجاه الشعب الفلسطينى والدول العربية وتظهر سرائيل من سياستها العدوانية إر أن تغي -1

قامة إن تطالب بأراضى العربية المحتلة، قبل ابها من الأسحإنحسن نواياها عن طريق 

سرائيل بسيادة الفلسطينين على إن تعترف أمشاريع مائية مشتركة مع الدول العربية، و

ى مياههم حسب مصالحهم،  من حقهم التصرف فمياه الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن

 من خلال ضغط دولى لاَّإتأتى ي ردن وسوريا ولبنان، وهذا لامر بالنسبة للأوكذلك الأ

  .على إسرائيل

سرائيلية ولا دخل للعرب فيها، إسرائيل هى مشكلة إمة المياه التى تعانى منها  أزنإ -2

عليها أن تجد الحلول لها، ولكن ليس على حساب الحقوق العربية وسيادتهم على وأن 

 الهجرة سوف يزيد من  فتح بابوأن تدرك بأن ليها،إوأن توقف هجرة اليهود . مياههم

 . من قلة المياهصلاًأ، خاصة أن المنطقة تعانى م مشكلة المياه لزيادة الاستهلاكتفاق



التوجه بشكل دائم لحل مشكلة إقتسام المياه بين العرب وجيرانهم من مدخل قومي  -3

كأساس يؤمن القوة للمفاوض العربي من أجل حماية الحقوق العربية في المياه 

يمكن الإستعانة بالقدرات المائية العربية والإقليمية حيث يمكن إقامة العربية، كما 

 .مشاريع مشتركة تقوم على أساس نقل المياه من الدول المجاورة

تفاقية الدولية التى أقرتها الجمعية العامة لى الإإلى القانون الدولى وخاصة إحتكام الإ -4

جع القانونية الرئيسية فى برز المرا، وتعتبر أهم وأ1997م المتحدة فى عام مللأ

 الدولية عرافمعالجة شئون الأنهار الدولية، وتؤكد نصوص وثائق القانون الدولى والأ

 :هالسائدة أنَّ

  . التصرف بمياه نهر دولى  فىتوجد سيادة مطلقة لدولة ما لا  -  أ

 .ضرار بالغيريجوز الإ لا -  ب

دول ويحدد تفاق يؤمن حقوق الإلى إجل التوصل أ من الضرورى التفاوض من - ج

  . مشاطئةٍةٍالنصيب المعقول والمنصف لكل دول

قتسام حصص المياه إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن إ فى حالة الصراع القائم بين -5

راضى فلسطين وتنفذ أ تحت ساساًأالجوفية وخاصة مستودع جبل الضفة الغربية الذى يقع 

تقترح . ل على كامل هذه المياهسرائيإخضر وتسيطر سرائيل عبر الخط الأإلى إمياهه 

عتبار معاهدة بلاجيو الموقعة بين الولايات المتحده والمكسيك خذ بعين الإالباحثة الأ

 فى المياه الجوفية التى يتعين تنظيمها ينفلسطينالسرائيل بحقوق إرار قإساس لتسوية بعد أك

تفاق الجماعى والوفاء ، وحسن الجوار، والمعاملة بالمثل، والإحترام المتبادلساس الإأعلى 

  .ى خلاف يحدثأدارة مشتركة لموارد المياه حتى يتم تفادى إبهذه المفاهيم يستلزم 

سرائيل بحقوق العرب فى مياههم يمكن أن تتحقق مشاريع مشتركة إعترفت إ فى حال -6

قتصادية يصعب فى المستقبل سرائيل تنشئ رابطة من المصالح الإإبين الدول العربية و

    .ستقرار المنطقةإفى حيث يصبح الماء أحد الوسائل الهامة بستغناء عنها و الإأا تفكيكه
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